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ل 
وتأوازلااه البْاظدية للا افيه 
يكلدانلا3 


د.صلا عبد الفتاحالخالديف 


انَّ الحمدَ للّه» تَحمدُه ونستعيئُه» وتَّتوبُ إليه وتستغفره» وتَعودُ باللّه من شرور 
الفسنا ومن :سيئات أعمالناء ,مَنْ.يهذه الله قلا مَل له ومَنْ يُصلل فلا هادي له 
رعذ أن لأ إلمإلا اللذء وده لا شريلة لهب وأهة أن امعد غعده رسو لكو لات 
الله وسلامُه عليه» وعلئ اله وصحبه أجمعين. 

اما سك 

فد انول الله القر اذه وجهله قور ا وعدي 4 اماما ورتحيةه روس وقفا فر 
كتابٌ كريم. مُيَسَرٌ للذّكره ميينّ لمعن واضمٌ للفهم مُعجرٌ في الأسلوب. فيه تبيان 
كلقي يَآن للناس. 

ورغمَ هذه الطبيعة الواضحة للقرآن. إلا أنَّ كثيراً من الفرقٍ الإسلامية لم تُحسنْ 
فهم آياته» وإنما وقعث في أخطاء عديدة في هذا الفهم والتفسيرٍ والتأويل» وظهرث هذه 
الأَخطاءُ في أفكار وتفاسير هذه الفرق» منها الشيعة» والخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» والصوفية . 

وتحدتٌ علماء عن اختلاف المفسرين» ومظاهر خطئهم في التفسير. ومنْ خير 
مَنْ تكلم في ذلك الإمامٌ ابن تيمية في رسالته «مقدمة في أصول التفسير». التي حققها 
الكتون عدناق رتوو واضتة الدكدر سحوة الفننات كانه «اخعلات: المسترين: 
أسبابه وآثاره».. وتحدئْتٌ عن الأسباب والأخطاء والفرّقٍ والمناهج» في كتابي 
«تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» . 

وألخصٌُ الكلامَ عن أخطاء المفّسّرِينء وأحيلٌ الراغبينَ في التوسع علئ كتابي 
الم وو 


أخطاءٌ المفسرين عل ثلاثة أصناف : 

١‏ الخطأ في الهدف والقصد والباعث . كأخطاء غير المسلمين. 

الاب الخطا قن م منهج النظر للقران. كأخطاءِ رجال الفرق الإسلامية من ء غير أَهلٍ 
السئة» مثل : الشيعة. اراك والمعتزلة» والصوفية. . 

- الخطأ في ؛ بعص السمزنيات الفرعية » وهو ع ده لان 

الخضعة لا تكون إلآ لرراة كيد فلخطاء ء المفسرين من أَهلٍ السنة» مثل : الطبري » 
وابن كثير » والرازي» والقرطبي» واد بن عاشور» وسيد قطب . . 

والخطأ في فهم الايات القرآنية» من حيث النظرٌ والاستدلال» يقع من جهتين : 
الجهة الأولى: الخطأ في المدلول والدليل معا: 

أَىْ أ القوم اعتقدوا مبادىء خاطتئة, واميواً بأفكار باطلة» وعندهم معان 
مردودة » لم تَرِدْ في القرآن ولا السنة ولم يقل بها سلففُ الأمة من الصحابة والتابعين» 
ثم دخلوا عَالَمَ القران بهذه المبادىء وال كان والمعانى» ونظروا ف الايات على 
527 وخد فوا فعاف التياف اد وتعطوغ] شاهدا وولي عر فلك الأناكلدل كان 
خطؤهم في المدلول والفكرة؛ وفي الاستدلال بالآية» وبذلك أخطأوا في المدلول 
والدليل معاً. ويدخلٌ في هذا الباب معظمٌ أخطاء الفرقٍ الإسلامية» كالشيعة والمعتزلة 
والخوارج وغيرها. 
الجهة الثانية: الخطأ في الدليل دون المدلول : 

0 
ناركن الاي ل سرت عن :للف وموجهد ا اثناته عون أعظار التستوي عن عل 
البنةة ف الأسيشهاه يرععن الآيات» علئ بعض الأفكار الصحيحة» لكنَّ الآيات لا 
قي عق ذلت: 

وقد ذكرنا أمثلة عديدة علئ هذين الخطأين في (تعريف الدارسين بمناهج 
المفسرين» [1؟١-7١7١].‏ 


الو نتن الخشيزه ذكرنا ارود ماهر «تذلك الاأمدر انها 
ا الخطاً ين الاستدلال والقر او مع صواب الفكرة» وعدم |بعاد الاية عن 
00 
الخطاً في الاستدلال بالقرآن» مع صواب الفكرة» ولكنه 
د 
الخطأ في الاستدلال بالقرآن» مع خطأ الفكرة» وعدم سلب الآية معناها 
الصحيح . 
الخطأ في الاستدلال بالقرآن» مع خطأ الفكرة» ومع سلب الآية معناها 
الصحيح . 
وأقبحُ هذه الأخطاء هو الرابع» وهو الذي وقمَّ فيه المقَسَّرُ صاحبٌ الفكرة الخطأ 
في سلسلة من الاخطاءء هي : 
الأول: اعتقادُه الفكرة الخاطئة» المخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأأمة. 
الثاني : بحتّه في القرآن لدليله الخاطىء» ودخولّه عالَمَ القرآن بالهوئ» والمقرّر 
الفكريّ المُسْبّق . 
الثالث: حملّه الاي القرآنية علئ الفكرة الخاطئة» مع أَنها لا تدك عليها. 
الرابع: سلبٌ الآية معناها الصحيح الذي تدلٌ عليه. [تعريف الدارسين: 448 - 
6٠‏ ]. 
ونشهد أن تفاسير الشيعة من أهم الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن. وأنه 
قَوَ اا 
فى القران. هي أخطاء في الحداول :الالال معاء فأفكائه, التى كوا ليا انها 
أفىا* خاطئة» ومع ذلك دلوا عَالَمَ القران هده الأققان الغا طة عدر عو اياث: 


لتكونَ شاهدةٌ لتلك الأأفكارء وبذلك سَّلبوا الايةَ معناها الصحيح» وحَملوها على معنىئ 
خاطىء » وحَوّلوها إليه مع أنها لا تتحدثٌ عنه» 55 غلم 


ومن أكثر التفاسير الشيعية امتلاءً بالأخطاء ته تفسيرٌ القُمّي ؛ لمؤلّفه «علي بن إبراهيم 
القمّي)» الذي كان ا لإإهام الشيعة الكُليْني» وقد طبع ته نبي الف في النجف 
بمقدمة وتعاليق للطيب الموسوي الجزائري. 

وإِنَّ كتابَ «الكافي في الأصول» للكليْني هو َم كتب الحديث عند الشيعة» 
وتنلمدٌ الكلينئ عل شيخه القَمّيء وقد أوردّ في الكافي كثيراً من الروايات التفسيرية؛ 
وذَكرَ معظمّها في كتاب الحجة من الكافي» الذي حخصصه للاحتجاج لعقيدة الشيعة في 
الإمامة والوصاية والولاية» والنصٌ علئ إمامة عليّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه والآئمة 
من ذريته في القران» وفى حديث رسول الله كَْةِ. وورد في روايات عدم كر من 
الأخطاء التفسيرية» التي تدخلٌ ضمنّ التصنيفٍ السابق: الخطأ في الدليل والمدلول 

والكُلَيِينُ هو: أبو جعفر: محمد بن يعقوب بن إسحاقء الكَلَيِْيُء الرازي» 
الشيعيٌ الإمامي» من كبارٍ شيوخ الشيعة الإمامية. ..' 

وُلِدَ في قرية «كُلَيْنَ؛» ولم نُحَدَّدْ سنةٌ ميلاده. وهي قريةٌ واقعةٌ جنوب غرب مدينة 
«الري» في إيران» قريبة من مدينة «قَمْ» الشيعية المشهورة. ولذلك تُسبَ إلى القرية التي 
وُلْدَ فيهاء والإقليم الذي تَتبعه» فقيل عنه : الكُلَيْينُ» الرازيّ . 

ولما تلقئ العلم علئ علماء الشيعة في الرَيّ وقَمْء توجّه إلى بغداد» وصارً يعلّمُ 
الشيعة فيهاء حت انتهث إليه رئاسة فقهاءِ الشيعة الإمامية» وبقيَ في بغداد يُعَلَم 
ويؤلّفء إلى أَنْ توفي فيها سنةَ (875)ه. 

وقد طلب منه تلاميذُه تأليف كتاب معتَّمَدِ في الحديث» يكونٌ أصلاً من أصول 
الحديث عند الشيعة» ويكون كافياً لهم يكتفونَ به عن غيره. . فاستجاب لهمء وألَّفَ 
لهم كتاب «الكافي من الأصول»+ فاستغرق تأليفه عشرينَ سنة» بحيثٌ اعتنئ به الكلينو 
عناةٌ خاصة»وسجل فيه أصِحٌ الزؤايات الغديبة على أصول العديث طند الشبعةء 


0 الك وه لعفي دامر البشينة وال رواياته الحديثية ل 
الحسين زين العابدين» ومحمد 0 ار ا ع وموسئ 
الكاظم بن جعفر. . . وبل مجموعٌ الروايات الحديثية في «الكافي» مع المكرر منهاء 
)١1149(‏ وهو رقم كبير. . 

والكتابٌُ هو الكتاتٌ الحدية يني الأول عند الشيعة الإمامية» ولفرت عه كن 
رواياته» ويعتقدون بمعانيهاء وري له كنوت نظرة أهل السنة لصحيح البخاري 
وصحيح مسلم . 

ومن كلام علماءٍ الشيعة في الثناء على الكليني وكتابه «الكافى» : 

- قالَ الشيخ المفيد : «الكافي» من أَجَلَّ كتب الشيعة. وأكثرها فائدة. 

يو كال محمد بن مكي : «الكافي» 0 الكتب الاسلامية» وأعظمٌ المصنفات 
الإماميةء ولم يُعملْ للإمامية مثله . 

وكا عحية أمين الدع أرافى متنا عزو متنانهنا وعلماننا امال عقت د 
الإسلام كتابٌ يُوازيه أو يُدانيه !! 

وقال المجلسى : تلاق افع الأصسول وميا مو مين مولناف القرقة 
الى ملكي 

- وقالَ الحسينٌ المقَدّم : يَعتقدُ بعض العلماء أنه عُرضٌ علئ القائم» فاستحسّنه » 
وقالَ عنه: هو كاف لشيعتنا! ! [مقدمة الكافي لحسين محفوظ : 51-55]. 

والقائم عند الشيعة هو الإمامٌ الثاني عشر الغائب» الذي ينتظرونَ خروجّه في أخمر 
الزمان» ولا أدري كيف عرض الكلينينٌ عليه كتابه؟ وهم يَزعمون أَنَّ هذا الإمامٌ الغائبَ 
هو الذي سَّمّاه «الكافي» وقال عنه: هو كاف لشيعتنا! ! 

هدم الشيعةٌ بالكافى اهتماماً خاصاًء يقرءوته ويتعلموته» ويحفظون رواياته» 
ويؤمنون بمضمونهاء ويعتقدون صذقها وصحّتها وصوابها.. ولهم على الكافي 


مجموعة من الشروح والتعليقات. 

وطبعَ «الكافي» عدة طبعات. والنسخةً التي عندي مصوَّرَةٌ عن الطبعة الرابعة» 
الصادرة في مجلّدِين» عن دار التعارف ودار صعب في لبنان عام: ١01٠15ه--‏ 1981م. 
وصحمّ الكتابء وعَلّقَ عليه «علي أكبر الغفاري». . وكتب له مقدمةٌ مطولة الدكتور 
حسين علي محفوظء تحدث في المقدمة عن الكليني وعن «الكافي» بالتفصيل! ! 

وكثيرٌ من الرواياث الحديثية التي أوردّها الكليني في «الكافي» تحتاج إلئ نظرٍ 
ونقد» وبّحث وتحليل» وتصويب وتقويم» وعرضها على الأصولٍ الصحيحة 
المعتمدة؛ من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين» » لمعرفة ما فيها 
دن اخطاء + بواء :ما تعلقمتها بالعفيدة او الأحكام او التازيخ اى"الشرة: :« سيدا لو 
ل مجموعة رو التاتعية المتعيين كز بواسنيه مياسن هله الو انهاه ونا 
فيها من أخطاء. لما لكتاب «الكافي» من منزلة خاصة عند الشيعة» ومن باب نُصحهم» 
وتقذيم الحقيقة لهم: 

ولتفسير القرآن كان ملحوظ قن «الكاف» ولا سيها أن شيخ الكلبوة من 
المفترين المعتمدين عله الشبعةا» وهو عل ابن إبزاطية الشكرن الى أشنا له 

وبعض روايات الكلينيٌ التفسيرية صحيحة» وبعض المعاني التي قَدَمّها فيها 
صائبة» وهي قليلة في «الكافي»» وهذه لم قث دسا انها صحيحة, لا تحتاجٌ إلى 
بحث أو نظر أو تحليل. 

لكنّ معظمٌ الرواياتٍ التفسيرية خاطئة» والمّعاني التي قَدَمَها فيها مردودة» وهي 
التي لَمَنَتْ نظري» وأثارت اماي ودَعَتني إلئ عرضها على الأصول المعتمدة من 
الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. لمعرفة ما فيها من أخطاء . 


5 
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َغفلتُ الكلامَ عن الروايات التاريخية التي تتحدَّثُ عن القرآن» وعن الرسول كله 
وأصحابه الكرام» رضوان اللّه عليهم» والتي هي باطلةٌ ومردودة» لأنها تُشَككُ في حفظ 
القرآن» وتتهمٌ الصحابة في جمعهم وحفظهم لهء أَغفلتُ الكلامٌ عنها لأنها لا تتحدث 
عن تفسيرات خاطئة لآيات القرآن. 


كانث وقفتي في هذا الكتاب مع الروايات التفسيرية الخاطئة في «الكافي» 
للكليني» التي قَدّمَ فيها تفسيرات خاطئة لبعض ايات القران. 

2 أنتفث لأسانيد الروايات التفسيرية في «الكافي», لأن هذا لا يُعنيني في هذا 
الكتاب» فهو دراسة حديثية» تقومٌ على معرفة الرجال» والبحث عن توثيقهم أو 
تجريحهم»ء فإِنْ لم يُكونوا عُدولاً ثقات رُدَتْ أحاديثُهم!! والمعلومٌ أَنَّ معظمّ رجال 
الأسانيد عند الشيعة ليسوا عُدولاً عند أهلٍ السنة» ومطعون فيهم» وفق قواعد التخريج 
والجرح والتعديل!! 

لقد كانث وقفتي عند مُتون الروايات التفسيرية الخاطئة في «الكافي»» لمعرفة ما 
فيها من أخطاء» وتقديم المعنئ الصائب الصحيح للاياتٍ التي تحدَنْتْ عنها . 

وأعطيتٌ الآيات التي تحدئْتٌ عنها أرقاماً مسلسلة» بلغ مجموعُها مائتين وست 
وعشرين آيةء وتابعتُ الكلينيَ في حديثه عنهاء فلم ا أساس ترشب 
المضحف» وإثما ريتها كما هي في ترتيت والكافي»» في كتية وأبواية! 

ومن أَع كنت «الكافي» كتابُ «الحجة»» الذي اهتمٌ به الكلينينٌ كثيرا» وتوسّع في 
ذكر اياته امد ةو لا نهد را فافقة الاحتجاج لا دع به القيفة الإمامية» من الولاية 
والإمامة والوصاية» والاعتقاد الجازم بأن إمامة علي رضي الله عنه وأولاده منصوصٌ 
عليها في القرآن» وكلام رسولٍ الله َي لكنَّ الصحابة حَذَفُوا الآياتٍ التي نَصّتْ علئ 
ولاك تح الا يديد أنفسهم » » لما اعتدوا علئ علي» وأعطوا الخلافة لأبي بكر رضي 
الله عنه! ! ولذلك كانت الأخطاء التفسيرية في كتاب «الحجة» من «الكافي» أكثرٌ منها في 
غيرها من كتبه وأبوابه . 

وقفثٌ مع الكُلينيٌ وقفة سريعةً مع مقدمته . 

ثم عَرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل العلم» من «الكافي»» وكانت 

ثم مريت يلك الأعطاة في كتاب «التوحيد» من «الكافي»» وكانت خمسة عشر 


1١١ 


وكانت الوقفة المطولة مع الخطاء التفسيرية في كتاب «الحجة») من «الكافي»»؛ 
يسيب ثرة أخطائه التفسيرية» وكانضيانة ومين خطا وهي صلب الكتاب ومعظمه . 

ّ عر الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر» من «الكافي»» وكانت 

ثم عرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» وهو اخ كين «الكافي», 
وكاتميية عطاند 

ولقد حرصت في بياني لتلك الأخطاء التفسيرية أن أكون موضوعيّاًء كما حرصتٌ 
أن أكتفيّ بالعرضى والنقد. والتصسيح والتصويب» وأ أبتعدَ عو التفكم والاتيام 
والإدانة» كما أني ابتعدثُ كلياً عن التجريح والاستفزازء والسباب والشتم واللعن؛ كن 
المؤمن لبن كان لذ لكاناء ولأفاكا بذ اللسان» ولت هذا الأسلورت ب يُغَطي علئ 
الحقيقة» ويصرف القراء عنها 

لقد اكتفيتث في هذا الكتاب بالعرض والنقد والتصحيح والتصويب» ووضعتٌ 
أمام القراء الكلامٌ الذي أُوردّه واعتمدّه الكلينى» كما هو لم أزذ غليف ولم أَنْقص منهء 
ولا رف بوه وذكرثُ ما فيه من خطأء بعرضه على الكتاب والسنة وفهم سلف 
م 1 

وأتركُ الحكمَ علئ روايات الكُلينيَ التفسيرية الخاطنة للقراء الكرام» وأَسأنُ الله 
أن ينفعَ بهذا الكتاب» الذي ما أردثُ به إلا الانتصارٌ للقرآن» والدفاع عن الصحابة 
الكرام؛ وتصحيحّ الأخطاء» وتقديمَ الحقيقة لطالبيها. 

وأسأل الله القبول» وجزيلَ الحسناتء ورفمّ الدرجات. . وصلئ اللّه علئ سيدنا 
محمد وعلئ اله وصحبه وسلم . 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الأحد/ا؟/ 1:77/5اها 


ف يد م 


1 


مع الكلينى فى مقدمة الكافي 


أ- قال الكُلَيْنُ فى مقدمة الكافي: «. . . فمضئ كَل وخَلّف في أمّته كتاب الله 
وَوَصِيّهِ أَمِيرَ المؤمنين» وإمامً المتّقينء صلواتٌ الله عليه صاحبَّيْن موْتَلمَيْنَء يشهدٌ كل 
واحد منهما لصاحبه بالتّصديق. ينطق الإمامٌ عن اللّه في الكتاب, بما أوجب اللَهُ فيه 
على العباد. من طاعته. وطاعة الإمام وولايته. . :1١[12.‏ أ. 


جَعَلَ أمرَ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اله عنه بمنزلة القرآن الكريم» فهما 
في نَظَرِهِ صاحبان مُؤْتَّلفَان» يَشهِدُ كل منهما لصاحبه. . . وفي هذا من الغو والمبالغة 
ا ا ا 5 
تنكو القرات الكريم: 

ب - ذَكَرَ الكُلَيْيينُ في المقدمة السبب الذي حَمَلَهُ على تأليفٍ «الكافي»» وهو 
جركة علئ التقيح والإرساد والعليمة وجدل كناك ججرابا على سوال و إليه بين أحد 
تلاميذه بج عاك فشاطا تلميذة:” «وذكوت 93 00 قد أَشْكَلَتْ عليك. لا تعرفٌ 
حقائقّهاء لاختلافٍ الرواية فيهاء وأنَّك تعلمُ أَنَّ اختلاف الرواية فيها لاختلافٍ عِلَّلِها 
وأُسبابهاء وأَنّك لا تجدُ بحضرتك مَنْ تُذاكزه وتُفاوضه. ممَّنْ تَنقُ بعلمه فيها. 

وقُلْتَ: إِنَكَ تحبٌ أَنْ يكونَ عندك كتابٌ كافٍ, يُجْمَعُ فيه من جميع قُنونٍ الدين» 
لاسا اسك ود اواك حا 
بالآثار الصحيحة عن الصادقينَ عليهم السلام؛ والسُّنن القائمة التي عليها العمل» و 
يُؤدى فرض اللّه عر وجل وسنّة نبيه يكل . 6:1 ). 


أي أَنَّ 


العلبية يريد في كتابه «الكافي» أن يُرِيلَ الإشكال عن الروايات المختلفة» 


ا 


أن يَتركَ الروايات والآثار غير الصحيحة» وأنّْ يَخْتارَ منها الآثارَ الصحيحة المقبولة 
المعنيدة؟ التي يكتفي بها المتعلمء ويرجع إليها المسترشد» وتكون مرجعا لكل مَنْ 

ج- ذَكَرَ الكَُيْنيعُ في المقدمة القاعدة الأساسية في معرفة الروايات والآثار 
الصحيحة المقبولة» والتمييز بينها وبين الروايات المردودة.. قال: «اعلم أخي 
أَرَشْدَكَ الله - أنه لا يَسَعٌ أحَداً تمييرٌُ شيءٍ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم 
السلام برأيه» إلا علئ ما أطلقة العالمٌ بقوله عليه السلام: «اغرضوها على كتاب الله 
فما وافئ كتاب الله عز وجل فَحُذوهء وما خالف كتاب الله فَرُدّوه. 4:١1‏ ). 

القاعدة في تمييز وتمحيص ونَقَدِ الروايات والآثار المختلفة محصورة في عرضها 
علئ كتاب اللهء لأنّهِ هو المرجعٌ والحَكمٌ والقاضي والمهيمن» فما وافقّ كتاب الله فهو 
صحيح مقبول» وما الف كتاب الله فهو باطلّ مردود. 

0 القاعدة صحيحة مُجْمَعٌ عليهاء ويّلتزمٌ بها كل مؤمنء في أي زمان 

لكو لور العو عو الا رات الظارويه إننا الحوة هو لارام م العملي . فهل 

5 بهاء وانطلقّ منها وهو يتحدّتُ عن الأصول في كتابه «الكافي»؟ . : تنظ 
ولشَابعْ» ثم نَحْكُمْ!!. 


1١ 


الأخطاء في كتاب «فضل » فضل العلم» 


هل طعام الإنسان علمه؟: 


١-روى‏ في باب «النوادر» من كتاب «فضل العلم» عن زيد الشّحَامء عن أبي جعفر 
- محمد الباقر - في قول الله عز وجل : ا مََْظرِ الإنن إِلَ طَعَاميه» [عبس : 4 7]. 
قال الشَّحَامٌ لبي جعفر : ما طعامه؟ 
قال أبو جعفر: هو عِلْمُه الذي يأَحْذُهء عَمَّنْ يَأَخْذُه [الكافي: 44 -50]. 


تمك الكلفرة إلئ أبي جعفر أنه فر الطعامّ في الآبة بالعلم فمعنئ قوله تعالئ : 
© فلِنظرٍ الإنسن إِلّ طَعامدء # : علئ طالب العلم أن يَنظرَ في عِلْمه الذي يتعلّمُه؛ ويعرف عَنْ 


0 


مَنْ ياخذه» فلا يَأَحَذَُهُ عن غير الثقة» والأخز وملك 


والمعنىئ بح را هر ب زنع درط عل لبان العا 07 
عنه العلمء وصَدَقَ عبد الله , بن المتارك وخمه الله -عندفا قال «إنَّ هذا العِلّمّ دينٌ» 


فاغرفوا عَمَنْ تأخذونَ ديتكم . .». 


ولكنّ الاستشهاد بالاية علئ هذا المعنئ الصحيح 0 واعتبازٌ المراد باإطعام 
في الاية العلمُ باطلٌ مردودء لأنَ الكلام في الآية وما بَعْدَها عن الطعام المأكولٍ حقيقة . 


قال تعالئ : 8 مِلْمَظر الإنن إِلّ طعامود © أَنَاصَبِبنا ألْمَهصَنًا * َسْفَم يض َنَ # كَأَئْتَا فا حا 
سس سح ل ل سرصم سل عع 1ك ١‏ سه 


2 وعِنبا وقَضًا 2 و5 ونضخلا عد وَحَدَابِقَ طلب] وفك وآ #4 54 وَلاتْمسو ‏ [ عبس : 2-1 
*7]. 


مد اكيت عن المراعل الى يمد بها العام : قبلَ أن يُصبِحَ طعاماً مأكولاً. 
منْ صَتٌّ الجا ع شق 0 ك إنبات الحبٌ والشجر ثم تكوين الثمار 


ل ل 0 
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بها على غير ما سيقت له. وإِنَّ للسياقً أَثَرآً مهمّاً في حُسْن فهم الأية وتفسيرها 
هل يولك الإمام عالما بالقران؟: 

؟- روئ الكُلينيٌ في باب «الرد إلئ الكتاب والسنة» عن عبد الأعلى ب بن أَعْيّن قال: 
سمعتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق يقول : «قد وَلَدَني رسولٌ الله يك وأنا عَم كتاب 
الله وفيه بذع #الخلن» وما هو كائن إلى انوا القيامة؛ وقيداخيرة السماء» وخَبرُ الأرض» 
0-6 د الجن و * التّارء وخية ما كان وخْبَد ما هو كائنٌ» َعْلمُ ذلك ٠‏ كما أَنظه إلى 
كمَى . إِنَّ الله يقول: «فيه تبِيانٌ كلّ شيء. .» [الكافي: .])5١ ١ ١‏ 

أخطاً الكَلييُ الح اد عبت رع أنَّ الآيةَ هي : ١(فيه‏ تبيانٌ كل شيء؟» 

28 2 7 سر سر لاح سس جه له لس حر سه 2007 

مع ان نص الاية هو. © وَنْرُلنَا عتلت يلت الكنب ينيننا لكل شَيءَ وهدف وركمة وشري 
ِلْمُمَلِعِينَ* [النحل: 89]. 


وكون القران انا لكان عر مس ف وإغياز الى عد الله أن كن القران لذ 
الخلق» وما هو كائِنٌ إلئ يوم القيامة صحيحٌ أيْضأء وكذلك إخباره نَ فيه حبر السماء 
والأوضن». وَالبحتة والثاراه وخير مادق أن كاة وروم شكرة في السسعقبل »كل هذا 
ويح لا اغتراض عليه 

ِنَم الاعترال :علي الول المنيوب إلى أبى:عيق الله + #ولدني رسنول الله وأنا 
نه سات لمان وقول »«أغلم ذلك من الغران كما طن إل كف , 

إن ظاهرَ هذا الكلام أَنَّ الإمام من أَئمّة "100١‏ 
كانَ وسيكون؛ ويخرجٌ من بَطْنٍ أَمّه وهو مُحيط عِلْماً بكلٌ ما في القرآن, وأَنَّ الله عَلَّمَهُ 


ذلك العلم وهو جنين!! ودليل ذلك أنَّ أباعين الله كان ينظ ليل «الوحة» علوم القرآن 
الوختلفة كما يك إل كن 


5 


اح 05 


31 
َّ 


إِنَّ هذا الكلامّ مردود. لأنَّهُ يتتعارض مع القرآن. فقد أُخبرنا الله أَنَّ الإنسانَ يُولَدُ 
بح و كي ع جونا د تراه يوه ولك اعبفة كر رسن 
في 7 يل العلم» ٠‏ يستوي في ذلك العلماءٌ والأولياءً وأَئمّةُ آل البيت» وك طلبة العلم 


1١5 


عل اختلاف الزمان والمكان. . قال تعالئ : « ونه لَحسَكُم من بعر ن أَمَهَنيَم لا 


كيه طن لوا ا ل 


بكلمو رت شيعا وَجَعَلَ 1 عَم وَالْأبْصدرَوَالَفيدَة لعَلْكُ تَفَكُرُوت؟ [النحل : ىملا]. 

فا كيت" الكاترة فو زات «التلقق التعديفة علدنا خطر ا لعل ين اب -ظالت 
رضي اللّه عنه» فيه اتهامٌ كبيرٌ لكثير من أصحاب رسول الله بك . 

ونُسجلٌ الكلامٌ الخطيرَ كاملاً» كما أَنْبتَه واعبَمَدَهُ الكلَيْننُ» ثم نبينُ ما فيه من خطأ 
يحون الل 

روى عن سلبم اين قيس الهلالي قال: «ثُلتُ لأمبر الور عل الا 
سمعْتُ من سلمانَ والمقداد وأبي ذرٌ شيئاً من تفسير القرآن ع ا 
الصلاة والسلام َيْرَ ما في أيدي التّاس» ثم سمغت منك تصديق ما سمعْتٌ منهم. . 
ورأيتُ في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسيرٍ القرآن» ومن الأحاديك عن نين الله ة: 
نتم تخالفونهم فيهاء. وتزعمونّ أَنَّ ذلك كُلّه باطل!! أَقترئ النَاسُ يَكُذبونَ علئ رسول 
الله وك مُتَعَمَّد متعمدين .2 ويُمْسَرونَ القرآن بآرائهم؟ ! 

00 فقال: قد سَأَلتَ) 0 
ثم قال إِنَّ في أيدي الناس ح حَثَاً وباطلاً» وصذقاً وكذباً وناسخاً ومشو خا 
وَغَاما وخاماء تيان . وحفظاً وَوَهُماً. 

وقد كُذبَ علئ رسول الله يك علئ عَهُْده. حنَّى قامَ خَطيباً فقال: أَيّها النَاسُ قد 
كَثْرَثْ عَلَيَّ الكذَابَةٌ فَمَنْ كَدَّبَ عَلَنَ مُتَمَمّدا فلتبوَ مقعَدَهُ من الثّار. . . ثم كُذِبَ عليه 
د للك 

وإنّما أناكم الحديثٌ من أربعة» ليس لهم خامس : 

أ- رَجُلٌّ مُنافق» يُظهِرُ الإيمانَ» مُتصَنّعُ بالإسلام؛ لا يتأن ولا يَتَحَرَحُ أَنْ يكُذب 
علئ رسول الله يَكِه مُتَعمّدا ٠‏ فلو علمم التام أَنَّهُ منافقٌ كَذَّابِء لم 12 منهء ولم 
يُصَدَّقوه ولكنهم قالوا: هذا قد صَحبَ رسول الله يَكْدِ ورآة وسَمعٌ مله .. وألعذوا 


1١و‎ 


عنه» وهم لا يفون حال وقد أَخبرُ الله عن المنافقين بما أخبرّهء وَوَصَفَهِم؛ فقال عر 
وجل : « #وَإدَا رُم تبك أبحْسَامْهُمٌ وَإِن يَفُولّوأ تمع لِعَوَهِمَ * [المنافقون: 014 ثم 
عومد 0 إلى 5 الضّلالة والدعاة إلى الارء بالرَّور والكذب والبهتان» 
نولوهم الأعمال» وحمّلوهم على رقاب التاسء» وأكَلوا بهم الدُنياء 107 الناس مع 
الملوك والدنياء إلا مَنْ عَضَّمْ الله. 

ب ورجُلٌ سَمِعَ من رسو اللَهَِك شيئاً» لم يحمله علئ وَجهه» ووَهمَ فيهء ولم 


-ه 


5 


يتعمد كَذِباً» فهو في يده يقولٌ به» ويعملٌ به ويّرويه» فيقول: أنا سمغتّه من رسولٍ 
الله يكه. . . فلو عَلِمَ المسلمون أنه وَهمَ لم يلوه ولو عَلِمَ هو أنه وَهمَ لرقضّه . 

ج- ورجُلٌ الث سَمِعٌ من رسول الله يك شيثاً أمَر به ثم نهئ عنه وهو لا يعلم. أو 
سمه ينهئ عن شيءء ثم أَمَرَ به وهو لا يَعْلّم. فحفظ منسوحّه ولم يحفظ الناسخ» ولو 
علم أنه منسوخ لرفَضَهء ولو علمٌ المسلمون إِذْ سمعوه منه أَنَّه منسوخٌ لرفضوه. 

دعواخة رابعٌ لم يذب علئ رسول الله يكد. مُبغضٌ للكذب خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسولٍ الله كو لم يم بل حفظ ما سمعٌ على وبجهه. فجاءً به كما سمع ؛ 
لم يزد فيهء ولم يُنَقص منهء وعلمٌ الناسح من المنسوخ. فعمل بالناسخ» ورفقض 
المنسوخ. فَإنَّ أَمْرَ التَيّ مثْلٌ القرآن. ناس ومنسوخ. وخاصٌ وعامً؛ ومُحكمٌ 
وص و و ا ا 
مثلٌ القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه: # رما ادك التنولٌ مذو وما نبلم عله 
َأنَهُواً» [الحشر : : 7]» فيَشْتَهُ عل مَنْ لم يَْرف» ولم يَذْر ما عَنَى اللَهُ به ورسولة بك. 

وليس كل أصحاب رسولٍ الله يِِ كان يسألّه عن الشيء فيَفْهَم, وكان منهم مَنْ 
تثاله ول سكفيية: حت إنهم كانوا يُحَبُونَ أن يَجيءَ الأعرابينٌ والطاري» فيسألَ رسولَ 
اللذكلة شع وتمموا, 


الرسول يعلم عليآ القران!!: 
وقد كنتٌ أَدخلٌ علئ رسول الله يكِ كلَّ يوم دَخْلَة وكُلّ ليلة دَخْلة فيُحَليني 


9 00200 و ارا 6ه‎ 0 3 ١ 
ادور معه حيث دارء وقد أصحاتثٌ ل الله عَدٍِْ انه نع ذلك باحل م*‎ » 
3 رء و 1 يو ة حت يصحع ا‎ ِ 2 ِ 
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الناس غيري» وربّما كان ذلك في بيتي» يأتيني رسول الله يَكِِ أكثد ذلك في بيتي 

وكنثُ إذا دَخَلْتُ عليه بعض منازله أخلاني. وأَقامٌ عنّى نساءهء فلا يبقئ عندّه 
غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم نَقّمْ عني فاطمة ولا أَحَدٌ من بي . 

وكنتُ إذا سألته أجابني» وإذا سكت وَفَنِيَثْ مسائلي ابتَدَأنَي . . . فما نَرَلَتْ على 
رسول الله بَِ آي من القرآن إلآ أَقرأنيها وأمْلاها عليّ» فكتَبتُها بحَطيء وعَلّمنِي تفسيرها 
وتأويلهاء وناسحّها ومنسوحّهاء ومُحْكمها ومُتشابهَهاء وعامّها وخاصّها. 

ودّعا الله أَنْ يُمُطيني فَهمها وحفْظها ٠‏ فما نَسِيتُ آيةَ من كتاب الله ولا عِلْما أمْلاه 
عَلَيَّ وكَمَبْتُهُ منذٌ دعا الله لي بما دَعا. . وما ترك شيئاً عَلَّمَهُ الله من حَلالٍ ولا حرام. 
اي ار م ل ل ا 0 
عَلَّمَنيِه وحفظئه. ؛ فلم أن حرفاً واحداًء ثم وَضَعَ يَدَهُ على صَدْري. ودَعَا الله لي أن يلا يَمَلاٌ 
تَلبِي عِلْماً وفَهُماً وحُكماً ونوراً. . فقلْتُ: يا نبيّ الله : بأبي أَنتَ وأْمّي : منذٌ أَنْ دَعَوتَ 
الله لي بما دَعَوْتَ لم أَنْسَ شيئاًء ولم يَعُئِّْي شيءٌ لم أكدُبْهء أفتتخوف عَلَىَ النسيانَ فيما 
بعد؟. . فقال: لاء لسث أتخوّفٌ عليك النسيانَ والجهل . "١‏ [الكافي : 14-7]. 
نقض الرواية الباطلة: 

اذَعَىْ سليمٌ بن قيس الهلاليٌ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره بهذا 
الكلام المطوّل» الذي شَّتَمَ فيه كثيراً من أأصحاب رسول الله يكِ. وهذا لم يَصِحّ بسَنَد 
الب يا ع اه وه 

- نَم أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَقْنَ هذا الكلام؛ وإِنّما هو 
اا ال ا 
من الصحابة» ونظرته لهم» رضي اللّه عنهم جميعاً. 

21 رمك الرواية وجوه تعارّض ب بِينَ الصحابة في التفسيرء ٠‏ وَصَل إلى حَد 
التناففين والتشناف ووعمث أن الذين يُقَدَمُونَ التفسيرَ الصحيح من كلّ الصحابة أربعةٌ 
فقط: علي تمان لمقة واو كاد رجاتي ابره خاطئة ع نهم إِمَا 


كاذبيون» 3 جاهلونء أو تاشن غافلون». ومنهم ابن مسعود وابن 500 . وهذا 
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افتراء على الصّحابة! ! 


يع رعمث الووانة اذ المفَسّرِينَ الصادقينَ من الصحابة كانوا مشووار قاس 
الاخرينَ ويعتبروتها باطلة : اورأيثُ في أيدي النّاس أشياءً كثيرة من التفسير والحديث» 
أنتم تُخالفوتهم فيهاء وَرعمِونَ أن ذلك كله باطل» . وهذا باطلّ مردودء لذّنَّ الاختلافٌ 
بينَ الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم : فى التفسير قليل» وهو اختلاف تُتَوّع » وليسن 
عتلات نضا وتان ؛ وتتكال أقوالهم في تضير الآية نحيث تحتملها الآنة . وهذه 


غبت ب 
000 


4 رمك الووالية اليا كانوا ل الله عي 3 في 
حاص وه عار افر تر ها اتاد قد حت عَلَ الكذابة» فَمَن كَدَبَ 
عَلَنَ متَحَمّداً فَلْيتَبَوَامَفْحَدَهُ من الثّار) . 

الحديث الصّحيحٌ ليس بهذا اللفظ. وقد رواه الإمامٌ مُسلمٌّ في مقدمة الصحيح 
بأربع روايات» عن أربعة من الصّحابة : 

أ- عن علىّ بن أَبِي طالب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يَل: «لا تكذبوا 
اا 
كذباً ع مقتنا لى قار 

ج - عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يَكِِدِ قال: «مَنْ كذب علي 
معدا فلمنيوا مقعدة من الثان) 

د - قال علي بنْ ربيعة * انك الشسيفة والمغيرة ا 5 اي ا له 
وق اللشعنة اهمال المقيرة ؛ سيعت رمول الله كله يقول: :إن كديا على لبين ككلات 
غٌْا لخن فم كدت عل متعمدا فلسوا متعده عن انار 

وهكذا تر أَنَّ الجملة المدّغاة: «أثها الثاس + قد كثرث عَلََ الكذابة» لم ترد في 
تلك الروايات الصحيحة» فهي غيرٌ صحيحة. . وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في 
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الرواية الصحيحة السابقة لم يورذ هذه الجملة المدّعاة» وإِنَّما أوردَ ما سمعّه من رسول 
الله يك : «لا تكذبُوا عَلَىَّ» فإنّهِ مَنْ كذب عَليَ يلج الثّار» . 

4 - من أسباب رفضنا لهذه الجملة المفتراة: «قد كَثْرتْ عَلَىَ الكذابة» أنها تتهمُ 
الصحابة بالكذب على رسول الله يلد 0 الكذب. وهذا باطل» فلم 
لطن ربوك اله قله أحد مو الشحاية إِنّما انتشرَ الكذبٌُ عليه بعد عَضْرٍ 
الصّحابة . 

١‏ - رّعمت الروايةٌ أنَّ عليّاً رضي الله عنه قَسَمَ الصّحابة إل أربعة أصناف: 
ضوحالة كاذكوق كنتافقوة: .ومطابة متاهون لذ يكفظون + .ضهان جاهلون ل 
علمون: : وفهارة صادتوة عاليزن: 

الميعاة الصَّادقَونَ الكالعون في رم الرواية ا هم . علي 500 
والمقداف وأبوذة: . رضي الله عن كُلَّ أصحاب رسول الله يلل. . 

وهذا الشت لمحا ييه طلم كزيرء واكرا عرصي َ وهو كذبٌ على علي 
رضي الله عن لأنَّ علياً رضي اللددعة ال ودر للحا بهذا المنظار الكاذب 
الظالم. 

اك رعينت 00 انف المهياة كانوا منافقين كاذبين» يتعمّدونَ الكذت 
ع د ا د الرواية المزعومة : «رَجِل منافق » يُظْهِرٌ الإيمان» 
موسرم الا يتانّم؛ ولا يتخ أن يكذت على وسول الله عه متعتداء فلو علمّ 
الور سه اس ا ل هذا قد صحب رسولٌ 
الله ييه ورآهُ وسممٌ منه» وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله . . 

إن الذين قبلوا هذه الرواية المزعومة واعتمدوها - وفي مقدمتهم الكُلَيْنينُ الذي 
نبتها في «الكافي» لان كثيرا من أصحاب رسول الله يك بهذه الاتهامات» وإذا 
كان حر من الصّحابة منافقين كاذبين مفترين » فمن هم الصادقون المخلصون 
الناجحون؟ 


نَ النَاسّ خدعوا بهم بحجة أَنّهم صَحابة ! ! إقراً صفة الواحد 
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الكُلَيْثْ وطائفئه لا يُحَيُونَ أصحاب رسول الله يل إل عدداً قليلا جداً متهم - 
ويَتّهمونّهِم بالكذب والتفاقء وفي مقدمتهم كبارٌ الصحابة كأبي بكر وعمرَ وعثمانَ 
- الصَّحابِينُ في تعريفٍ أهل السُنَّهَ هو كل مَنْ رأئ النبيّ يَكِِ مسلماء ومات على 
ذلكء» ولا يُشترط طول مصاحبته للرسول كك . وتقسيمُهم في الرواية الباطلة إلى خمسةٍ 
أصناف باطلٌ مردود» فكل الصّحابة غدول» وكلّهم أصحابُ وعي وعلم» مع تفاوتهم 
في فى المستوئ العلمي والمعرفي» ومع تفاوتهم في الفروق الفردية» والمواهب 
والقدرات العقلية» ومع كونهم عُرْضَةَ للخطأ والنسيان والوهم؛ لكن هذا قليلٌ فيهم . 
4 - كل الصحابة صادقون عُدولٌ ثقات» ليسوا كاذبين ولا مّجروحين» ولا 
مَردودي الشهادة والقول والرواية والخبر. 
نسبت الرواية المفتراةً لهم الكذبء مع أَنَّ الكذب تَجِريحٌ لهم» ورَدٌ لأخبارهم 
ورواياتهم» وهم بريئود من الكذب» ولم تُسِجَلُ علئ صحابيٌ واحد ا واحدة» 
ولذلك ل دحيث للجهجماد حن توقق وتعدياء والبحتٌ عن العدالة إنَّما هو للرواة من 
بعد الصّحابة!! 
- جَعَلتْ الروايةٌ المزعومةٌ لعليّ بن أَبِي طالب رضي الله عنه عِلْماً شاملا 
كال حيطا كل ما يسَلّق بالقراة» وتبدى المبالعة وافسة فيما نيت له 


صحيمٌ أن علياً رضي الله عنه كان من كبار علماء ءِ الصحابة» ومن أعلمهم بالقرآن 
وما يتعلّقٌ به لكن ليسّ على هذه الصورة الأسطورية التي ذَكَرنُها الرواية 0 
ونجزم مُ أنَّ علا رضي الله عنه لم ينطق بالكلمات التي نَسَبَنْها له الرواية» ومنها: 
لت علئ رسول الله له آيةٌ من القرآن إلا أَْرأنيهاء وأئلاها عَلي» 0 
وعللي تفسيرّها وتأويلهاء وناسحّها ومنسوحهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها 
وعاقها: 

١‏ رَعَمت الروايةٌ المزعومة أَنَّ الرسول يكل دَعَا لعل بن أبي. طالب رضي الله 
ع أن تقلع اللة قر انروطف ل كلك عدا فى ررالة مجلس ومع اقزارنا يقار عام 
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عله رفس المعو كر ادعو در واكام 

إنَّ الصَّحابِيَ الذي دعا له رسولٌ الله يكةِ هو عبدٌ اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماء 
حيث دعا الله قائلاً: «اللَّهُمَّ فََهْهُ في الدّينء وعَلَّمْهُ التأويل. .» واستجاب اللَّهُ دعاءً 
الرسول يِه فكانّ ابن عباس أَعْلَّمَ الصّحابة بالتفسير والتأويل» وهو الوحيدٌ من بينهم 
الدى خاز لقت : تخزد الأمة وترعهمان الفران ...»] 

هذه الملاحظاتٌ والمآخذٌ علئ الرواية سببٌ لرفضها ورَدّها وإنكارهاء والجزمٌ 
أن علياً رضي اللّه عنه لم يَنُطق بما فيها من كلام باطلٍ » وَإِنّما هي مكذوبةٌ عليه. . 


وه واد جاد 
2 0 يت 
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الأخطاء في كتاب «التو حيد» 


الشيعةٌ كالمعتزلة» يَنفُونَ روي الله في الدّنيا والآخرة؛ والصوفية يُتبنُو رون الله 
في الدّنيا والآخرةء وأهلٌ السُِنَهُ والجماعة 20 رؤية الله في الدُنيا» وتشتونيا في 


الجَنّة ويقولون: الله لا يمكن أن ير في الدتياء ولكنَّ المؤمنين يرون اللَّهَ في الجَنّة 
ويعتمدونَ في ذلك علئ نصوص من القرآن والسُنّة . 
رواية الكليني في نفي رؤية الله: 

د يقل الكليية رواياتٍ في نفي الرؤية مطلقاء ٠»‏ في باب في إبطال الرؤية». 
21208 نفي الرؤية» وهو ظاهرٌ قوله تعالئ: « لَاتْدَركُه 
آلْأَبِصَدرٌ# [الأنعام : .]٠١‏ 


روئ الكُلَييُ عن صفوانٍ بن يحبى» ل أدخله علي 
أبي الحسن الرّضا عليه السلام» فَاستأدَنتُه في ذلك. فَآَذْنَ لي .. فدخل ٠‏ فسأله عن 
الحلا والحرام والأحكام؛ حت بَلّّ في سؤاله إلى التوحيد . . فقال أبو قَّه رّة: إِنَا رُوّينا أن 
الله قَسَمَ الرؤية والكلامَ بين نين فَقَسَمَ الكلام لموسى. ولمحمد الرؤية. 
قال أبن الحسة: الج م عن الله إلى التَقَيْن من الجن والإنس قوله تعالى: 
« لَامُدَركُهُ الْدصدرُ 4 و : « ولا حيطوت يو. عِلَمَا . و اين قترن ؟ 
أليس محمد كَل ؟ . . قال: بلى . 
قالَ أبو الحسن: كيف يجيءٌ رجلٌ إلى الخلق جميعاً. فيُخبرهم أنه جاءً من عند 
اللّهء وأنه يَدُعوهم إلى الله آَم الله فيقول: لا تُدركّه الأبصار. ولا يُحيطون به 
غلماء وليس كمثله شيء. . ثم يقول: أنا رَيتُه بعيني» واحلت مه عنما اوهو على 
صورة البشر؟ أما تستّحون؟ ما قَدَرت الزنادقة أن ترم بهذاء أَنْ يكونَ يأتي من عند الله 
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مدت رعو 


أَنْ قال أبو الحسن لأَبِي قَرَهَ: قال الله : « وَلَايحيظوت يو عِلْمَاك [طه: .]1٠١‏ 
وإذارًا أنه الأنضا؟ فعد أخاطث :نه علننا! ! 


قال أبو قَجَة: هل نُكَذَّبُ الروايات؟. . فقالَ أبو الحسن: إذا كانت الرواياتٌ 
مخالفةً للقرآن كَذَبْتُها! ! [الكافى :١‏ 90 -45]. 
الله لا يرى في الدنيا: 
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صرّحَ أبو الحسن الرضا لأبي قَرَةَ المحدّث ار لا في 
الدنيا ولا في الآخرةء واستدل على نفي الرؤية ملق عمو بعض الايات» كقوله 
تعالى: 8 لا تُدَرِكُةٌ الأَبَصَدُ » [الأنعام: 08٠١‏ وقوله تعالى: « ولا حيطوت به 
عِلما» [طه: ]٠‏ وقوله تعالى: « لَاتْدَِكُهُ الأبْصدرُ4 [الأنعام ل]. 

وعندها ذكر أب و قره وجو زواياث تعول زوية الله طلت ابو السين كني تلك 
الروآنات وركغاء: لأنها تخالف القران! 

وفي هذا الكلام صوابٌ وخطأء والأمة يتداح إلى تفصيل: 

الجانبُ الصوابُ هو نفيُ رؤية الله في الدنياء فالراجحٌ عند أّهلٍ السنة والجماعة 
وان لل زر ف الذننا ٠‏ فلم بره : اول 

والديل علئ 'ذلاكة إغناة الله التدوييي طلزة السلام اندلا سكن .أن ورا تقال 
تعالى : 8 وَلكَاجَهَ مسن لقنا لمم رَثْمْ كَالَرَيٌ أَرِؤ أَنظرٌ إِليلكَ َالَ أن مت ولي أنظر لل 


الْجَبَل وَنَ أست سآ متكام سرف رق متا حل رح سكل عسل حكا وعر ومن مهدا * 
[الأعراف: .]١57‏ 


والراجحٌ أنَّ رسول الله تل لم يَرَ رَبّهِ ليلة المعراج : فقد سأَلّت عائشةٌ رضي اللّه 
عنيا شيول الله عله هل ريت ربّك ليلة المعراج؟ فقالَ َه : «نورٌ أن آراة». وقال في 
زواية اخرى «رايك بووا»؟ ::وتذلك قالث غاتعة رضن اللشعنها: مَن رَعَمَّ أن محمدا 
رأى ربّهُ ليلة المعراج فقد أَعْظْمَ على اللّه الفرية . 


زع 


الله يرى فى الجنة : 

وأما الحانب الخطأٌ في الكلام المنسوب إلى أَبِي الحسن الرّضا فهو نفيةٌ رؤية اللّه 
فى الآخرةء وإذا كان الشيعةٌ والمعتزلةٌ يَنفونَ الرؤية في الاخرة» فإِنَ أَهْلَّ السنة 
التزتياة ويعتيدية ‏ للها آنات مر كه والجاد م ديع 

2 هه ٠.‏ 5 1 ود مه ل تين 

من الايات الصريحة في ذلك قوله تعالى: © وجو يوذ تَضْرة إل ريّها ناظرة #0 
قاف 12 

ومن الأحاديث الصحيحة المثبتة للرؤية قولّه يلهِ: «إنكم سترونَ ربكم في الجنة 
يوم القيامة. كما ترون القمرّ ليلة البدرء لا تضامّونَ في رؤيته . 

والواجبٌ علينا الإيمانُ يما تقرره الآياثُ الصريحةٌ والأحاديثٌ الصحيحة؛ ولا 
يجوز مخالفتها ورَدّها. 

ونوقن أنه لا تعارضٌ بين الأحاديث والآيات في موضوع الرؤية» ومن المعلوم أنه 
الدو ا ا م الرتي ا 
جابً.. وإذا َع الحديث فلاب من شن فهم مقن أنه قد يكو سب التعارض 
كاد واكك بور الات اا يم 

ومن المتفق عليه عندنا استحالةٌ وُجود تعارض حقيقيٌ بين آية صريحة وحديث 
صحيح » لأنَّ القرآنَ من عند اللّهء والعلييف جا عه الله فلا تعارض بين ما كان 
من عثد الله وما كان من عند الله!! 

ونيةا نرت نعط الدهوى المطلفة الى اطلنها ابي الحجن الرطناة :«إذا كانت 
الرواياثٌ مخالفةً للقرآن كَدَّبْتُها»! إِنَّ الروايات إذا صَحََتْ عن رسول الله يكل فلا يمكن 
93 تخا لفت القرآن» 3 اي ولذلك لد بعك و أو تكذيتٌ تلك الروايات 
العحمية 
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وفي موضوع رؤية الله لم يصحّ حديثٌ صريحٌ عن رسول الله كِ في رؤيته 
سبحانه في الدنياء لا في ليلة المعراج ولا في غيرهاء ولذلك نحن تَرُدٌ أيّ حديث يُثبتُ 
رؤية الرسول لربّه ليلة المعراج لأنه لم يَصحّ أَوَلاّ ولأنه يُخَالفُ الآيةَ التي نفت الرؤية 
في الدنيا: #قال لن تراني. . . 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي!: 

ما في رؤية الله في الجنةء فلا تعارْضٌ بين النصوص التي تُبتُ الرؤية +7 9# وو 
1 0 ِلَ نا ناظرةٌ 4 و«إنكم سترون ربكم في الجنة» وبين قوله تعالى : « لا 
تُدركُه التبكة وَحْوإدرة الاجر وهو اليديث لله > [الأنعام: .]1١‏ 

ولذلك كان أبو الحسن الرّضا مُخطناً في استدلاله بالآية على نفي الرؤية» وذلك 
في قوله : «فإذا أنه الأبصارٌ فقد أُحاطْت به العلم ووقّعّت المعرفة»!! 

الرؤية ليست معي "الادرالةء وإثباثُ رؤية الله في الجنة لا يَعْنى إِنْباتَ إدراك 
الأيطاو اله فلا تعاخض بن اثبات رؤية الأعيق للسيوتفى اذراك الاتضاز له. 

الرقنة الع لكشا هده و اللظرع .وقد ون الزقية غن ناما سواقة كرون عد ذه 
وقد ينتج عن الرؤية الإدراكُ» وقد لا ينتج عنها الإدراك. 

ما الإدرالكٌ فهو اللحاقٌ والإحاطةٌ. تقولٌ: أدركثه : أَْ : لحقثه وأخذثه وأحطتٌ 


من الرؤية المرتبطة بالإدراك قولّك : رأيثُ البيتَ: فأنت تُشاهدُه بعينك» وتُحيط 
به» وتَعرفٌ تفاصيله . 

ومن الرؤية المنفصلة عن الإدراك قولّك: رأَيتُ الشمس. فأَنتٌ تُشاهدُها عن 
بُعْدء ولكنك لم تُدركهاء ولم تحط علْماً بهاء ولم تَعرفٌ داخلّها وجزثياتها . 

والموضوة يرون :الله في 00 سرام اهدو 6 بكرم هذه 
الرؤية مجردة عن الإدراك. . 0 


5 
3 


سبحانه» لآ الادراك معناة 0 ا المعرفة» 50 على التفاصيل 
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والقؤعات ةا نمضي على القت آلمالة يكن للتعلرق إن 107 الخال الي 
الدنيا ولا في الآخرة . 

وبهذا تَعرفٌ خَطَأً مَنْ جَعَلَ الرؤية بمعنى الإدراك والإحاطة» وخَطَأً مَنْ نفى 
الرؤية بحجة نفي الإدراك والإحاطة! وبهذا يبقى معنى قوله تعالى: « لا تُدَركُهُ 
التتصدد وَهْوَ يدرك التتصئرٌ » قائماً في الدنيا والآخرة» وأبضا(الموسين الى تر الله فين 
عجقل ان مدعل سيط بام 
الفرق بين الأبصار والبصائر: 

ه - أُوردَ الكُلَيْينُ رواية أخرى في تقريرٍ مذهبه في نفي رؤية الله في الدنيا وفي 
الآخرة. قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : : « لَانْدركُةُ الأبَسرُ4 : 
إحاطةٌ الوّهُم. آلا ترى إلى قوله تعالى : أ هَدَ جَآءكُم بَصَإِيرُ من د يك 4 [الأنعام : 4 ]. 
ليس يعني بَصّر العُيون لهَمَنَ أبْصَرَ كَتَفْسِِء 4: ليس يعني البصر بعينه. #هَمَنْ عَبِىَ 
َعَلتَهَاً * : اب يعتر عطي العيوة. عاط اعية ارما اك قاذ و 
بالشعرء وفالان بغدية بالفقه: وكلان هي باللدراهي» وقلان يبعي بالثيات . الله أعظمٌ 
بن أن از بالعين» [الكافي»1 97]: 

استدل أب عبد الله على عدم رؤية الله في الدنيا والاخرة يقوله تعالى : هد جَاءم 


0 معط 


صابن من و 5 فُمَنَ أبصر فَلِنَفْسه ع ها ََليَهَا4 [الأنعام : ١١85‏ ]. 
وحجيّه على ذلك أَنَّ البصائرٌ ليست بمعنى بَصَّر العين ورؤيتهاء ولا يُرادُ بالإيصار 
في الآية رؤيةٌ العين» كه أنه اله اد بالجمنن عم الميوق 
ا الآية )١٠١4(‏ تتحدث عن البصائر» و31( :فيليا تتحديثك 
عدا وان الساد نيك مسي هيار 
الحديثٌ في الآية (4 )1١‏ عن البصائرٍ القرانية» التي مدقا الله للقادر ا عر الله 
النان أنه اتاهم القران بصائرَ لقلوبهم وأرواحهم» وإذا أحسنوا فهمّ هذه البصائر فإنهم 


يُمِيذون من الح .والباظل . .. وعلى كُلّ واحد أَنْ يَختار» فإما أن يختارَ هذه البصائرٌء 
فيصر بروحه وقلبه الحقائق» وإما 0 ير هذه البصائر» قيلي ليه وشغلط عليه 
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الأمورٌء ولا يُمَرَقَ بين الحقائق والأباطيل» وبذلك يكون من الخاسرين. . فالبصئُ 
والعّمى في الاية ليس على العيون» وإنما على القلوب. 

لكر لله به 1 مشو روي اللدتفئ الفدةة كي" كل أبرتعيه اللمعندة” السادق: 
وقد وَهمَ وأخطاً في قوله : «اللَهُ أعظمٌ من أَنْ يُرى بالعين». 

سد اديه ال ل امام اد 
في الجنة» وأنْ هذه الرؤية بدون إدراك أو إحاطةء نالل يقول: « لاد ال 

البصدز» . 
العقول لا تحيط بالله: 

1- روى اللي عن أبي هاشم الجعفري قال: قلتُ لأبي جعفر ‏ محمد الباقر - 
قوله تعالى : « لا ركه الأبَصر وَهْوَيدَركُ الأتصرٌ 4؟ فقال: يا أبا هاشم: أوهامٌ 
القلوب دَق من أنضار الموق وانت قد تدوك بوهُمك السَّنْدَ والهنْدَ والبلدانَ التي لم 
يان ولا تدركها ببصرك. وأوهامٌ القلوب لا تدركّه. فكيف بأبصار العيون»؟ 
[الكافي :١‏ 19]. 

الإدراكُ قد يكون بمعنى التومّم والتخيل والتفكرء ٠‏ فيكونٌ أمْراً معنوياً. كتخيلٍ 
السند والهند. . وذكر أبو جعفر أَنَّ وهام القلوب لا تدركُ اللّه؛ فإذا عَجَرَتْ عن إدراكه 
وتخيّله وتوهّمه. 0 أن تقل ذلك ! 

0000 عليهء وليس موضمّ خلاف. إنما الخلافُ في رؤية 
العيون للّهء هو يعتبرٌ نظرها للّه إدراكاً وإحاطةً وعلماً وتكييفاًء ولذلك ينفي إمكانية 
حصوله . ونحنْ مرق بينَ الرؤية والإدراك؛ » فالرؤية مجر نَّظرِ من بعيدء ولا ينتج عنها 
إدراك, فالعقولٌ والقلوبُ والعيونٌ كلَّها عاجزةٌ عن إدراك اللّه وتوهّم صفاته. وتخيّلٍ 
أفعاله» ٠‏ لكنّ هذا لا يني رؤية عيون المؤمنينَ له في الجنة» . 

والعفرل له تمك اا سيط بالل لذن الإحاطة بالشيء ناتجةٌ عن رؤيته 
وتحديده» أ وض تحتل فى نور شي وعدت واللة سوعانه قر عن التَّجِسِيم 
والتحديد!! 


>39 


هل كل المخلوقات عرش لله؟: 
٠‏ أوردَ الكُليْنِنُ عن أَبِى عبد اللّه أقوالاً في تفسير قوله تعالى : # اَليَحنُعَلَ الْمَرشٍ 
آستوئ# [طه: 6]. 


قال: سْئِلَ أبو عبد الله جعفر الصادق ‏ عن معنى قولٍ الله عز وجل : « أَلرَمَنُ 


صاج سم 


عَلَ ألْمَرْشٍ آسْنَوَ*؟ فقال: استوى على كل شيء» فليس شيء أقربّ إليه من شيء ! 

وقالَ عبدُ الرحمن بن الحجاج : سأَنْتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله 
تعالى : # أَلبّحمَنُ عَلَ اَلْمَرْشٍ آسَتَوَئ»؟ فقال: استوى في كُلّ شيء» فلي شيءٌ قرب إليه 
من شيءء لم يَبْعْدْ منه بَعيد» ولم يَقَرْبْ منه قريب!! [الكافي ١‏ : /1]1548-111. 

اعتبرَ أو عبد الله العرشّ شاملاً لكل المخلوقات التي خَلَقَها الله» ولِيسّ عرشاً 
خاصًاً لله سبحانه » وجعلٌ استواءه سبحانه على العرش استواءه على 1 شيء من 
المخلوقات التي حَلّقها اللّه. 

واستواوٌه سبحانه على كلّ المخلوقات التي خُلَقها معناهُ تَساوي تلك المخلوقات 
شه وفى بُعْدها منهء فلم يقرب منه قريبٌ منهاء ولم يَبِعدٌ منه بَعِيدٌ منهاء 
وليس شيءٌ منها آقرب إلى الله من غيرهء فكلها في القرب من الله سواء . 

وعلى هذا التفسير يكون معنى قوله: « أليّحَنُ عَلَ الْعَرشٍ أسْتوئ © نساوي كل 
المخلوقات في قرْبها من الله وجَعْلها كلَّها بمنزلة واحدة» ليس بعضها بأقربت من 
غيره» ولا ابعل مخ غيرة: 

وغل كن العنسير كرون الأنحواة قعة المار فاك ه ولش صنة لله يسجاه 
وينفي هذا التفسيرٌ وُجودَ عرش لله لأنَّ كلّ المخلوقات عرش لله . 

ولو صَّحَّ هذا التفسي؛ لأسندَ الاستواء إلى المخلوقات» وليس إلى اللّهء ولما 
قالت الآية : 8 اَلتَمنعَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى4. ولقالت: استوت المخلوقاتٌ عند اللّه! ! 

وهذا التفسيرُ باطلٌ ومردودء وهو تحريفٌ لمعنى الاستواء على العرش» وإبطال 
لمعنى الآية» ومُخَالفٌ لما فهمه منها السلفٌ الصالح من الصحابة والتابعين. 
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لقد أَخبرَ اللّهُ في أكثر من آية أنه حَلَقَ السماوات والأرض ومابيتهما في سنتة أيام؛ 
ثم استوى على العرش» كما في قوله تعالى : # إدك ربكم أَلَّهُ الى حَلَقَ السَمَنوتٍِ والارض 


في سسنَةِ َو نه أسْتَوَ عَلَ الْمرٍّ» [الأعراف : 54]. 
ولا يُرادُ بالعرش جميعٌ المخلوقات التي خَلَقَها الله إذ لو أَريدَ به كن تلك 
المخلوقات» لما كان في ذكره بالمفرد والنّصٌّ على استواءٍ اللّه عليه فائدة. 


الول امسلرق هناد جلف الردع و لك شرن ممه ويفقة اله اللق رمق الله 
لعرش مخلوق عظيم ىق يعلم حجمه وسّعته | » ووصمعا 


نفسَة بأنه ره . قال تعالى : « قَيَسَدلَ لَه ْمَك ألْحَقّ ل إله إلَاَهْوَ رت المرش الك 4 


عط 
[المؤمنون: .]١١6‏ وقال تعالى: # قن ولو َل حَنيى أمّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَلهِ 
كلت وَهْوَربُ صر المي 4 [التوبة: 1114 
وإذا كان هذا العرش الضخمٌ موصوفاً بأنه عرش عظيمء فهو خَلْقُ خاصٌ» وليس 
شاملاً لكل المخلوقات الكبيرة والصغيرة . 
هل معنى «استوى» تساوى؟: 


ليس معنى (استوى» : تساوّت المخلوقات فئْ ع من الله لان فعْلٌ «استوى) 
عد إلى ما بعدّه يحرف «على») فهو استواء على عرش ظل 
1 رد 1 


إن معنى قوله تعالى : #آليَحَنْ عل الْمَرْشٍ ستو »> وقوله تعالى: # ثم ستو عَلَ 
لْمرْشِ » أن اللّهَ خَلَقَ ذلك العرثى العظيمَ الكريمَ الضخم» واستوى عليه» استواءً يليق 
بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى . 

ونحنٌُ مأمورونٌ بالإيمان بكلّ ما وَرَدَ في القرآن عن ذات الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله6 وله يجوز أن تقح بعصيه عن الله شك تزيوه سبص انه الكثنا جز حكرنا عن 
إذراك كيفية أفعال اللّه سبحانه» لأنّ معرفة الكيفية مينيةٌ على معرفة الذات والماهية» 
وبما أننا لم ثَرَ الله بعيوننا في الدنياء فإننا لا نعرفٌ كيفيات صفات الله وأفعاله . 

وفي موضوع الاستواء نقول: نؤمن أن الله خلقَ عرشه العظيمَ» ثم استوئ عليه 
سبحانه» استواءً يَلِيقٌ بعظمته. ونحنُ لا نعرفٌ كيفية استوائه عليه» لكنَّ عدم معرفتنا 


7١ 


ا 0 


ا 13 امد 000١‏ 


هل الله في كل مكان؟: 

ناقَشْنا روايات الكُلَيْييَ في معنى استواء اللّه على العرش. ورَدَدْنا تلك الروايات 
المنسوبة إلى أَبِي عبد الله وذَكرنا الراجحَ في الموضوع والدليلَ عليه . 

الع عند الشيعة الامامية ليس كما هو عند أَهْلٍ السنة والجماعة» وفهم 
الصحابة والتابعين للايات. قال المجلسئٌ َقْلاَ عن الصّدوق في كتاب «العقائد؟ : 
افطائناني انرس أل خيلا جبيع الخلوب ولي وح اوهل العلم» العاف الابيد 


كل المخلوقات عند الشيعة عَرْش . والعرش في قول آخرّ عندهم هو العلمُ . 


4- روى الكُلَيْنَىٌ عن أحمد بن محمد البرقيٌ حادثة الجاع «الجاثليق» ‏ كبير 
قساوسة النصارى - بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه . 


فكانَ من جملة ما قال له : أَُخَبرْني عن الله عز وجل» أينَ هو؟ 


فقال علييٌ رضي الله عنه: هو ها هُناء وها هُناء وفوقٌ وتحت» و بناء 
ومَعَنا. وهو قولّه تعالى: # ميث من جو كع وروا ةلاهو سَاد -- 
5 دَق من وَلِكَ ,51 أَكثرٌ إلا هْوَ مَعَهْرْ أن ما دوا . . * [المجادلة: 7] فالكرسييٌ مُحيط لي 
بالجماو أت والأرض وما بيئّهما وما تحت الثّرى . وذلك قوله تعالى: « وَسِمَ كيه 
لصَموت وَالْكضٌ وَلايَوْدمُ حِنْظيجَاوَهْوَ لمن اَي » [البقرة : 65 ؟] [الكافي .]11١ :١‏ 

تَرَعم الروايةٌ أَنَّ علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه يَرى أن الله موجودٌ في كلّ 
كان نه ها مدا اوها قثا وقرهنا وتكتناءومكا ومعيط بنااروأننهة] الرجوه ووه 


حقيقي م ماديٌ : مجسَّم ! 


ردنا 


ونحنُ نشككُ في صحة هذه الرواية» وفي نسبتها إلى علىّ رضي اللّه عنهء فهذا 
الكلامٌ لا يَصدرٌ عن هذا الصحابيٌ الجليل العالم» لآنه لا يمكنٌ أَنْ يُخالف القرآنَّء وهو 
من أعلم الصحابة بالقرآن! 
الله في السماء سبحانه: 


يا ل يا ة 0 


سل “مرح فلار 


ا اه ا 

ولخو عقون اللمرقق السماءت كا تترز الأباتا أذ تدا حو ما 
ا محصورٌٌ فيهاء فاللَّهُ سبحانه لا تحصره جهة» ولا يحويه مكان» وانما هو فى 
السماءء على ما يَلِيقٌ به من جمال وكمال وجّلال» ونحنٌ لا يمكنٌ أَنْ نُدركَ كيفية كونه 
فى السماء» فيك الداقي الما يدون تكبيك أواتعيير أ وتجديت: 

0م لقره شاوه برق ل برق مدان الى لساب كما عدن 

1 000 تتبث للّه العُلّد. قال تعالى: # وَسِمَ 5 بيه ألصَمواب وَالْقضٌ وَلا ووم 
1 لمك السب لَعَظِيمْ © [البقرة: 158]. وقال تعالى: لأسَيّج أسْمّ رَيْكَ الْكَيَلَ » 
[الأعلى: .]١‏ فاللّه العلنٌ الأعلى. وهو في السماء سبحانه . 

ويخطىء مون يقول : إنَّ الله في كُلّ مكان» هنا وهناك . 5-5707 . ولا يمكنٌ 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أَنْ يقول ذلك؛» وإنما يقولٌ ذلك ويؤمنٌ به الشيعة 
والمتصوفة » وهو مردودٌ لآنه يُخالفُ صَريحَ القرالة: 


الله مع الناس بعلمه وسمعه وبصره: 


م سس 26 هر عه عو ...و1 "ا عت اليل أن عو 2 2 00 
الأولى قوله تعالى: # ألم ترأن لَه لمم فى السَمَوتِ وما فى آلْأرضٍ ما يَحكُوث من 
11111ز20110101001011 


كايا . . » [المجادلة : 07] . 

انيت الؤواية الآيةَ على ظاهرها المجسّمء فإذا وََتَ ثلاثةٌ أشخاص يتَناجونَ سراً 
كان اللَهُ رابعهم واقفاً معهم. من اعونت عقي التقاموة كانه زللة سادسّهم» واقفاً 
معهمء و اننا وُجدثْ مجموعةٌ من الناس كان اللَّهُ واقفاً معهم! ولا ادذي اذا يقون 
أميجياث هده الزؤاية عدم سفدة المخموعات :ف الوقت الواعد عل الأرضن» وكيف 
سيقفُ اللَّهُ مع كل مجموعة؟؟ 

الآيةٌ الي استشهدَ بها أصحابُ الرواية لا تتحدثٌ عن المعية المادّية المجسّمة»؛ 
فشكيل أن نُجَسّمَّ اللّهَ بصورة مُجَسَّمَة محسوسة» وهذا كف بالل إنما تتحدثٌ الآية 
عن شمول علم اللّه لكلّ شيء» وإحاطته بالناس» فاللّهُ مع المتناجينَ الأربعة بعلّمه» 
ومع المتناجين الخمسة بعلمه» ومع كُلَّ إنسان بعلّمهء ومع كلّ مجموعة من الناس 
عليه 

ولاح اع ل يد ل رد ل ا 
الآية : افتتحت الآيةٌ بالعلم : ألم تَرَأَنَ بعلم ماف ى لسوت وْمَا فى الْأَرَضَ» واختتمت الآية 
بالعلّم : ل إِنَّألَّه يكل تَءِ عَلِيع4 فمعيثُه سبحانه معية علم . 

الثانية : قوله تعالى: # 5 نع كه التتوق لل ولاك مها > لاسر 
05 ]زيما أن كرس الله ومع م السحاواف :والأزسرح فين سحانه موجود في كل 
مكان!! 

وهذا فهجٌ خاطىءٌ للاية فهي تتحدّتٌ عن سَعَة كرْسيّه سبحانه» لقد وس 
السماوات والأرض كلّهاء ولا يعلمٌ مقدار حجّمه إلا الله. ولا يلزمٌ من كون كرسيّه 
وسمّ السماوات والأرضٌ أَنَّ الله موجودٌ في كُلَّ مكان في السماواتٍ والأرض. فاللهُ في 
السماء بما يليقٌ بجلاله . 
هل حملة العرش هم العلماء؟: 

4- نَسَبَ الكُلَيْنينُ لعليٌ بن أبِي طالب رضي الله عنه قولّه : إنَّ حملة عرش الرحمن 
هم العلماء» لأنَّ المرادَ بالعرش العلمُ . 
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وزَّعَم راوي الرواية أَنَّ علياً رضي اللّه عنه قال لجاثليق النصارى: «. . الذين 
يتحملونَ العرشٌ هم العُلماءء الذين حَمَّلَهِم الله عتما ,وكات وهنا تجملة العرشس 
الله وبحياته حَيِيتْ قُلويُهم»؟ [الكافي .]١ 3730٠ : ١‏ 

وجْهُ الخطأ في هذا الكلام تأويلُ العرش بالعلّم» فالمرادُ بعرش الله علمّه المحيط 
بكلّ شيء . وَسَبَىَ أن أبطلْنا هذا التأويل» وذكرَنا أنَّ أهلّ السنة والجماعة يؤمنون بِأَنَّ للّه 
ضرقنا نينا عظيما عاديا حقيف] : لا يعلمٌ حَجْمّه إلا اللّه. . . 

وبما أن العرثيّ ليس العلم» فإِنْ حَملةَ العرش ليسوا العلماءً الذين تَعَلَموا العلمَ 
وتحَمّلوه» وإنما هم ملائكة خلقهم الله وامَرّهم بحمل عرشه سبحانه . قال الله عنهم : 
2 ل له لا رح يس لس حت سحي 1ل ترس ل اخ سي ص ا سلس سو سرح 2 1 0 501 2 
ل« الْذِيِنَ لون اعرش وَمَنْ حولم شَيَحونَ يحمَد روم وَيُؤْمُِونَ بو- ويسَتَعْفونَ للَذِتَ َامَنوأ * 


ع رمم عر 


١ 6‏ اللا ل الا | بي 0 
يها وحمل عرش ريك فوقهم بَومَيلٍ تملنية ‏ 


روء رمع لد ود سم 


[غافر: 7]. وقال تعالى عنهم: # والملك عل أَرَا 
[الحاقة : ١07‏ ]. 

وهم يَحملونَ العرشّ ولا يُحملونَ اللّهَ سبحانه» فاللَهُ هو الخالقٌ القويٌ العظيمء 
ولا يمكنٌ للمخلوق أَنْ يَحملَ الخالق. ولذلك كان كلام الرواية باطلاً» عندما قالتُ: 
تركب يهب عله العزكن اللدةة 

ولا يمكنٌ لعليٌ رضي الله عنه أَنْ يَقولَ هذا الكلامٌ المتعارض مع حقائق القرآن» 
فهو مفترى عليه . 
هل حملة العرش أنمة آل البيت؟: 

تنمت الكليي الأن عبد الله تجسن الضادق: وتحمة اللدت كلانا ختطيرا حول 
العرش وحَمَلَته . قالَ: «قال أبو عبد الله عليه السلام : حَمَلَةُ العَوْشُ - والعرشٌ العلمُ ‏ 
أربعة منّاء وأربعةٌ ممن شاءً اللّه»! [الكافي :١‏ 17]. 

الخطأ في هذه الرواية تأويلٌ العرش بالعلم» وصَرْفَهُ عن معنا الصحيح المذكور 
فى القران. 


والخطأ الأكبرٌُ والأفظعٌ جِعْلٌ حملة العرش الثمانية مجموعتَيْن: المجموعة 


م 


الكرلن الود ف أكمة القتيدةء والمسترع الثايا ف أريطة قن برهي 

وفي هامش الصفحة (171) المذكورة كلام منقولٌ عن «الوافي» للكاشاني» حيثُ 
َقَلَ عن الإمام موسى الكاظم - أَحَدِ أنمتهم الِإِنَْيْ عشر - قوله : «إذا كان يومٌ القيامة كان 
حمل الكرين كجاقة ازعة عن الا ولي ووه نوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى . ا 


الاأخريو: وهم: محمد وعليٌ والحسنّ والحسين» [الكافي ١5 : ١‏ حاشية رقم: 
5]. 


وكيف ج 52 0ا1 العدز والح رمي لمعته جارس لأرلى القرر ير 
الرسل في حَمْلٍ العرش؟ 

إِنَّ حملة عرش الرحمن ثمانية من الملائكة : « وَحعِلْ عرش ريك فوقهُم ييار كنية ني » 
والمعدوذ مُبْهَمٌ مسكوتٌ غنه راافقف كوت اراد أى"الأفا أذ قاذم كنانيه أقراد من 
الملائكة» أو ثمانيةٌ آلاف من الملائكة»ء أو ثمانيةٌ ملايين منهم. . ولا نملك دليلاً على 
تعيين المعدود»ء ولذلك تُبقيه على إبهامه» وتكلٌ العِلّمَ به إلى الله . 
ا عن 


عر الله أنه قى السماوات الآرة ستة ا ون شه كان الماء. 
خبر و ض في نام 0 


قال تعالى : ( وَهُوَ أذ حَلقَ سمت وَالأرْضَ فى ب 5 سِنَّةِ أَيَامٍ وكات عَرَشُمٌ ء ل ألم 
لبوك أن ك لحَسَنُعَمَلَا» [هود : 7]. 


الآيةٌ صريحةٌ في أَنَّ اللّهَ حَلَقَ ماءء لا تَعرفُ تفاصيلَ حَلْقَه ثم خَلَقَ عَرْشَه 
العظيم ‏ ثم وضمٌ عَرْشّه على ذلك الماءء ثم خَلَق السماوات زالأرفي بعد ذلف» في 


35 


ستة أيام . 


ولكن للشيعة فهمٌ آخر للاية» سَجَلَّه الكلَيْنينُ مَنْسوباً إلى أبي عبد اللّه ‏ جعفر 
الياذق: لوجع اللسن 


-٠‏ روى الكُلَيْنِنُ عن داود الوَقَّنَ قال: سأَلْتٌ با عبد اللّه عليه السلام عن قول الله 
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عز وجل: #وَكات عَرَشُمُ عل ألْمَآهِ . . . * [هود : 7]. . فقالَ له: ما يقولون؟ 

قال داود: يقولون: إنَّ العرش كانّ على الماء» والرتٌ فوقه! 

قال أو عبد اللّه: كذبوا. مَنْ رَعَمَ هذا فَقَدْ صَيّرَ اللّه مَحُمولاً» ووصّفّه بصفة 

01 رم 6ه 10 م 0 
المخلوق. ولزمة أنْ الشىءَ الذى يحمله أقوى منه! 

قال داود : بَيّنْ لى جُعِلْتُ فداك! 

قال أبو عبد اللّه : إنَّ الله حَمَّلَ ديه وعِلّمّه الماءء قبل أن يكون ارش أوشتعافتة أو 
حَن أو ]نين + أو شنسة أن قمر 1[القافى 1 ل ما 

بداية تقزر رفضنا قول من قال + دان العرشن كان على الذاء والث فوقه116 أن 
هذا تجسيمٌ لله سبحانه» وجِغْلّه «مَسْمولاً» على العرش» وجِعْلُ العرشٍ الحاملٍ أقوى 
نو الت المجيول!ا 

وقول إن الله خَلَّقَ ماءً خاضاء وَخَلَقَ عَرْشاً عَظيماً. . . ثم خَلَقَ السماوات 
والأورض:ف:سنة أيام» ثم انتوق علق غرشه ابقواء يَلَبِقّ بخلاله وعظمئ» :زلا تغرف 
كيفيتّه ! ! 

وبعدَ ذلك تُقَرّرُ رَفضَنا للكلام الذي تَسَبَنْه الروايةً لأبي عبد اللّهء والذي قَسَّرَ فيه 
قوله تعالى : #وحكات عرشم عل المآو» . 

إنَّ الرواية تُؤُوّلُ العرشن بالعلم: «إنَّ الله حَمَلَ ديته وعِلّْمّه الماء» قبل أنْ يكونّ 
مقن الشهات 1 


للد 


وهذا تأويلٌ للاية مرفوض» وصرف للفظ العرش عن ظاهره» وتحويله آلى معنى 
العلم . . وكيف يحملٌ ذلك الماءٌ العلم؟ 

إن العرشٌ المذكورَ هنا: «وكان عرشه على الماء» هو العرشنٌ العظيمٌ الضحْمُ 
الذي حَلَقَه الله والذي ذكرَنْه عدة آيات من القران» اوكا مياق قليز. 


وخا 


ولايةه الأئمة والميثاق على ب: بني آدم: 
ا اه ل اك امعو 6ع هثخقه # 17 
7ب كل مط ةي تيم أي عَا فل الْمُبَطِلُونَ . . » [الأعراف: ١79/7‏ 


.] ١7" 

للشيعة تفسي” خاصٌ لهذه الآيات» تَسَبَهُ الكلَيْنينُ لجعفر الصادق رحمه الله . 

000 الكُلَيينُ عن داود الرَقّيَ كلاماً وحواراً جرى بيه وبِينَ أبي عبد الله . 
أورذنا القسم الأول منه في المبحث السابق» ونكمل بقيتّه هنا. 

قال أبو عبد اللّه لداود الرقي: «... لما أرادَ اللَهُ أنْ يَخْلقَ الحَلَقَء نَتْرَهم بِينَ 
تكن ؤقان لهنم من و1 

فَأَوَلُ مَنْ نطق 10 الله عند واد المؤمنين عليه السلام » والأكمة عليهم 
السلام» عالوا ؛. أت وتنا تَحَمَلَهِم العلمَ والدّين. ثم قال للملائكة : هؤلاء حملَةٌ عَلّمي 
وديني » وأمّنائي في خلقي» وهم المسؤولون. 

قال لبني آدم: أَِرُوا لله بالربوبية» ولهؤلاءٍ التّمَر بالولاية والطاعة. . . قالوا: 

0 أَكْرَرنا. . فقالَ اللّهُ للملائكة : اشْهّدوا. . فقالت الملائكة: شهذناء على أن لا 
يقولوا غداً: إنا كنا عن هذا غافلين : ةلدا : إنما أشرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من 
بعدهمء أنتهلكنا بما فعل المبطلون». 

يا داودٌ: ولايَثّنا مؤكّدةٌ عليهم بالميثاق. .2 [الكافي ١‏ : 177]. 

هَدَفُ هذه الرواية المزعومة جعلٌ أئمة الشيعة مُعيِّين من عند اللّه؛ ل الو 
قبل خلق الناس . وتَدّعي الرواية المزعومة أنَّ الله جَمَعَ كل مَنْ سِحَلْقُهم قبل حلقهم. 
وقال لهم : 0 ل الل 
وقالوا: نك رشنا ُنى اللَّهُ على الآئمة. وقال عنهم: : هؤلاءِ حَمَلَةٌ ديني وعِلّمي» 
الو ا م 
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وتزعمٌ الووابة أن الل أمَرَ كل أبناء آدم أَنْ يُقرّوا له بالربوبية وللأقمة بالولاية 
والطاعة؛ فَأَكَرّواء وأَشْهَدَ الملائكة على إقرارهم 

وعَلَّقَ أبو عبد الله - في الكلام المنسوب له - على الرواية بقوله لداود الرّقّي :يا 
داوذ : ولايثّنا مؤكدة عليهم في الميئاق. 

وهذه الروايةٌ مردودةٌ باطلة» لأنها لم تُنْقَلْ بسندٍ صحيح إلى رسول الله يك وبما 
أنها تتحدّثُ عن أَمرٍ غيبي» فلا بُدّ فيها من صحة النقلٍ إلى الرسول كَل ولا يجوز لأيّ 
بك ١‏ كات عنعن الدسن: ١‏ أن كرت مكنا على أ و اندز صر حاف ار سريت 


مرفوع للرسول كَكة. 
وبما أَنَّ هذه الرواية لم تُنْقَنْ عن رسول الله يله فلا يَصح أَنْ تُمَسَّرَ بها الآياتُ 
التى أورذناها . : 


ما الميثاق الذي اخد على بني آدم؟: 

يُخبرُنا اللهُ في الآياتٍ أنه أراد أَحْدَ الميثاقٍ على البشرية كلّهاء فاحل لفن 
أفرادّها . فجَمَعَ كُلَّ الأفراد الذينَ سيخلقهم» منذٌّ آدمّ وحتى قيام الساعة» يع خاما 
عي رت ستولا قاميات وام رو امد مين وكان من بين 
التوكموهين الأنياء والآولنات والمؤمدون” والكافرون > واشهد كَ هؤلاء المجموعين 
على انهم شالع : اللمث يريك قالوا: بلى» شهذنا انك اتيرام 

و الآنة كي ذلك 0 الغيي؛ 00 إقراعم, 0 مدصي 
كنا عاذي يكن تونجي اد ولج نينا امنا على امقر قط نقذ ادر كوا ول رسن 


ذرية من بعدهم! 
وهذا العهدٌ المذكورٌ في الآيات يُسَمَى: «عهدّ الفطرة» أيْ: أنَّ الفطرة الإنسانية 


وهكذا نرى أنه لا حديتٌ في الآية عن الامامة والولاية» ولا عن أثمة الشيعة» ولا 


2 


ذكرَ ولا تخصيصٌ لهؤلاء الأكية لأنهم داخلون ضمنّ 'بني آدم2 . 9 00 
للملائكة عن الأثئمة: هؤلاءِ حَمَلَةٌ ديني وعلمي» وأمنائي في خلقي» و 
المسؤولون. . ولم يَقْل اللَهُ لكلّ بني آدم : أَقرَوا للّه بالربوبية» ا 
هل وجه الله طريق الوصول إليه؟: 

قال الله عز وجل : #وَلَامَدَعْ معأ ا أن إلا ءاخر كا له إلا هو كل سَيَءِ مَالِكَ لاو هم 
له شك وَإليِهِ محَعُونَ» [القصص : 88]. 

لهذه الآية معنى خاصٌ عند الكُلَييَ وطائفته . فقد روى الكُلِينيُ عن الحارث 
ابن المغيرة قال: سْئلَ أبو عبد اللّه ‏ جعفرٌ الصادق عن قول الله عز وجل : # كل شَىْءِ 
سال إكن شع سرءع 1 ,5 100 5 2 َ 
هَالِك إلا وهم 4؟ فقال: ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون فيه: يَهلك كل شيء إلا 
اللّهِ. فقال: سبحانَ اللّهء لقد قالوا قولاً عظيماً إنما عَنى بذلك وَجّْدَ الله الذي يوم 
منه! ! [الكافي .]١57 :١‏ 


5-7 
0 


لما سْئْلَ أبو عبد الله عن معنى قولٍ الله : « كل سَْء مَالِكُ إلَّا وَحَهٌَ4؟ سأ عن 
فعناة عند اهل السّنَّة : ما يقولون ا معناه عندهم : كل 
شىء هالك إلا وجة اللّه! أَيْ: حَملوا الوجة على ظاهره» وجعَلوا لله وَجْهاً يَليقَ 

3 أن يد لله نونف تهدا الس ككل الرنكه د ضلى الحيقة: أي العمل 
الاق لودل عولد جو عر يدان" الله تزركوة ميق لان قيهن الفسيرة كن 
الأعمال تهلكُ وتُلغئْ» إلآ العمل الذي يَتَّجَهُ به صاحبّه إلى اللّه! 

ووضّحَ الكُلْبَئٌ المعنى السابق برواية أخرى عن أن عبد الله قال : «كل شيء 
مالك إلا وجهه» : مَنْ أنّى الله بما م به من طاعة محمد يك فهو الوجْهُ الذي لا يَهْلك؛ 
لذن الله يقول” ا 0 0 6 ]. 
وكوف وغير جقرلة عند اللي إلا العمل الصالح الذي يعمنّه المؤمنٌ من أجل 
الله ويتشراتث يه إلى الله :ولاق الى" اللماء لفالف الحم يالل الى اللدهد ينه 


0 


وطريقٍ الإخلاص . 


والمعنى صحيح؛ فلا يكبل اللة"من الأحمال ]لها كان الصا لس زعت به ويه 


سبحانه . وعلى هذا قولّه تعالى : لإا كي بوَمَهِ لَه لا يد مسي جر ولا شٌويا» [الإنسان : 
]. 

لكن هل هذا هو معنى الآية؟ وهل الوجّهُ فيها بمعنى الجهة والطريق؟ الجواب : 
لا. 


تتحدّث الاية عن توحيد الله وتخبرٌ أنه له إله إلا هو وا وحده الخالق 
المعبود . ويما ادك ليوا ماوق و 2ه للموت والهلاك والفناء» وإذا كان 
كل ما سواه هالكاًء فإنه سبحانه وخده هو الباقي. 

فالمراد بالوجه في الاية وجة الله . والهاء في : (وجهه» تعوة على الله ونشبتٌ 
لله وَجَها كريماء يَلِيق بعظمة الله وجلاله» وليس كوجوه المخلوقين. 


والمراد بالوجه ايها القالقة من باب إطلاقٍ الجزء وإرادة الكلّء أَيْ : كل 
المخلوقات هالكة» إلا الله الخالق الباقى سبحانه 1 

كلم ١اشيء)‏ في الاية ل على الموجودات المادية» وليس على الأعمال 
والطاعات» والمراد بالهلاك في الاية المُواتت والفناء» وليس الرَدَّ والإيطال» وعلى هذا 
لاشمكن أن تراه بالوخة الجية والطريق: 

ويعين هذه الثية وراد ان < كل مَنْ ليا دان * وبق وج رَيْكَ ذو لَْكلٍ وَالْإكار 
.* [الرحمن: 575-/؟]. وقد وُصِفَ وَجْهُ الله بأنه ذو الجلال والإكرام . 
هل السبع المثاني هي أنئمة الشيعة؟: 

قالَ اللّهُ عز وجل : ا [الحجر: /41]. 

يعي الله رسوله كل أنه آتاة م من المثاني.ٍ 0 اولخدي 0 
السبعٌ المثاني والقرآن العظيمٌ الذي أوتيثه» . 


١ 


والفاتحةٌ سبعٌ لأنها سبع ايات» وهي مَئانِ» لأنها ُتنَى ونُكرَرُ عدة مراتٍ يومياًء 
فيجتُ قراءيُّها في كلّ ركعة في الصلاة» كما أَنْها تُقرأعدة مراتٍ يومياً خارج الصلاة. 


آل سس للحت سس سس 


والعطفٌ في الاية : ل انك سَبَا ين لمن وَآلْشَرََا ب الْمَظِم 4 من باب عط العام 
ف وَالْفُرءَانَ الْمَيِمَ 4 على الخاص : © سَبْمًا مَنَ لمكن » لأنَّ الفاتحة ‏ السبعٌ المثاني - 
سورة من سور القرآن العظيم . 

دوع الله ااي آية ار انه «مَئان» . قال تعالى : « اله يرل أَحْسَنَ لكَدِيث 
كنا متها م لق 0 تقكيذ متة غلة اَن قزرت رَينمْ 4 [الرمر : 00 0 غات 
أنه ين ويدوا وكلن ويك وانماء فما أن ينمه المشلة عت يغوة إن قراءته من 
جديد. 

1 - لكنَّ الكُلَيِيَّ يقد للمثاني معنى آخر. فقد روى عن أبي جعفر ‏ محمد 
الباقر أنه قال : انحن المثاني, الذي أعطاء الل محمدا و ونحيٌ وه اله تقب في 
الأرض بِينَ أظهركم. وَتِحَنُ ين الله في حَلْقَه ونع يذه المصموطة بالرجنة علن 
عباده. عَرَفَنا مَنْ عَرَفَناء وجهلنا مَنْ جَهلنا» [الكافي .]١53 1 ١‏ 


شرك ألو جح عن أنية الفيعة الاك مهل السعروفىه :وتصفيمابضفات 
افيه لآل بعلي يعض الآبات امع أنها لم تر هبيه «ولمشكاك عنة وم 
تنطبقٌ عليهم. ومنها «المثاني» . فهو يرى أنه لا يُرَادُ بالمثاني في قوله : ”9 َبتك سَبعا مَنَ 
لمكا #:سؤرة الفاتخة ونا :الأئمة من آل البيتء وهم امثان لأنّ الرسول َك ثناهم 
ل 0 : «كتاث الله وعِبْرتي» مع أَنَّ الحديتٌ يقولٌ: : «كتاث 
اللموخت 1ب 
هل أئمة الشيعة هم وجه الله وعينه؟: 


ل ابر صح لل 


الله نشول كل من كيان #7 بق وه وَيكَ ذو الكل وَالوكراو * [الرحمن: 11 - 
97 ويسث] لكُلَنيه إلى أى اجعفر أن أثمة آل البيت هموجه الله #وتيحن ينه الل 
تسلخاف الأرفو نين أظهرك»- 


ويُخببٌ اللّهُ أن له عيناً ‏ سبحانه ‏ وذلك في قوله تعالى: # وَلِنْصَنَمَ مَك 


به 


عَيقَ» [طه: 9"]. فينسبُ الكليننٌ إلى أبِي جعفر أَنَّ 
لل 


عينّ اللّه هم الأئمة : «ونحنُ عينٌ 


ذ ولاو مس ان > 2207 ويُفِيض عليهم من رحمته؛ وذلك 
0 <َذت ةيد ألو مول لك وم ويا ابل اولان 50 
..* [المائدة: 154]. فينسبُ الكلينيٌ إلى أبي جعفر نَّ أئمة الشيعة هم يد الله 
المبسوطة بالرحمة على عباده» يَرحم بهم عباده. 
وافيرة حات جو سياه الف بويا قراطل لالت لع كني 
علماءً أهلٍ السنة. . المثاني هو القرآن. وللّه عينٌ ووجة ويّدان» تبت هذه الصفات 
كا ب يطل اودر فعسين دعت فين 


هل الآئمة هم أسماء الله الحسنى؟: 


قال اللَّهُ عز وجل: «وََهُ الأسمك الى فادغوة يبا دروا ابن يلجذُورت ذه 
أُسْمَنَيْء . . © [الأعراف : ٠6‏ ]. 


-_- 


اخترنااقلة ان أله يعات اممواة سبي و1 ذ انر ا 1 
دعائنا: يا أللهء يا رحيم» يا حليم» يا جبار. . 

راتوا للقي عو الم شق تنيب شق بوك ها نش القرا لوقه كر 

2 8 20 د مو 4 14> 21 ري عت ل رو معي مير رعط 
مجموعة مباركة منها في قوله تعالى: # هو أللَهُ أَلَّذِى لآ إل إلا هو عدم أَلْمَيْب وَالسَهْدَةَ 
هو ايحن ايحم * هو أله أرقت 1 هر آمك ألشدُوش السلَم لمن الْممِيٌَ 
لمرو ال لتتحكا سبد مبَحَدنَ َه عدا منَرصكُورت * هر أله الْكَاقُ البارئ الْمْصَوَدٌ 

هلأسم ألْحْسَئْ ييح لم م تاف التو الاي وو اعرذ يكن » العم اب ان 

5 لكنّ أسماءً الله الحسنى في روايات الكُلَيْتٌ ليسث هي المذكورة فى القرآن: 

والشعروفة عند العلماء: وإنما هي أَنَمَةُ الشيعة! 


روى عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق - أنه قال في معنى قوله تعالى: « وَلِلَه 
اسه لني قادغوة يبا .. 4: نحن والله الأسماءٌ الحسنى» التي لا تقب اللُّ من العباد 


5 


عَمّلاً إل بمعرفتنا» [الكافي .]١55- ١47 :١‏ 


وورد في التعليق على هذا القولٍ العجيب : «كما أَنّ الاسم يدل على المسَمّى؛ 
وُكون علامة له كلهم لبهم السلام أدلآء على اللىء دلوق الناس عليه وهم 
علامةٌ لمحاسن صفاته وأفعاله وآثاره؛ [الكافي ١‏ : حاشية: .]١‏ 


3 هذا القول مردودٌ مرقوض» لأنه يصرفٌ كلمات القرآن عن معناها الصحيح» 
إلى معنى باطلٍ اك عليه » يا اللّه مشتقةٌ من صفاته» وهي 6 بذات الله 
سيحانه» لا تنفصلّ عنهء فالله رحيمٌ حليمٌ كريم» اا الله أزليةٌ ليس لها بداية» 
وأبديةٌ ليس لها نهاية» قائمةٌ بذاته سبحانه . 


كنت عون ]لذن اوفوت اسماء الله الفصيى القذكورة فق القران؟! 

وتزعم 7 الزاواية الفسوية إلى أبي عبد الله أن الله لا يقل عبادة ولا عملا من أيّ 
مسا إلا بمعرفة هؤلاء الأئمة» والآيمان بأنهم أكمة بن الله جعلهم ألم وأنهم 
معصومون» وعندهم علمٌ الأوّلِين والآخرين. . . ومَنْ لم يُوْمنْ بالأئمة هذا الإيمانَ فإنَ 


الله لا يقل عملّه مهما كان صالحاً! ! 


ومن أينَ أتت 00 المزعومة بهذا الشرط؟ وما دليلُ أصحابها عليه؟ مع أ نه لم 


قن 


يرد عليه أ دَلِيلٍ من لقرا ن أو حديث رسول الله يو! ! 
هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأئمة؟: 

قال اللّهُ عرز وجل: «لَهُ الى جَعلّ لَحكُم الارْص قار وألقئة بحآ 
آ آ أ ته 37 


وَصَوَرصكُع خسن صْوَرسكُم ووو دمن الطَيبَتِ* [غافر : 54]. 


يمتن اللَهُ على الناس بِالنَمَمٍ التي أنعم بها عليهم» حيد اهنا لهم الارض» وجَعَلها 

قراراً» بومل النباء ء بناء» ير ا ل :والانسان 
كو أحمد المخار ثانت ميوزة» لما فيه من تناسّق جسمهء وتكامُلٍ خلّقه. . 

ولم تَجِعلْ روايات الحُلَِيَ الخطاب في الآية عاما لكل الناس» ٠‏ على اختلاف 

الزمان والمكان» كما هو المفهومٌ من سياقها والفاظهاء إنما اي ا ات 


2 


54 


06 تقل قل الحلْيُ عن أبِي عَبدِ الله جعفر الصادق - قوله : : «إنَّ الله خَلقنا فأَحْسَنَ 
حلت وَضَووَنا لكين صورناء وجَعَلنا عَيْنَه في عباده, ولساته الناطقّ في حَلّقه ويَده 
الممسوطة على عباده. ولساته الناطقّ في خَلْقَه ويّدَهُ المبسوطة على عباده بالرآفة 
والرحمة. دوَجْههُ الذي يُْتَى من وب الذي يدل عليه. وخُرَلَه في سمائه وأَرضه» بنا 
أتمرت الأشجاذ: واينعق الثمان»: وحرت: الأنهان» وَينا : يدؤل عَيث السفاف» وتيف 
عشبٌ الأرض» وبعبادتنا عبدَ الله ولولا نحن ما عُبدَ اللّهُ. . .» [الكافي ١‏ : 14]. 

في هذا الكلام المنسوب لأبي عبد الله من المبالغة ما فيه. حيثٌ يُعطي للأأئمة من 
المنزلة ما يكاذ يرهم إلى مستوى الآلهة. وكأتّهم شركاء لله!! وكيت يجعلهم الل َي 
ولسانه وده ووّجَهه؟! وهل هم آلهة يترون في هذا العالمء ٠‏ فتثمرٌ بهم الأشجازء وتَيْنَعُ 
بهم الثمارٌء وتجري بهم الأنهارء وينزلٌ بهم الغيث» وَيتبث يهنم العشب؟ ! وما مغتى 
العبارة العجيبة «بعبادتنا عبدَ اللّه)؟ وكيف لولاهم لما عَبِدَ الله؟! 


ومن المبالغة ة المرفوضة جملة : : «إنَّ اللّهَ حَلقنا فأحسنّ حَلْقَناء وتوا اح 


م 


صوّرّنا»» وكأت أئمة آل الببت وحدهم هم الذينَ سن الله لقم وأُحسنَ صورّهمء 
ل ل ا وكان الاخرية 
وهذا كلام باطل» وفيه تحريفٌ لمعنى الآية. فالخطابٌ في قوله تعالى: 
(وَسَوَيكُمْ َآحْسَوَ صوَرسَكُمَ 4 لكل الناس» على اختلاف الزمان والمكان» وعلى 
اختللاف الذيان والألوان. 03 لابين اخلقهم الل وصَوّرهم ابن صَوّرّهمء 
مسلمينَ أو كافرين» يا وأتَمةٌ آل الببت من هؤلاء الذين خَلَقَهِم؛ وصّوّرهم 
لك 
لصوت والات بلق وس :ا 1 ال ا ا 


و 0 كعد ساة .سه 0 وهم مع 7 
ويخاطبٌ الله كلّ إنسانٍ مُمْسَنَاً عليه بإحسان صورته. فيقول له : 8# يتأمها الإضكن 


م 


على ضوءٍ هذه الآيات الصريحة نفهمٌ حَطَاً الرواية النوية لأ عبدالله: في 
تتضيضن الخلى والتصوير بأئحة آل البيت! 


هل الأنمة هم جنب الله؟: 
قال الله عن وجل :ل وَاتَيموا تحنم أئرآ لين رَيَحَكُم ين هسل أن بسكم 
24 وت أ -- 


9 ره دع سوه اي دعو 5 مه 1 معو مدء ع م >751] ذو 1 26 
عدا بَقْمَهُ وأنشم لا متعرورت *# أن تشو[ نَفْسٌ بََحسْرَقٌ عَكَ مَاَرلتٌ في جني لله وإن 00 


لمن ألتدَخْرِينَ4 [الزمر: 91-89]. 


تدعو الله الناس إلى اتباع القزاة» ليتجوا وروا 2 م القيامة» فإِنْ لم يَمعَلوا 
ذلك فسوف يتحسّرونَ يندمو يوم القامة» وسوف تقول كل نفس نفس : يا حَسْرَتا على ما 

وم معني التّفريط : الك لتمقصير 5 والمزاد يخنت الله : حي الله وطاعته ا وتَنفيلٌ 
ا 


وامره» واجتناث نواهيه . 


واس معنى الجنْبٍ هو القُربء وقد يكونُ الجنبُ والقربُ مادّياً محسوساًء كما 
في قوله تعالى: # وَألَارٍ ذى الْفُرَىَ وَاَلْمَارٍ الْجَنْبٍِ والضَاحي بالحتلب # الي 
1]. فالصاحبٌ بالجنب هو الصاحبُ الملازمٌ لمناتمةع: القرية مد سيف لا 
يفارقه . وسمَيّ ذكرُ الله وتتقيل أوامرة جلا له لآنه يودي إلى القرب من اللّهء بالتقرب 
ليه بصالح الأعمال» لنيلٍ مرضاته.. ْ 


5 و الل عات 
« بحَبَرَقٌ اه قال: وحن الل اد سس عل الاسلاة: وكذلك 
مَنْ بعذه 8 من الأوصياء بالمكان الرفيع » إلى أن ينتهىّ الأمْه إلى آخرهم» . [الكافي 33 
.]١56‏ 


ك5 


ا المؤمنينَ علينٌ رضي الله غنة نهو جتنت الله لأنه مصاحبٌ لله وملازمٌ له. 
وقريبٌ منهء وكل واحدٍ من الأئمة من بعده جَنْبُ الله لقره كن اللعة كزيا يغياية ويك 
الصاحبٍ من صاحبه؛ وقَرْبَ الصَّدِيقٍ من صَّديقه! 


وعَلَوَ على الزواية النبايقة المتسوية إلى موسئ :ين جعفن يكلام يُوْكَدُ هذا المعنى : 
«الحنبٌ لحنت :الروك . وافي جنب الله : : في قُرْبٍ الله وجواره. . والصاحبٌ بالجَنْبٍ هو 
ري في اسفر الذي يسح الإساة وكُنّيّ عنه بالجنْب . لكونه قريباً منه. مُلاصقاً 
اول الجنبٌ بعلي عليه السلام لشدّة قُرْبه من اللّهء وكذا الأثمةٌ الهادون من 
ولده. .2 [الكافي ١50 : ١‏ حاشية]. 


إنَّ تفسيرٌ جَنْبٍ اللّه في الآية بأكمة الشيعة» * لقَرهم من الله مرفوض مردودء لأنه 
باطل وخطأء وهَدَفُ المفسّرين بهذا التفسير إدائةُ وتجريمٌ أهلٍ السنة والجماعة» لأنهم 
لم ينظروا إل امه الشيعة تلك النظرة المغالية؛ وبذلك كانوا مُفَرّطين مُقَصّرين في 
حَقَهم » وسوف يندمٌ كل مَنْ لم يكن شي شيعيًاً يوم القيامة؛ وسيقولٌ: يا حسرتا على ما 
فرظت:في جنب الله1 أي > ياافصصرى] الى لسوت ف سر جنك الله وهو الإمام 
الفلانيٌ من أئمة الشيعة! 


الاية تتحدّث عن حسرة ة الكافر يوم القيامة. ّنه لم يؤمن باللّى من 


وقَرَطَ في حَقٌّ اللّه ولم يَقَمْ بطاعة الله وتنفيذ أوامره وبذلك لم يتقرب إلى اللّه بالعملٍ 
الصالح» الذي يُقَرَبُه من اللّهِ! ! 


هل ظلم الله بظلم الأئمة؟: 

-١‏ روى الكلَيِْييُ عن رُرارة قال: سأَلْتُ أب جعفر - محمد الباقر - عن قولٍ الله 
عز وجل : «وَمَا ظَلَمُونا وَلَدكن كَانوَأ أنشَهُمْ يَظيِمُونَ .. * [البقرة: 07] فقال: إِنَّ الله 
تعالى أعظمٌ وأعرٌ وأَجَلْ وأمْتمُ من أَنْ يُظلّمء ولكتّه حَلَطنا بنطيه. فجَمَلَ ظُلْمنا ظُلْمَد 
وولايَتّنا ولايته. حيثُ يقول : 8 إنَا ولِدَك أمَّهُ وَرَسُولْمٌ ودين ا اموه [المائدة: 055]. يعني 
الآئمة منا. .» [الكافر .]١557 :١‏ 


/ع 


الآية الأولى :في 'نشياق الإخبار عن تمرد وعصيان بني إسرائيل» وأخبرَ الله فيها 
أنهم بذنوبهم ومعاصيهم لم يَظلِموا الله زلم بو سلزا! اليه افيا لأنه أَعَرُ وأَجَلُ 
فق أن يَؤذيَه أ وإنما ظلموا بذلك اي حو موه نو الوق عونا 
في العذاب . 


تنفي الأب قُدرةَ أي مخلوقٍ على ظُْمٍ الله. ونحنُ مع الرواية المسوبة إلى أبي 
جعفر في القْم الأول منها: «إنَّ الله تعالى أَعظمُ وأَعَرُ وأَجَلُ وأَمْتَعُ من أنْ يُظلَم» لأن 
هذا متفقٌ عليه . 

ولكننا لَسْنا مع بقية تلك الرواية» في قولها : : «ولكنه حَلَطَنا بنفسهء فَعَلَ ظَلْمَنا 
ُْمَه؛! إنَّ الرواية تُخصصٌ الآية بأئمة الشيعة» وتجعلّها إدانةً وتجريماً للذين لا يُظرون 
إليهم بمنظارٍ الشيعة المغالي؛ وتُررُ أنهم بذلك ظالمون للأئمة» هاضمون لحقوقهم؛ 
وهم بذلك ظالمونٌ لله لأنَّ مَنْ ظَلَّمَ الأئمة فقد ظلمَ الله! ! 

الاي تُقررٌ عودة نتيجة الظلم على الظالم نفسهء والظالمٌ هنا هو الذي قصّرّ في 
أوامر اللّهء أو ا ارتكب ما حَرَمَ الله وهو الخاسر بذلك» الظالمٌ لنفسه» وما دَخْلُ الآئمة 
في هذا؟ ولماذا نحملٌ الآية عليهم؟ 

أن الذي تدم الذينَ يَظلمونَ الصالحين ويأكُلونَ حُقوقهم. فإنَ هذا ليس 
خاصّاً بأئمة الشيعة» وإنما هو عامٌ في كل الصالحينَ من المؤمنين» كالصحابة 
والتابعين» والعلماء والفقهاء» والدعاة والمصلحين والمجاهدين؛ على اختلافٍ الزمان 
والمكان» فالذين ون هؤلاء الصالحين المصلحين يمون أنفسهم يذلك: 
ويُعرضوئها للعذاب. . ويَدخلٌ في هؤلاء الصالحين أَمةٌ آل البيت» الذين تُحبُّهم ونثني 
عليهم: كمحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم . 

وجلة + «(ولككه: خلطنا ننه كبيرة, منكرة» لأنها لا تتفق مع تعظيم الله 
وإجلاله ورا تنك شق تؤرس افكت تخلط الله أنية الفينة فيه وكانسص هذا 
الخَلْط؟ اللهمّ إن نبرً إليكَ من هذا الكلام! ! 
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هل الولاية محصورة بالأئمة؟: 

4 لبت الرواية السابقة لأبي جعفر قولّه : 0 قحكل طلكنا لكيه وولايتّنا 
في يقول : ل إِنما وليك أمَهُ وَرَسُوْمٌ ون مَأ . . © [المائدة: 00]: يعني الأئمة 

.]١51 : ١ [الكافي‎ ' 

قمر الروانة ولق لله على ولاية الأئمة» فَمَنْ لم يُوالٍ هؤلاء الأئمة لم يتخذ 

الله ونيا كما تمده الرؤاية «الذين امنوا» على الأئمة. “فمطن «اللاية: وليُكم اللهُ 
زوسوله» .وأؤلتاؤكم الأكنة »هم وخدهم الأولياء من البشر:: 

ونحنْ لا نُخرج الأئمة من الأولياء الصالحين» ونعتبرهم من أولياء الله 
ومطلوبٌ من المؤمنين موالانهم ومحيّنُهم لصلاحهم وتقواهم . 

لكنّنا لا نرى قضْرّ الولاية عليهم» كما فعلت الرواية» لأنَّ «الذينَ» في قوله: 


لو والذين آمنوا» اسم موصول» وا نم الموصول في القران اصع الخموم »؛ فهي ليست 
خاصة بالأئمة 3 غيرهم . 1 الكل الفعدة «آمَنوا» 2 المورضون والتقديرٌ: انما 


وليكم اللّهُ ورسوله والمؤمنون. 

ثم إنَّ الآية لم بق «الذين آمنوا» على إبُهامهاء وإنما يَيَتْها وفَسَرَئّها بقولها: « اَي 
ِيمُوتَ ألصّلَة ويُوْنَ لك وهم كمون #4 هؤلاء هم الأولياء» إنهم المؤمنون الصالحون» 
الذين يَحرصون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويُكثرونٌ من الركوع . 

وأئمةٌ آل البيتِ الصالحون يَدخلونَ ضمنَ عُموم هؤلاء الأولياء: أنه مزمتوة 
ومسلو نور كوه لكنَّ الاية ليست محصورة فيهم» مَنفيةَ عن مَنْ سواهم . 

والذينَ 3 الله ورسوله والمؤمنين الصالحين من الصحابة والتابعين» ومَنْ 
بتعدهم من العلماء والدعاة والأوناء ومنهم أئمة آل البيث كالباقر والصادق في والكاظم ‏ 
يكونون فائزين غالبين» » لأنَّ حب اللّه هم الغالبون. 


6. 


الأخطاء في كتاب الحجة 


هل على قَيِم على القران؟: 

5-07 الجزءٍ الأول من «الكافي» كتابُ «الحُجّةك» وقد حَصّصَّهُ الكَلَيِْنُ لذكر 
لزدايات في الاباع لأسة اينف وك الل جو الذي امتهم بآام زه ند بمصبومن 

مُلْهَمِينء وجَعَلَهم حجة له على المسلمين. 

وذَكَرَ في باب «الاضطرار إلى الحُجّة» أن علي بن نَّ أبي طالب رضي اللّه عنه هو 
حُجَّةُ اللّه على الصحابة» وهو «قَيّمُ القرآن». 

- سَجّلَ اللي جواراً جرى بين منصورٍ بن حازم وأبي عبد الله - جعفر 
الصادق رحمه الله حول الحُجّة والقيّم والقران. . 

قال أو عبد اللّه: «قلتُ للئّاس: أليسسَ تزعمونّ أَنَّ رسول الله بلِ كان هو الحُجّة 
من اللّه على خَلّقه؟ قالوا: بلى. . قلتُ: فحينَ مضى رسولٌ الله يل مَنْ كانَ احج على 
خَلّقه؟. . فقالوا: القرآنُ. . فنظرثٌ في القرآن» فإذا هو يُخْاصِمٌ به المُرْجِيٌ والقَدْرِيٌ 
والزنديق» والذي لا يُوْمِنُ به حتى يَغلبَ الرجالَ بخصومته. . فعرفثُ أن القران لا 
08 حُجَةَ إل يم فما قال فيه من شيء كان حَقَاً. . فقلتُ لهم : مَنْ قَيُمُ القرآن؟ . 
قالوا: ابن مسعود كان يَعْلّم وعمرٌ يَعْلَم؛ وحذيفة يَعْلّم . قلت > كله؟ : قالوا؛ لا؛ 
فلم أذ أحداً يَُالُ إنه يَعرُْ ذلك كله إل عليَاً عليه السلام. 200000 
اقيم فقال هذا : لا أدري» وقال هذا :لا أدري: وقال هذا: : لا أدري» وقال هلا 1 
أدري :نايد 3 لكا كان يم م القرآن» وكانث طاعئه مفترّضة. وكان الشكة على 
الناس بعد رسو الله وأ ما قال في القرآن فهو حق. .» [الكافي :١‏ 114]. 


هذا الكلامٌ المنسوبُ إلى أَبِي عبد الله خطير» وتّبدو خطورَته فيما يلي : 
- زَعْمُه أَنَّ القرآنَ لا يَصلحٌ أَنْ يكون حُبَةَ بنفسهء لأنه يحتملٌ عِدَّةَ معان فهو 


موأ امح ليه ال شغرب والمي وهذا كلامٌ مردود. فالقرآنُ حَجَّة 
وقد جعلّه اللّهُ حَجَّةَ وبياناً وتبياناً» ودّليلاً قاطعاًء ويُرهاناً ساطعاًء رغم أنه حَمَّالُ أَوْجُه 
ورغ أَنَّ كنَّ واحد يحتج بهء إلا أنه لا يَشْهدُ إلآ لمن كان كلامُه صحيحاً» ور تفط 
ويدحضٌ الآراءً الباطلة . 

00 شتراط القَيّم على القرآن» فالقرآنُ لا يكونُ حُجَّة إلا بقيّم ! | وهذا اشتراط 
مردود» لم يَرِدْ عن الصحابة والتابعين. 

- زَعْمُه أَنَّ الصحابة لا يَعْلمونَ مُعظمّ معاني القرآن» ولذلك لا يصلحٌ أَحَدُهم أَنْ 
يكونَ حُبَّةَ للقرآن» وقيّماً على القرآن» وتصّ على أَنَّ ابنَ مسعود وعمر وحذيفة رضي 
الله هنهم لآ يعلمون كل ممائن القران..'.. وهذا صحيع .وما ادع أحذهم أله بخيط 
علماً بكلّ معاني القرآن» لأنَّ هذا لا يمكنٌ أَنْ يحصل لأحَد من المسلمين . 

لقد كانَ الصحابة متفاوتين في فهم معاني القرآن» وكان المُقدّمون ن منهم يَعلمون 
الكثير منهاء مثلٌ ابن مسعود وابن ن عباس وحذيفة وبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهم . 

- رَعْمُه أَنَّ علي بنَ بي طالب رضي اللّه عنه كان الصحابيٌ الوحيد الذي يَعْلَمُ كل 
معاني القرآن» وأنه أحاط عِلْماً بكلٌ ما في القرآن» وأنه يدري ذلك كلّهء ولهذا كان هو 
قِيّمَ القران وَحذه. . وهو يَعلمٌ كلَّ معاني القرآن» أن لله عه وذللك عن و 1 
الصحابة» وعَلَّمَه إياهُ تعليماً لدنياً خاصّاء وحَصّه رسولٌ الله يك وَحْدَه بذلك في 
جلسات خلوية خاصة» لم يشاركْهما فيها أَحدٌ من الصحابة!! 

وهذا زَعَمٌّ باطل» وكلامٌ مردود. عليٌ نفسّه رضي اللّه عنه يبر منه» ولم يصح 
ل ل 1 
عِلْماً بكلٌ معاني وعلوم القرآن. 

ونحنٌ لا ننفي كونَ عل رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن» مِثْلّه في ذلك 
مثْلٌ ابن مسعودٍ وابن ن عباس وَعْمَرَ وحذيفة رضي اللَهُ عنهم . 

لكان ل ساقي رن اللضرهنا أله منغ ان لطن د 
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موت كثير من الصحابة كعمر وعلىّ. وهو الذي حار م حبر الأَمَة ار 
القرآن». ومع ذلك لم يَدّع أنه أحاط عِلّماً بكلّ معاني القرآن! ! 

إننا نرفض الوصاية على القرآن» بتعيين اقيم ' عليه يقَدَمُ معانيه للناس» كرك 
كلامّه مُلْزِماً لمنْ بَعْدَ اا ١‏ . إنَّ القرآن كتابٌ مفتوحّ معجزء وهو 
مير للذاكر» وَيَوَجّةُ الدعوة إلى كل إنسان لتعلمه وفهمة: 

ا انار العصمة 0 ل 
الفرق بين الرسول والنبي والمحدتث!: 

النبيٌ والرسولٌ كلمتان مُتّقاربتان في المعنى» لكنّهما ليستا مترادفتيْن» ومن 
المعلوم أنه لا ترادفَ في القرآن» فلا بد من الوقوفٍ على الفرقٍ بينهما . 

والراجحٌ في الفرقي بينهما أنَّ النبيّ َعَم من الرسول» فالرسولٌ هو الذي أَنَرلَ الله 
عليوزمباله قرف جدود مره بتبليغها وتنفيذٍ ما فيهاء أمَا النيئ فهو الذي أُمَرَهُ الله 
بالالتزام د وشريعة الرسول السابق» 1 نإبراهة عله الشلام ذي 
ورسول» أ إسحاقٌ عليه السلام فهو نبيّ. 5 وعوسي عاته البزلام ف بورسولت ما 
ارون غليه السلام فهو نين :. ولذلك نقول: كل رسول ىه ولي كل لي وسولا ‏ 

ما الكلينيُ وجماعته فلهم تفريقٌ آخر بين النبيّ والرسول. وقد عَقَدَ باباً في كتاب 
ل ا ل 
3 0 

قالَ: النبنُ: الذي يَرى في منامهء ويَسمع العتؤيثة: ولا" تناين الكلك: 
وَالْرسِول : الذي د يَسمعُ الصَّوْتّء ويّرى في المنام؛ ويُعَاينُ المَك. 


قلت: الإمام : ما منزليه؟ 


لك 


قال: يَسمعٌ الصوت. ولا يّرىء ولا يُعَاينُ المَلك. . ثم تلا هذه الآية: ١‏ 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّث''“. .» [الكافي :١‏ 1095]. 


ل أبو جعفر في هذه الرواية بين مصطلحات ثلاثة: النبيَّ والرسول والإمامء 
ويقومٌ الفرقٌ بينها على الرؤيا المنامية والمشاهدة العينية وسماع الصوت . 

كل من النبيّ والرسول يَرى في منامه الرؤيا الصادقة» ويَسمعٌ صوتٌ المَلّك عندما 
يكلقت لك القرق تسيجا ف مشاهدة العاف ميك #الرسوق يرى الكلك لنامف ا ة 

ولا" دوقي ين ابل عناء بهذا الفرزق: تيا ويا نعليو وك لاخدا 
على آيات القرآن؟ لأنَّ القضية غيبية» فلا بُدّ من النصوص في بحثها . 

لا يَوجَدُ هذا التفريق بين النيئٌ والرشول: في القرآن» :ومن العيلوم 93 لي 
والرسول يَريانِ المَلَكَء الذي يُرسلّه اللَهُ إليهماء ويُخاطبٌ كَل منهماء ؛ ويُوحي إليه بما 
اذوه ولص 2 كييا رع ترما ويسم نوت وكلامه باذليف 
خلافاً للكلام السابت المسوب إلى بي جعفر ا 

أن الرقياالمناية نانها مشتركة بين الفن والرشول وعيريهتها من اللفرية كد 
إنسان يّرى في منامه ما يَرى» والفرقٌ في هذه الرؤيا. . إِنْ رُؤيا الأنبياءِ والمرسلين حَقّ 
لاك فيهاء لأنه لا سلطانَ للشيطان عليهم . 

ولماذا لا يَرى النبيٌ المَلَكَ بعيِه؟ وما المانُ من ذلك؟ وقد يَرى المَلَكَ غير 
النبيّ » ٠‏ كما حَصَّلَّ مع مريمٌ رضي اللّه عنهاء حين رأث جبريلَ عليه السلام بعينيها. . 

وأضافت الرواية المنسوبةٌ إلى أبي جعفر الكلام على الإمام: حيثٌ ذكرت الفرقٌ 

يه الح را > للم رتور افيد الك اراي 


)1١(‏ كلمة «ولا مُحَدَثْ) مقحمة على الاية وليست في القرآن الكريم! 
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الإمامُ المعصومٌ عند الشيعة يَسممُ صوت المَلَّكِ عندما يكلّمه؛ ؛ لكنّه لا يرام لا 
في المنام ولا في اليقظة . وهذا كلام لا دَلِيلَ عليه فلا تأخذٌ به؟ وكيف يَسمعٌ الإمامُ 
صوت المّلّكَ عندما تُكَلّمْه؟ وبماذا يكلّمُه المَلّك؟ وماذا يقولٌ له؟! 
إضافة دولا محدث» على الآية : 


استشهد 0 جعفر على را في التفريق بين النبيّ والرسول والإعام باية من 
القران» أضافَ لها كلمة من عنده. اليه حي قوله تعالى : إن امنا من ملك هن 
0 * إدَاتمَيٌه أل القَيِطنُ ف أَمُنِنَيِهِ» [الحج : 7 6]. 

عدت لها كلمة لكك تضارت لاوما ارمسلا مرخ لاسن زيول 


ولانبي ولا مُحَدَّثْ) فمن أين ا ا : «ولا مُحَدَّثْ). 


ونقل المعلق في الحاشية توضيحاً عن «الوافي؛ يه قال: ا"قوله : «ولا 
مُحَدََثْ) إنما هو في قراءة أَهْلٍ الننت» عليهم السلام! هو بفنح الذال المشْدَّدّة» [الكافي 
0١‏ حاشية]. 

والمحَدثُ اسْمٌ مفعول» وهواالذي يلق إلة الحديث: وهو الإمامٌ المعصومٌ عند 
الشيعة » الذي قال عنه أنو جعهر : «الإمام: يي 3 يسمع الصوت» ولا يَرى ولا يُعاِينْ 
المَلّك). 

وغل الفيوث الت ايجيقة البكةك الأناء المعصدو ضوك ملك يزبياء الله إليه؟ 
وهل هذا الصوتٌ ينضئَنُ وَحْياً من اللّه إلى هذا المحَدّثْ؟ وهل يوحي اللَهُ عن طريق 
القلك كول سوك ار الع 

إنَّ هذا الكلامَ عن المحَدَّث مرفوضء لأنه يتعارض مع مُقَرّراتناء التي تَقَصرْ 
ول المَلكِ بالوّخي من الله على النبيّ أو الرسول! ومهما ارد تقئْ المؤمنْ الصالح في 
الفضل والإمامة والولاية» فلنْ يُرَسِلَ اللَّهُ إليه مَلَكاّء وَل يول عليه وحياً!! 

ما إضافةً كلمة «ولا مُحَدَ مُحَدّثْ» على الآية فإنَّ هذا باطلٌ ومردود» لأنها ليسث من 
القران» ولا أدري كيف اعتبرها الكاشاني من قراءة أَهْلٍ البيت؟ 3 القران 5-8 
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مجموع» والذي مع المسلمين هو الذي أَنزْلّه اللَهُ على رسوله يِه لم تُرَدْ عليه كلمة» 
ولم تَنْقصُ منه كلمة!! 
هل تجوز إضافة كلمة على الآية؟: 


وقد أورد الكلينيٌ رواية أخرى تؤكدٌ الرواية السابقة في الفرق بين النبيّ والرسول 
والمحَدّث. . قال: «قالَ الرضا: الفرقٌ بين الرسول والنبيّ والإمام: الرسولٌ هو الذي 
نَزْلُ عليه جبريل» قيراهُ ويَسمعٌ كلامّه» وينزلٌ عليه الوحي. وربما رأى في منامه رُؤْياء 
نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام. . والنبيُ ربما سمعٌ الكلام؛ وربما رأى الشخصٌ ولم 
يسمع. . والإمام: هو الذي يَسمعٌ الكلامَ ولايّرى الشخص . 

وعَرّفٌ 7 جعفر في رواية ثالثة المكدك كثال “وان المحدث فهو الذى 
بُحَدَتْ فِيسْمَعٌ» ولا يُعاينُ ولا يَّرى في منامه» . 

وذَكَرَ الكُليْنُ رواية رابعةَ عن أبي جعفر وأَبِي عبد اللّه في قول اللّه عز وجل : «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّتْ) أنه قرا الاي هكذا. فقال له بريد: 
جُعِلتٌ فداك» ليسث هذه قراءَئّناء فما الرسولٌ والنبيئٌ وَالمُحَدّثْ؟ 

قالَ: الرسولٌ هو الذي يَظِهَرُ له المَلَكُ فيِكَلَمُه والنبينُ هو الذي يَرى في منامه. 
وريّما اجتمعت القوة والرسالة لواحد. والمُحَدََثْ هو الذي ب يَسمعٌ الصو ولا يترى 
الصورة. 


قال بريد: أصلكاك الله : كيف يَعلمُ أَنَّ الذي رأى ذ في النوم حَقَّء ونه من المّلّك؟ 
قال : يوفقه فَقَه اللّهُ لذلك حتى يعرقّه . .» [الكافى ١‏ : كلاذ _لالا١ا].‏ 


يُصِرّونَ في هذه الرواية على ما ذكروهُ في الروايات السابقة» من إضاقة المُحَدَّتْ 
أو الإمام المعصوم إلى النبيّ والرسول. في أنه يتلقى نوعاً من الوحي. وهو سَماعٌه 
صوت المَلّك وهو يكلمه. دون أن يراه» ولذلك بعلو إماماً معصوماً ورجلا مُحَدَئا. 
زسق أن سَجَلْنا رفضّنا لهذا القول» لأنه لاوحيّ! 0 لنبيّ أو رسول. وباب الوحون علق 
بعد وفاة رسول الله يِل ولا وَحْيَ بَعْدَّه لإمام معصوم أو مُحَدَثِ أو أَيّ وليّ صالح. . 
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كما أنهم فى هذه الرواية يُصِرونَ على إضافة كلمة «ولا مُحَدَثْ» إلى الآية 
القرانية» وقراءتها معها. 

وماذا يُسَمُونَ إضافةَ كلمة بشرية إلى الآية القرآنية وقراءتها معها؟ وهل يجوز لآيّ 
مسلم أَنْ يَزِيدَ على القرآن كلمة واحدة» أو يشطب منه كلمةً واحدة؟! 
هل الأئمة هم الأعراف؟: 


لق كر اللي أن بن لكوَءِ جاء إلى َمرٍ المؤمنين عي رضي الله عنه يسألّه عن 
معنى قوله تعالى : لا وَعَلَ الرَافِ رِجَالٌ يون علا سسنهم مم * [الأعراف: 57]. فقال له 
علي : «نحنُ على الأعراف» نعرفٌ أنصارَنا بسيماهٌم. ونحنٌ الأعراف, الذينّ لا يُعْرَتُ 
اللَّهُ عز وجل إلآ بسبيل معرفتناء ونحنٌ الأعرافٌ يُعرّفُنا الله عز وجل على الصراط» فلا 
يَدخْلٌ الجنة إلآ مَنْ عَرَقَنا وعَرَفْنا ولا يَدخْلُ النارَ إلآ مَنْ أَنْكَرَنا وأتكوتاف ‏ إن الله 
اي وح ا ع ا لوا 
الذي يُؤْت منهء فمن عَدَلَ عن ولايتنا أو قَضَّلَّ علينا غَيْرَنا نهم عن الصراط لناكبون. "١‏ 
[الكافي :١‏ 184]. 


هذا كلامٌ منسوبٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا تَصِح نسبثه إليه» ولا 

يتف مع فهْم علي للقران؛ والتزامه به. . وفي هذا الكلام ما ده الكو نالع 
اك التأويلٍ والتحريف» وصَّرْف الاية عن معناها الظاهر الواضح ح إلى ماحللا 
تنطبقٌ عليه ولا تشملّه . 

الآية المذكورة في هذه الرواية ضمن ايات من سور الأعراف. تتحدّث عن 
الناس يوم القيامة : أصحاب الجنة وأصحاب النارء وأصحاب الأعراكة وميه 
الطوائف الثلاثة من حوار ونداءٍ وكلام. 

وب اننا ليت الآيات عن أصحاب العراف . قال تعالى: اذ قن 
لقَعَافٍ ريون لامش وادوا حصب نآك سكم يكم لد يدوه وهم يمعو * ج48 وَإِذَا 


ماج اعم جباج تبيح ج ‏ عر خي ولا جز ا 


ةلش رعلا تتاذ تي + 2 امه اقل الخدراف ف رح لا يع رفو نهم 


بسيكخ كَالْوأمآ أَضَ حَدَكُم هفك وَمَا كنحم شَتَتَكْرُونَ * أهؤا 


امك 


م ور وم عرد شد سه ها اسل داس كارءه 2 


أدَحْنُوا سه لا حَوَفُ عَلتَكي ولَآ نسم تحَرنؤرت4 [الأعراف : 55 -194]. 


الاحظ أن الآياتِ لا تتحدّثُ عن لشن والشيعة والأئمق, إنما تتحدّثُ عن يوم 
القيامة» 0 عن مكان بين الجنة والنار» افمة الأعراف. وتُخبرُ عن وجود رجال 
على الأعراف؛ موجودين في هذا المكان» وهم يَطلِعونَ على أَهْلٍ الجنة ة وأَهْلٍ النارء 
وُكَرْقونَ أهل اله عام المشرقة وهل النار بسيماهم العابسة : # وَعَلَ لاف 
ل د هم 4 وعندما يَنظرُ أصحابُ الأعراف إلى أصحاب الجنة حون 
وكير 5-5 وهم يتعلمون أنهم لم يَدُلوا الجنة» لكنّهم يَطمّعون في دخولها 
ٍوَنادالَصبَ لبئَة أن سكع عَيِكُم لو يدَخْوهَاوَهُمْ يَتلمُو» . 

عله ينظرون إلى أَمْلٍ النار يَدْعونَ الله أَنْ لا ب يَجعلّهم معهم : ا ## وَإِدَاصْرِتَ 


سر سد سر صر صرح سرع 


صرف يلقَاه م حص ألثَارِ َالو رالا امم الصو ِألطَااوينَ4 . 


يادي أصحابُ الأعرافٍ أصحاب النار» يَسْكَرونَ منهم ويتهكّمون عليهم: 
يقولون لهم : لم يَنفعكم ما جمعتموه في الدنياء والذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا 


ها هم مُتَكّمونَ في الجنة : 7 5 مم 
تلق التشرقمة اتنا لله رط 4 ل 


بهذا تَعرفُ خطأ الكلام المنسوب إلى علي رضي الله عنه ‏ والذي تُرجِحٌ أنه لم 
يقله -. ولا يُمكن أَنْ يكون أئمةٌ الشيعة هم الأعراف . 

ومعنى قوله: انَعْرفُ أتصارنا بسيماهم» : نعرفٌ شيعَتّنا بأشكالهم وملابسهم . 
هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟: 


الأئمة» ولو لم يوجَد هؤلاء الثم لما عَرَفَ اللَهُأحَدُ!! 


ون الخلد والغطط أيضَاً رَعْفْهُ آنه لذ يَدَحل النهنة الأ'من عرق هؤلاء الائمة فى 
الدنياء وأطاعهم وتبعّهم. وهم يوم القيامة يَعْرفونَ مّن اتّبعهم» ويعترفون به» ويُدخلوته 
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الجنة» ومَنْ لم يكنْ كذلك فإنهم يُتكروتّه» وبذلك يَدْخْلُ الثار!! 

وعدا أفتراء علن 'الذية :وياد علية.ما ليين فيه ولا ذليل على هذه الزيادة 
الباطلة» لا من كتاب ولا من سنَّة . 

والتحيك أن الكل وطافته يز يدون على الذي عا لين متف ومن ذلك جعلّهم 
الإيمانَ بالأئمة المعصومين من أركان الإيمان» ومَنْ لم يُؤْمِن بهم هذا الإيمانَ فهو كافرٌ 
مخْلّدٌ في النار. 

روى الكُلَيِْنُ عن أَبي عبد الله قوله: إِنَّ الحُجَّةَ لا نه تقوم لله على خَلّقه إلآ بإمام . 
[الكافى ١‏ : /ا/١].‏ 

وروى عن أبي جعفر قوله: لو أَنَّ الإمامّ يُرفْعُ من الأرض ساعة لماجَث بِأمْلها. 
كما يَموجُ البحثٌ بِأَفْله . [الكافي ١‏ : 10/4]. 

وروى عن علي قوله: لا يكونٌ العبدُ مؤمناً حتى يعرف الله ورسولهء والآئمة 
كُلّهم. وإمام زمانه» ويَرُدٌَ إليه. ويْسَلَمَ له. . [الكافى .]١ 6٠ : ١‏ 

وروى عن أَبِي جعفر قوله: إنما يَعرفٌ الله عز وجل ويَعبدَه مَنْ عَرَفَ الله وعرّفَ 
إمامّه منّا أَهْلَ البيت. ومّنْ لا يَعرفُ الله ولا يَعرفُ الإمام منا أَهْلَ البيت. فإنما يَعرفُ 
وَيْضِدٌ غنة الله [الكاق 8121 ]. 

ندكٌ هذه الزوايات علن أن الشيعة يزيدون على أركات الأيمان السنة العي اعتدنا 
الإيمان بالأئمة المعيّنين المعصومين » وليس لهم على هذه الزيادة دليل من القران 9 
السنة!! 


هل الحكمة معرفة الإمام فقط؟: 
قال اللّهُ عز وجل : «يقٍ الْحِححكَمَةٌ م يقد َع عوك الوسكمة ود ارق ا 
اه لل م 03 م بر وم جم 
كيرا وَمَايَرَكرٌ لَه ولوأ الآليب؟ [البقرة: 119]. 
روى الكُلَينُ عن أَبى عبد اللّه قوله في معنى الآية: «الحكمةٌ هي : طاعة اللّه 
ومعرفة الإمام» [الكافي ١‏ : مم١‏ ]. 
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والحكمة في الآية عامّة » وتعي خش الفهم والجلم والوعي والاصيرة: والقديي 
الدين والحياة» 5-89 النظر والتصرف. .. وينتحٌ عن ذلك طافة الى بتنفيذ أوامره 
وترْك مححكماته . 

حَصّصّت الروايةٌ الحكمة بمعرفة الإمام» والإيمان بِأَنَّ الإمام المعصومٌ المعيِّنَ 
من عند اللَّه امن الايفاة. فإِنْ لم يعرف الإمامّ هذه المعرفة» ولم يُؤْمِنْ به هذا 
الإيمان» لم يُوْتَ الحكمّة» وحرمٌ من من الخير الكثير . 

وهذا تحكٌ في الآية» وتقييدُها بما ليس عليه دليل. 
هل الحياة والنور بالإمام فقط؟: 


م 0 بتو عير وا دء 


قال اللَّهُ عز وجل : « اومن كنَمَتِعا تأنه نه وجعلمًا لم نورا يَمكى يعد ف النّاين كمن 
تو المت ليس يحارج يتها4 [الأنعام ا 
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؟؟- روى الكُلَينِنُ عن بريد. قال: سمعْتٌ أبا جعفر يقولُ في قول اللّه: #أوَمَن 
مما اميك سملن لم درا مسق نه و- ف لئاس »* «مَيْت) : لا يَعْرفٌ شيئاً اونا 
يمشي به في الناس» : إماماً يُوْتَّ به . «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» هو الذي 


ترك اننا رالعاق نمم 1 

حت نوو المامورس الفييي واعتبَرَنْه مَيْتاً لأنه ليس له إمامٌ معصومٌ 
جوم للد بويك النورَ بالإمام المعصوم. الذي أت به الناس . 
وخَصّصت الذي في الظلمات بالذي ليس له إمام» ولا يَعرفٌ الإمام . 


يض 


وهذا من اللّرٌ والمبالغة في الإيمان بالإمامة» التي هي جزءٌ من الإيمان عند 
الشيعة. لقد تحكمت الرواية بالآية» وقيّدَنْها بما لَمْ تَتَحَدثْ عنه» وصَرَفَنُها عن عُمومها 
في الثناءٍ على المؤمن المستقيم» وتهديد الكافر المنحرف . 

ليس الميتٌ الذي لم يؤمنْ بامامء ولكنه الكافر» والكافرُ ميثٌ لأنَّ لبه مَيتء 
وروحّه ميتة» فلم يَعْرفَ مهمتهء ولم يُحقق غايته. والحَيٌ هو المؤمنْ المستقيم» َ 
اللَهُ قََبَه وروحهء والنورُ الذي وهبه اللّه له هو نورٌ القرآن والسنة» ونورٌ حَسْنٍ الفهم 


0 


للاسلام» ونورٌ الطاعة والعبادة والالتزام» وَتُورٌ الدغوة والسلوك:. ينيك :هذا المؤمن 
السعيدٌ بنوره» ويمشي به في الناس . 

والذي يَتَخَبَطْ في الظلمات هو الكافرٌ الميّتء إنه ضائعٌ حائد وسط ظلمات الكفر 
والضلال» ولا يمكنٌ أَنْ يَخرجَ من هذه الظلمات إلا بالدخول في الإسلام . 

تُقَررُ لنا الآيةٌ هذه الحقائقٌ القاطعة: الكفْرُ موثٌ وظلامء والإيمانُ حياةٌ ونورء 
وكلُ كافر ميثُ؛ يعيش في ظلماتٍ الكفرء وكلّ مؤمنٍ حي يعيش في نور الإسلام . 

وكم حَرّفت الروايةً السابقةٌ معنى هذه الآية, َفَرَغْنْها من هذه الحقائقٍ الإيمانية» 
عندما حَصَّصَّنْها بالإيمان بالأئمة المعصومين!! 
هل الحسنة والسيئة محصورتان بالأئمة؟: 


ل ص صرت مل 


قال اللَّهُ عز وجل : # من جا بالْحسحدٍ فلم حَير متها وهم من فرع يَوميذٍ 0 6 
اَمَك يَكَةِ كنت ُجوَهَهُ في ألنَارِهَلْ روسك إِلَامَا 6 تَعملون» [النمل : ٠_8‏ 


5 - روى الحلئِيُ عن أبي جعفر قال: دَخَلَ أدى حك الله الجَدَلِينٌ على أمير 
المؤمنين» فقال له أميدُ المؤمنين: يا أبا عبد اللّه: آلا أُخبِدكَ بقول الله عز وجل: من 
جَآءَ بلحس فَلَمْ حير مَنْها وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامنُونَ 2# ومن جا يدك فَكبَت وجوههُم في أَلثَارٍ #؟ 
قال: بل .يا مير المؤمدين » ملت فداك: 

فقالَ أَُمِيدُ المؤمنين: الحسنةٌ معرفةٌ الولاية» وحُتُ أَهْل البيت. والسيئةٌ إنكار 
الولاية» وبُعْضٌ أهل البيت» [الكافي :١‏ 184]. 


صسءو سرت و 


بدايةً نُشَكُكُ في صحة هذه الرواية» ونستبعة أن يقول أميُ المؤمنين علي ب أبي 
طالب رضي الله عنه هذا الكلام» أن يَقْصِرَّ الْحَسَنَةَ على معرفة الولاية وَحَت ب آل 
البيت» والسيئةً على عكس ذلك» ٠‏ لأنه رضي الله عنه كان من أَعْلَّمِ الصحابة بالقرآن. 

الكيينة في الاية عامة. وهي اسم جنس" يطبن على جميع الحسنات 
والطاعات» والعبادات والأعمال الصالحة» التي تصدرٌ عن المسلم. ومن هذه 
اينات معي الصبالحيو» من أهلٍ البيت والأئمة والأولياء. والسيئةٌ في الآية «اسْمْ 
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1 افا ينطبقٌ على جميع السيئات والمعاصي والذنوب والمخالفات 
والمنكرات» ومنها م الصالحين ف انيتا والأولياء والعلماء وال الببتت 
والأقمقا: 

أكا ستخصِيصٌ التعسسة بحت الأكمة والشبعة بيهم +'فهذا مزقوض ومزدوذ: 

ولأ نك أذ مضه الف الحين من السدلمين واجية» وأ تنصهم خرام» سوا كانوا 
ال البيت» افق العلماء والدعاة والمجاهدين والشهداءء فلماذا سعترون ذلك 
على الأثمة وأهْل البيت؟ ! 
هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟: 

روى الكُليْنِي عن أَبِي جعفر محمد الباقر - قال : ذَرْوَة الأَمْرِ وَسَنامُه ومفتاحه 
وباث الأشناورقيا الحم هر : الطاعة للإمام بعدَ معرفته. لنَّ اللّه يقول : من يطِع 
َلرسُولَ فََدَ أَطَاع لله وَمَن نول هآ أَرسَلْتَكَ عَلَيهِجَْ حَفِيظً 4 [النساء: ]6١‏ [الكافي ١‏ : 
ك4 ]. 


تبالغ الروايةٌ في معرفة الإمام وطاعته وتجعلها أَهَمٌ شيء في الدين؛ وتَنْصٌ على 
أنها ذروة الأَمرِ وَسَنامُه ومفتاحٌه» والبابُ إلى اللّهء والطريق إلى رضوانه!! 

0 طاعة لم طاعة لله ورسولهء وتستدلٌ على ذلك بالاية: «مّن يطِع 
َلرسُولَ فُقَدَ قََدَ أَطَاعَ 4 .“والحعئ الذي تريد الزؤاية كتريره : مَنْ يُطع الإمامٌ فقد أطاعَ 
المرد 0 

وهذا كلامٌ مردودء وليس عليه دليل. 

جعلت الاي طاعة الرسول طاعة للّه؛ لأنّ الرسول يك هو المبلّغ لهذا الدين؛ 
ولأنَّ سْتّنَه ملزمةٌ لنا بِأَمْرِ الله فنحن مأمورونَ بَحَذِ كُلّ ما جاءنا عنه يللو, واجتناب 
كر نا تهانااغنه :قال عا + +3 و1 50012 انول مشو ونا تك عرد مانتهوا 4 [السفر < 


/ا. 
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ومَنْ أطاعني فقد أطاعَ الله وكن عضن الأمير هعاذا عصائن: ومَنْ عصاني فقد عصى 
الله . 

أمَا جِعْلُ طاعة الإمام من طاعة اللّه فإنه مبالغةٌ مردودة» ولا دليلَ عليه من كتاب 
وبق 

ولا دنفي وجوبت طاعة الأئمة والعلماء والأمراء الصالحين» 00 عصيانهم 
ومخالفتهم» لكننا نرفض جَعْلَ الطاعة خاصّة بأئمة أهلٍ البيتة: وعفلها 0 لمر 
وعموده» ونرفضٌ تخصيص آية محكمة بهاء تتحدّث عن طاعة الرسول كَل. 
هل الإمامة هي الملك العظيم؟: 

استمر الكُلَيِيُ في ذكْرٍ رواياته على وجوب طاعة أثمة الشيعة» وأنها من طاعة الله 
ورسوله يله وفي ذكْرٍ آيات حكيمة 5 قَصَّرَّها على تلك الطاعة» وخصَّها بها!! 

7 روى عن أَبِي عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ قوله: نحن قومٌ فرض اللَهُ طاعتّناء 
وأنهم تأنَعُونَ بمن لا يُعذَدُ الناسٌ بجهالته. . 

وذَّكَرَ رواية عن أَبِي جعفر - محمد الباقر - قال: معنى قوله تعالى : 9 وهم ملكا 
عَظِيمًا4 [النساء : 4 0]: الطاعة المفروضة . [الكافي .]١87 :١‏ 

وهذا التفسية مردودء لأنَّ سياق الآية لا يتفق معه. فالحديثٌ في الاية عن بني 
إسرائيل» وعن الملّك العظيم الذي آتاهم اللَهُإيَاهء من ملوكهم داود وسليمان عليهما 


رصم 
سس ار سحت م 


السلام وغيرهما. قال تعالى : : هقد ءَاتيتَآ ءال برهم الكتب وَكلِكْمة وَمايَهم ملكا ملكا عَظِيمًا 
قن وام بويلق تمد عل وك 22 مرا سَعِيرًا» [النساء: 55 -080]. 

آنى اللَّهُ بنى إسرائيلَ نعمةً كبيرة ومُلكاً عظيماًء واعييرا أناء ذلك إلى قتعي : 

فسمٌ آمَنوا بالله وشَّكَروهٌ على نحَمِه . . وقسمٌ كفروا باللّه وجَحَدوا نِعَمّه» وصَدُوا 
عن الحَق وحاربوه. 

فكيفف ينزعونَ معنى الآية عنٍ الذي لت فيه» ويُتزلوتها على ما لا تنطبق عليه 
ويُقَيّدونها به؟ إِنَّ هذا العملّ مردود. 


فالملك العظيمٌ المذكورٌ في الاية هو ما آتاهُ الله لبني إسرائيل في فترة حكمهم 
الذهبية» وليس هو طاعة الأئمة التي فرضها اللَّهُ على الأتْباع ! 

إِنَّ طاعة الأئمة الصالحين مطلوبة» والذينَ يُطيعوتهم مأجورونَ على الطاعة» 
بشرط عدم المبالغة فيهاء وعدم العْلّرَ في النظر إلى الأئمة. لكنَّ تفسيرَ الآية بهاء 
وجعلّها هي الملكٌ العظيم مردود . 

المفعولٌ الأول في «آتيناهم ملكاً عظيماً؛ يَعودُ على بني إسرائيلَ وليس على 
الأئمة. 
هل الأئمة هم المحسودون؟: 

/الا- روى الكُلينيٌ عن أبي عبد الله قال: نحن قوم فرضص اللّهُ طاعَتّناء لنا 
الأَنْفالُء ولنا صَْرُ المال. ونحنٌ الراسخونَ في العلم. ونحنٌ المحسودون الذينَ قال 
اللَهُ عنهم : 0 َم يحْسُدُونَ اناس عَلّ مَآَاتَلهُمْأَشد من فَضْلِو- # [الكافي .]1١857 : ١‏ 

تزعمٌ الرواية أَنَّ طاعة الأئمة فرضٌ من اللّه. والراجحٌ أنْها ليسثْ خاصة بهم 
ولماس اعانة فى وجرب ظاعة أولى. الأشرة بق الأ مز امو عنما واوا لوليا لقوله 
تعالى : ا يتاه يدن ءَامنُوا يعوا الله وأطِيعوا لول وأو لذ مك4 [النساء : 09] . 
وتزعُمُ الروايةٌ أن الأنفالَ وصَّفْوَ المال لهؤلاءِ الأئمة. وهذا ليس دقيقاًء فالأنفالٌ 
ليست لهم وحدّهم». والفيء ليس لهم وخدّهم. 

تحدّتٌ القرآن عن الأنفال والغنائم والقئء . 

الأنفالٌ عامة» تُطَلَقُ على ما أُحَدّ من الكفارء سواء كان بعدَ هزيمتهم في القتال» 
بعد استسلامهم عدا الحضار.. 

والغنائمُ هي ما أُحدّ من الكفارء بعد هزيمتهم في المعركة» وقد بَيّنَّ القرآنُ كيفية 
تقسيم هذه الغنائم . قال تعالى : «[ #2 وَأَعَلَمُوَا أنَمَاغَنمَسُم ين شوو نبلو مم وَلِلرَسُول وَلِذِى 
لْشُرَتَ وَاَلْسَسَىَ وَالْمسكين وَآرَس لتيل » [الانفال 21 


والراجحٌ في تقسيم الغنائم أنّها تَوَرَّحٌ أربعة أخماسها على المجاهدين» والخمسٌ 
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العامة تكققء آي يُوْرْعْ على حمسة أطنناف» ذكرتها الآية: :لله والرسول: “ثم لد 
القربى» ثم لليتامى» ثم للمساكين» ثم لابن السبيل . 

وتعمدة حوري القرين ينان السجاوعتتع من ليت النقاشي وال اليطابي: 
أي : يُعطى لآل البيت من نَسْلٍ علي رضي الله عنه» ومن تَسْل العبّاس رضي الله عنه» 
وغيرهماء قالع يدون خرءا من شن حفس القناقم ! ْ 

أمَا القَيْءُ فهو ما أُخدّ من الكفار بعدَ خوفهم واستسلامهم» بدونٍ قتال وإطلاق 
نارء وهذا الفيءٌ لا يُعطئ منه شيءٌ للمجاهدين» لأنهم لما يُباشروا القتال. ويِقّسَمٌ هذا 
الفيء على خمسة أصناف . ذكرها قولّه تعالى : « ما أَمََ لَه عَلَ رَسُولوء من أَهْلِ افر لَه 
لول وَلذِى فرق وَالبتكى وَالَمسككين ون يلك لايكؤَْ ذولة ين لَه ك4 [الحشر : 


“ا ]. 


الأئمةٌ يأخذونَ جزءاً من حمس الفيء . فكيف 7 تقول الرزواية ا لل ا 
المال؟ ! 


اليهود حسدوا المسلمين على الهداية: 


نت 


م ل وا ل رز رار 0 
بقولة تعالن 18 تخدوة داص عل مَآءاتَديه أمَةمِن عضنو * [السباة: 4ه]. أي + الأئمة 
هم الممعوال به : «النامسَّ»)» يَحسدّهم الأخؤون: على ما آتأهم الله من فضلهء والقراد 
بهذا الفضل المنزلةٌ التي حَصَّهم اللَّهُ بهاء وهي منزلةً الإمامة والعصمة!! 

وهذا تفسيرٌ للاية مردودء ولا يَتَفْقٌ مع سياقهاء ولا معَ فهم الصحابة والتابعين! 


الكلام في الايات على بني إسرائيل» وعذاوايم للحن . قال تعالى : *! أَلْمْثَرَ 


م36 4 مل 2 00 اك 
إِلَ أأذى أونوأ نتصيبا مِنَّ ال ا ا نموا مَولون لذن كفروا أهنؤ ُُ 
مه صم زر 2" ظعو 2 رعس مو سه ل كو سا +» يوم 
هدك مِن الَذِينَ ءامنوأ سَبيلا * أَوْلِكَ ادن لعتهم أللَدُ ومن يَلْعَنِ أَلَهُ فلن جحدَ لم نصيًا ** آم خم 
22 الا 2 7< 0 عير عه ماه سه -.و أ[ يك سر سمه ل اا مه عط سام 
يت ف لتك 210 الئاس تَقَيرًا :*# أم سدور 5 


دس لس عر 22 


ايسآ َالَ برهم ْكِب ب وَالَكْمةَ اينهم مُلْكَا عَظِيمًا4 [النساء : 5-6١‏ 5]. 


5: 


01 كفارٌ 0 وترون 0 8 0 00 ينون ايه 
محمد - عَلَِنَةخ - 0 8 دفعهم ل هذا ل والافتراء هو 58 
للمسلمين على ما اتاهم اللّهُ من نعمة الهداية. 

الفاعل في «يحسدون» يَعودٌ على اليهود» وليس على المسلمين من غير 
الشيعة. . والمفعولٌ به «النامن» يَعودٌ على المسلمين» وليس على أثئمة الشيعة. 
والذي آتاه اللّهُ للمسلمين هو نعمة الهداية والاستقامة» والتوفيق للطاعة» وليس 
العصمة والولاية» التي رَعَموا أَنَّ الله حص بها الأئمة المعصومين! 

500 11 حَدْيٌ تن أل الكتي لو بَردُوكَكُم مأ 
بَحَد إِيمَيَحْ كُنَارَا حَسَدَامَنَ عِندٍ أنفسهم من بَحَدِ مَابَيّنَ لَه الْحَوٌْ4 [البقرة .]٠69‏ 

م ف ا ل ل ا 
حَسَّدوهم هم المسلمون من غير الشيعة» وأنَّ الذي حَسّدوهم عليه هو الولاية 
والعصمة . فأَينَ هذا من موضوع الآية وسياقها الذي بِيّنَاه؟ ! 
هل الامامة جزء من الإيمان؟: 

1 وتُغالي زَوَآيَات 2 في لكايه في تأكيد 1 الإيمانَ بالإمامة 0 
امل بلك كير تال ا ا الوا 
ورسوالة) والأئمة كُلّهم وإمام زمانه» [الكافي ١8٠ : ١‏ ]. 

وتَقَلَ قولَ أببي جعفر: «مَنْ أصبحَ من هذه الأمة لا إمام له من اللّه ظاهئ عادل» 
أصبحَ ضالاً تائهاً. وإِنْ مات على هذه الحالة مات ميتةَ كُفْر ونفاق» [الكافي .]١84 : ١‏ 

وَوَصلت المبالغةٌ والمغالاة ذروتها عند ما أَشركَ أصحابُها بين الأئمة والرسل في 
الطاعة» وجّعلوا طاعة الأئمة في نفس درجة طاعة الرسل . روى الكلينينٌ عن أبي الحسن 
العطار قال: «سمعتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق ‏ يقول: أَشْركُ بين الأوصياء والرسل 
فى الطاعة» [الكافى: .]١85 :١‏ 
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ولا أدري كيفت سيُشْركُ في الطاعة بين النبيّ والوصِيّ» وكيف سِيَجَعَلٌ طاعة 
الوصيّ طاعة للّه ورسوله! 


ويّرى الكُلينئٌ وجماعثه أَنَّ الآئمة الأوصياءً هم أولو الأَمْرء والأولياءً الذين أننى 


هل الطاعة محصورة فى الأئمة؟: 

6 - رَوى عن الحسين بن 4 العلاء قال: «ذَكََتُ أن عبد الله قولنا فى 
الأوصياء أَنَّ طاعَتهم مفترضّة. قال: نعم. هم الذينَ قالَ اللَهُ تعالى عنهم: « ياي لين 
ْوَأ يليوا الله وَألِيعُوأ الل وول لأسي مور 4 وهم الذين قال اللَّهُ عنهم : « إثَنا وليك لله 
وَرَسُولْمٌ ودين َامنْوَا» [الكافى .]1١41/ : ١‏ 

نسبت الروايةٌ لجعفر الصادق أنْه تَرَلَ في الأئمة آيتان من كتاب اللّه . 

الأولى : قوله تعالى : « ييا الْدنَ ميو أيليهوا لله وأيليشوأ الول وول الأ يدل » 
[النساء :690]. 


عِ ا 2 > رع 
مستوياتهم ومسؤولياتهم» سواء كانوا أمراء الى تخلقاء أو علماء او وزراء. : ويَدخلٌ فيهم 
الأئمة . والمرفوض هو تخصيص الآية فيهم . 
هل الولاية خاصة بالأئمة؟: 
الثانية : قوله تعالى : 8 إنّما وَلِفكُمُ أمَهُ وَرَسْولْمٌ وَألَذِينَ >امثوأ ادن يقيمون الصّلوة وَمونونَ ألرَكَوةَ 
وَهح ركعونّ * وَمِن ينول لَه وَرَسُ وم وَألَّدِنَ موقن حرّب ألو هم لم4 [المائدة : 606 -517]. 
7 ل تي | 00000 8 0 8 00 
تَجعلٌ الرواية الاية نَضَّاً في كون الأأئمة أولياءً للمؤمنين» لأنها قالّثْ: 8 إنْمَا وليك 


ميو لم لمك ل سا عبرم مت 7 27 د بس ب اس عرس الس عر مه 64 2 ّ - 
أله وسو والذين َامَنوأ الْدِين يقيمون الصلؤة ودوؤنون 2 وهم ركعون # . حيث خصصت الاولياء 


11 


و ءمَةء 


وتزعمٌ الرواية أن الذين يُوتونَ الزكاة أَثْناءَ ركوعهم هم الأثمةٌ فقطء وذ لاه 
نازلةٌ في عل بن أبي طالب رضي اللّه عنه» عندما أَدّى الزكاة وهو راكع . 

قالوا: كانَ علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه راكعاً في الصلاة: واضعاً يديه على 
رُكبَتيْه » وفي امك خاتم» فأناء أَحَدُ الفقراء» وظلت امه الشدفة «فاوها إليه طرف 
عينه » أن يُسحبٌّ م من اطتيقة دون أن كلع نه في صلاة» فسحبٌ 1 
الخاتع من عه فَأَننّى اللَّهُ عليه لحسْن تَصَ تصَّرّفه» وقال فيه: ودين >امثوا ادن يقيموه 
لصّلوء وَيُؤنُوتَ الوَكَوة وهم رَكِعُونَ . . * . ولذلك اعتبرَ الشيعة الاية نضا في ولاية 0 
الله عنه . 


وتشوك لهم : هذه الرواية في سبب النزول مردودة» لذن الحادثة لم تَصمّء ولم 
يصحّ حديتٌ واحدٌ في نزول هذه الاية في واحد من الصحابة» لعل بن ابن طالب 
رضى الله عنه ولا غيره. 

تصن لكيه النوشيي الذي يصْلُحونَ أن يكونوا أولياءَ لعموم المسلمين» 
١‏ أ يون ألصَلوة وود اكد وش كمون » أي : الذين يُكثْرونَ من إقامة الصلاة ومن 0 
الزكاة» ويكثرون من الركوع . وجملةٌ «وهم راكعون» في محل نصب حال» أي الحال 
الداكم للمؤمنين هو استمرارٌ الركوع . 


والأئمةٌ يدخلونَ ضمنَ عموم هذه الآية» فهم أولياءً للمسلمين» » مثلٌ باقي الأّولياء 
الآخرين» ود جِعْلٌ الاية خاصّة بهم» أو اعتبارها نصَاً على 'تعيينهم ألم 
اهناك 


هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟: 


سوس ماس لر 9 6 


قال الله عز 0 0 يوم تدعوأ كل أناس بام 


لوت 


- - 


سام 


من أرق صسكتلبة ينه ١‏ 
وكيك د يفون كي هر مكتبهرٌ و وَلَا يِظْلمونّ متيلا * وك 0 
أَصسبيك4 [الإسراء: ١لا‏ ال]. 


مَنْ هو الإمامٌ الذي يُذُعى التاسس به؟ 


11/ 


إنه الإمامُ المعيّنُ والوصيئٌ المعصومء الذي يَجعلٌ الكَلينيُ وجماعيّه الإيمانَ به 
ضرورياً لقبول الإيمان! 

6ك روس الكلية عن بغي الأعلن قال تيففث" أبانعين الله تقول المع 
لقاع بوانت لشي لناب المطيعٌ لا حُجَةَ عليهء والسامعٌ العاصي حي له 


20-0 


وإمامُ المسلمين تَمَّتْ حُجتُه واحتجاجُه يومَ يلقى اللّه عز وجلء لأنَّ اللّهِ يقول : 9 يوم 


- 
7 


تَتشوأكلَ اس يصيقٌ» [الكافي .]١9١ ١‏ 


ادن ل فريتي من الناس بإمامهم؟ فإذا كان للشيعة إمامٌ معيّنُ معصومٌ 
ُدْعَوْنَ به يوم القيامة ول انون كنت اعون به - فبأيّ إمام يُدْعَوْنَ بعد إمامهم الثاني 
عشر!! 

قَضْرُ الإمام المذكور في الاية على الإمام المعَيّن المعصوم باطلٌ ومردودء 
وتَحَكُمٌ في معنى الآية» لا يتفقٌ مع سياقها. 0 ْ 

الراجح َّ 0 بالإمام في الآية «كتابُ» الإنسان» ولكلّ إنسان إِمامٌء تسخل افيه 
كل أعماله من خير خير أو شر ويدعى كل إنسان إلى الإمامهاء ويطلبٌ منه 58 كتايه » 


عدف ما قف 


هذا هوااراح؛ لذن بقية الذي ة نُصَرَحُ بذلك» فالامامٌ هو الكتاب» 0 الله قال 
بعد ذلك 4 ف أون محتسي تنيت اقلق بقوارة حك رولا لا يظْلمونٌ قَتِيِلًا * ومن 


كات فى هلذِوة أعمئ فهو فى )لا لأاخرة أعمئ * . 


رع رو 


وقد قي القر ان الكتابت إماماء وذلك في قوله تعالى: © إن نحن نحي الْمَوَيَن 


2 


1 0 َحَصَيْنَهُ ف إِمَار مين [يس : .]١١‏ 
وأَخبرَ اللّهُ فى سورة الإسراءِ نفسها أَنَّ الله يُخْرجٌ لكلّ إنسان كتاباً» ويّدْعوهُ لقراءة 


عط مجعو و سس مره سام 


سجلّ أعماله. قال تعالى : « وَكُلّ إن الْرَسئهُ مر في عنقوء مرج لَه يوم الِْيمَةٍ ححتها 
يلْقَه منشورًا ** أفرأ كبك كف بِسَفْسِك الوم عَلَيكَ حَيِيبًا» [الإسراء : .]١5- ١7‏ 


وأَكّدَ على هذا المعنى في سورة الكهف. قال تعالى: # وَوْضِمَ الككب فرق 


14 


0 


لْمْجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَمُولُونَ يَوَيلَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعَادر صعِيرَة ولا مره إل 


ردم 


-2- 


أَخَصَدها وَقمدوا ما دارا تايب ولا كله رَبك كمَناك [الكيك : 65]. 

اجت 0_6 المختلفة» عل أمة 00 الذي 7 إلى 0 ما فيه م 
تحَمَلْوَنّ *# تلك 2 0 بأَلْحَو قي 0 1 

وإذا كان القرآنُ وَصَّفَ الكتاب بأنه إمام» وأَنَّ كُلَّ إنسان يُدْعئ إلى كتابه» ويُدعئ 
بإمامه الذي فيه سجلٌ عمله. كان قَصُرُ رواية الكلينيٌ الإمام في الآية على إمام الشيعة 
ود 
هل الأئمة هم الشهداء؟: 

عَقَدَ الكلينُ فى كتاب «الحجّة» من «الكافى» بأنا سكا ء قات فن أن الاسة 
فيا الله عل لمهم 

وروى في هذا الباب عن أبِي عبد الله جعفر الصادق ‏ قوله: «قال الله عز 
وجل ٠‏ < نكت إايفتاين كلأ بهد فاك عل ْله كهية)4 [الناء: ]١‏ 


2 


نرلَثْ هذه الآية في أمَة ة محمد يِهِ خاصة, في كُلَّ قرنٍ منهم إمامٌ منَا شاهدٌ عليهم. 
ومحمد يَكِةِ شاهدٌ علينا» [الكافي .]١9٠ : : ١‏ 
حصن #الزوانة الاية بأمة محمد علِذةِ ‏ و الشهيد بالامام المتساوم؟ 
تمعن لوه «١‏ كَكَيْقَ إِدَا سِقَكَا من كل مم سهِيار» : جل في كل نرن من تود 
الأمة إماماً من أثمة آل البيت» وسيكونٌ هذا الإمامٌ شهيداً على أَهْلٍ َرْنهء لأنهم 
مأمورون باتّباعه وطاعته . 
م 
وهذا التخصيصٌ بالمسلمينَ وبأئمة آل البيت فيهم مردود» لأنه لا يتفقٌ مع صياغة 
الآية + فهي عَامَةٌ في كل الأمم + وفي شهداتها! 


34 


« مكيف إِدًا عفنا من كل مم هيد » : المرادٌ بكلٌ أ جَميعُ الأمم والأقوام 
والشعوب» من آدمّ حتى فيام الساعة» وقد ين الله في كل أمة 0 00 قال 
تعالى : < وَإِنْمنَأَمَةِإلَاحَلا با تَذِنٌ4 [فاطر: 15]. 

اكلام قرا الايزاعن يوم القيامة؛ حيثُ سيوقف الله الأمَمَ الحساب» ويُقِيمٌ وُسُلَها 


ا ءها شهداء عليهاء فيقفُ النبيٌ يَشَهِد على ل أنه بَلَعْهم الدعوة» وأقام عليهم 
الحجة : 98 فك ذاقنا يمن كل أ مم سه 2» . 


0007 


وخمه لابه شهادة الرسول ككل على أمته : © وَجِقََا بك عَلّ مَتوّلكه سَبِيدًا »2 
وهذه الجملةٌ معطوفةٌ على الجملة السابقة» من باب عطنبٍ الخاصٌ على العامٌّ» لفضلٍ 

فما قالَيّه الروايةٌ خَطَأَ لأنَّ معنى «كل أمة»: كل الشعوب والأأقوام من آدمَّ إلى 
محيد كل ونين :اقيقد : النبيئ والرسولٌ الذي بَعََهُ اللَهُ إلى قومهء وليس الإمامَ 
فخ ال:البيت + وشم الإشارة #عؤلاءة يعد على كل الناش يعد يغ.نة محمد وله حت 
لاي لأنَّ الله بَعََهُ لاس ح تحديعا بولا زقرة علق أكمة آل الزيك فقطء كما رعمف 
الزواية السابقة! 

وقد فهمَ رسولٌ الله يَلِ من الآية الحُموم» وأنها تتحدّثُ عن موقفٍ المحاسبة 
والشهادة يوم القيامة . 

طلب كلِ من عبد اللّه بن مسعود رضي اللَهُ عنه أَنْ يَتلوَ عليه القرآنَء فقالَ ابن 
مغرو أذ أ طليك وعدت 'ألو نوسن الله فال إقراء نات حك أن اسملة من 
غيري! 

قال از مسعوه فقر أت عليةضد وسور الات هن بوسلت الو اقولة تال 
« مَكِنِتَ إِدًا حقَنا من كَل أُمَّمَ سهد وَِقَمَا يك عَلّ تؤلكه كَبِيدًا» قال: حَسْبّكَ. 
فنظرتٌ إليه فإذا عيناهُ تَدْرفان»!! 


هل الأئمة هم الأمة الوسط؟: 


قال اللَّهُ عز وجل : ل وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمّهُ وَسَطا لَنَحَكُووا شبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
ليسول عَلتَكمْ سَّهيدا4 [البقرة: 147]. 

خصّصٌ الكُلَيْنَيُ في رواياته هذه الآية بالأئمة فهم الأَمَهُ الوَسَطء وعم العيداء 
على الآخرين 

١؟-‏ روئ عن بريد العجلي قال: سأَلْتٌ أبا عبد الله جعفر الصادق عن ون 
اللّه عز وجل : 8 وَكَدَلِكَ جَمَتَكْْ أمّهُ وَسَطَا لِنحَكُووا شُبَرَآء عَلَ آلنّاس 4؟. فقال: نَحْنْ 
الآمَُ الوسّط. ونحنٌ شُهداءٌ الله علئ حَلْقه. وحُجَجُهُ في أرضه. . 

قلتُ: قولُ الله عز وجل: املة أبيكم إبراهيم»*؟. . قال: إِيّانا عَنى خاصّة. 
وقوله: «هو سماكم المسلمين من قبل»: في الكتب التي مَضْتْ . وقوله: «وفي هذا': 
في القرآن. وقوله : «ليكونَ الرسولٌ شهيداً عليكم". الرسول كَكِيِ الشهيدٌُ عليناء بما بَلَغَنا 
عن الله عز وجل» ونحن الشهداءً علئ الناس. فَمَنْ صَدَّقَ صَدَّفْناهُ يوم القيامة» ومَنْ 
كَذَّبَ كَذَّبِنَاهُ يوم القيامة» [الكافي .]١9١ :١‏ 

الخطابُ في قوله تعالئ : ١‏ وكيك جعلتتك أمَهُوَسطا) للأمة المسلمة» بمجموع 
أفرادها ومذاهبها وطوائقهاء .وهي: الأقة 'الوسّط في الزمانٍ والمكان» والأفكار 
والتشريعات» والموقع الجغرافيّ والمهمة الحضارية. . وجعَلّها الله الأ مَةَ الوط لأنها 
هي الشاهدةٌ علئ باقي الأممء في الدُنيا والآخرة» هي شاهدةٌ علئ الأمم في الدُنياء لأنَّ 
الحَنَّ معهاء وهي الوصيةٌ علئ الآخرين» والموجُهَةٌ لهم. وهي شاهدةٌ عليهم يوم 
القيامة» تشهدٌ للرسل السابقين أَنّهم بَلُوا أقوامهم دينَ اللّه. 

وقد أَلْعَت الروايةٌ السابقةٌ هذا العُمومَ المقصود الجميلَ للآية: وحَصَّصَّئْها بدون 
دليل» وقصَرَتُها علئ عَدَدٍ قليلٍ من مَّلايين المسلمين» وهم الأثمةٌ الإثنا عشر عند 
الشيعة الإمامية ميّة» فهؤلاءٍ الأئمَةُ القلائل هم الأمَه الوم وَحدّهمء وهم وَحَدَهم شهداء 
الله علئ خلقه وهم وَحْدَّهم حُجَجُ الله في أرضه! 

إنَّ هذا التحديد تضبيقٌ لمعنئ الآية» وتفريغ لها من مضمونهاء وتّحويلّها إلى 


الا 


شاهد لموضوع خاصٌ ليس عليه دليل: 

وتنسبٌ الروايةٌ إلى أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ الاستشهاد باية أخرئ 
التحديد والقَصّر والتقييد. وهي قوله تعالئ: « هُر أ َحبَدكُم وما جَحَلَ ‏ يك في الزن مِنَ 
نج هله لك به خرٌ تدم اليه ين ل ون كا يكن الو هيدا ليك 
ٍ 0000 [الحج: 08]. 

الأئمةٌ هم 10 إبزاهيم عليه السلام» خم مذكورون في الكتب السابقة. 
ومذكورون في هذا القرآنء أي نَصّت الكتبٌ السابقة والقرآن علئ ذكْرٍ لمق وعل 
وُجوب الإيمان بهم وطاعتهم . والرسول وك هو الشهيدُ علئ هؤلاء الأفية» أنه نض 
على إمامّتهم» وعَيّنَ أسماءهمء وعا الأمَة ة إلئ اتباعهم . وهم الشهداءً علئ النّاس يوم 
القيامةة تاجات بهم وتمتديتهم واتامهم - كما يفعلُ الشيعة - شرط لدخولٍ الجن 
لآنّه لَنْ يَدْخَلَ أحَدٌ الجَنّهَ إلا بشهادة الآثمة .ولذلك تيف الرواية إلى أبي عبد الله 
قوله : ردن لقيو عر لكايو كن ةن لوكا مدر كن دربت 

إنَّ الخطأً الكبيرَ في هذا الكلام أَنّهِ يتصرف الآيةَ القرآنية عن عمومهاء ويُحوَّلُها إلى 
معنئ خاصٌء لم تَنْزلٌ فيه» ولا تنطبق عليه . 
تخصيص العموم بدون دليل!!: 

الكلامٌ في الآية لعموم ا ا ال ا 


على أأساس هذا العموم. قال اللّهُ عز وجل : # يكأيها الي ءَامَنُوا رحكَعْوا وأَسْجدُوا 
5 022 بكم رصم #ك رع سر وس ص 

0 وأفعسلوا أ الْحَرَ أحَلَكُم يخوت 9# 2# يَحَلِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادو هُوٌ 

اليك وما جحل مَك ان حر قل يكم رفي هوام هو سَسََكُم الايد ين ملم 


كس ها 


مدا تدا َي أو مهي كك :: يووا شهدا عل الثاين كَأَقِمُوا الصار: لصَلوة وعاتوا ١‏ ركز وأعتصموا 
أ هو مو ؤفِعُمَ الْمَولَ وَنْعَمَ ألتَصِيرٌ . . * [الحج: /ال78-1]. 
مَرَ اللَهُ المسلمينَ بأربعة أوامر في الآية الأولئ» وذلك في قوله : « أَركَمُوأ 


2-2 1-7 آذ بس مه 00 - 6 . مس هه 
ا ا 57 وأنصنوا الكبرٌ هنكم ميخرت © * وَحنهدُو أن اله حي 
آذ 2 


هحارو 4 وام هن بتلدقة أو الآية الثانية: #قَأَقِمُوا الصَلَذِدَ وءَائوا ألدَكَرةَ 
يجهادو مَرَهم ب 4 مر في 8 2 امود ونا 


الات 


73 


وأخبرهم الله الم يرن عل طريق أبيهم إبراهيمٍ عليه السلامء وهو الذي 
سَمَّاهم المسلمين» من اهتمامه بهم وحرّصه عليهم : « مَل لِيَكُم | ا م هو سَمَّلَكُم 
لْمُسَلِمِينَ من قبل . . 4. 

ؤاللة سَمّاهم المسلمينَ في القرآن» ليتواققَ اسمُهم في القرآن مع الاسم الذي 
سَماهم به أبوهم إبراهيم عليه السلام» قال تعالىئ: # نَأل ليك ينه مر الإسكة » [آل 
عمران: 14]. وقال تعالئ: #أوَمَنْ أَحْسَنُ مولا صَمّن دعآ إل أ وَحَحِلَ صَدْلِحَا وَقَالَ إتّنى مِنّ 
لْمَسَلِمِينَ* [فصلت : "]. 


ووم 


وبهذا ع الذي سمّاهم الله به ار تميّروا عن بافي الأممى وجَعَلهُم الَلّهُ شهداء 
علئ تلك الأممء كما جعل الرسول يله شهيداً عليهم: لَنَ الى سُولٌ شَهِيدًا بكر 


َك 4 


3 نوأ شهداء عل اليس #0 
الايتان: « وَكَدكَ جَمَلَتَكُ أضّدُ وَسَطا» هو سَمَدَكُم الْممْلِِينَ يمن يِل وف 

عان لتزير حتيقة ال هده الأ المسلداء ومنزلتها عند الله وتطعان على 
الم عو علمائها ودعاتها وقادتها وصالحيهاء ويدخلٌ في هذا التموم الأئمةٌ من 
آل الببت: ٠‏ لفضلهم وصّلاجهم وعِلْمُهِم . والمرفوض هو تخصيصٌ الآيتين بهؤلاءٍ الأأئمة 
وَحدّهم! 
هل على هو الشاهد لرسول الله؟: 

قال اللَهُ عز وجل : # أفَمَن كان عل َي ينين رققاه وكلوه افك نه 0 


كه ًّ 7 سم 3-6 58 1 9 
موسو إِم مَامًا وَيَحْمَة وليك يوون بو مم ب ترمد ع نَالانْعرَانٍ فحاز موعدم 
0 


ع 
صن إِنّه أَلَقَ ين رَيْلَك وَلكنَ كر 


م ع ات ىم 5 + واي - 57 5 0 
تتحدّث الاية عن رجل معيّنِ» وتُخْبرُ أنّه كانَ على بيه من ربّهء وتّخبرُ أنه يتلو 
هذا الرجلّ شاهدٌ منه. . فَمَنْ هُوَ الذي على بيّنّة؟ ومَنْ هو الشاهدٌ الذي يَثْلوه؟ 


4 ا 


كر النَّاس لا بؤمرت » [هود: /ا١].‏ 


عند الكليني وجماعته تخديدٌ خاصٌ للأمرّيْن» يَتَفْقْ مع عقيدتهم في الإمامة . 


رف 


؟؟- رو عن أحمد بن عمر الحّلال قال: سَلْتُ أبا الحسنٍ عن قولٍ الله عز 
وجل : «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه' . . فقال : أمي؛ المؤمنين صلواتٌ اللّه 
عليه هو الشاهدُ علئ رسول اللّه كيه ورسول الله يل على بيئة من ربّه. . [الكافي ١‏ : 
.]١1‏ 


تنسب الروايةٌ إل أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب رضي الله عنه أنَّ الذي «علئ 
بينة من ربه» هو رسولٌ الله يكيل أَنَّ الذي «يتلوه شاهد منه» هو الشاهدُ علئ رسول الله 

وهذا القولُ لم يصمٌ عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه» فلا تقول به . 

وقد اختلف الممَّسَّرونَ كثيراً في تفسير هذه الاية» وتحديد المقصودين بهاء وما 

والراجحٌ أَنَّ المقصودٌ بقوله: : « أفمن كانَعَلَ يدون ري هو رسولٌ الله كل. 
والبينةٌ هي الدليلُ القاطعٌ الذي كان يوقنُ به رسولٌ الله وك ويَجِمُ أن الله حجعله نبياً 
2-0 

والراجح أذ يما قال « وَيِتَلُوه هَاهد مِنْه # : عند الرسول جَكِْةِ شاهد. وهذا 
أَتَادُ من عند رنه» والمراذ بهذا الشاهد هو القرآن. فالهاء ذ في (يَثّلوة» في محل نضب 
مفعول به» وتعود علئ الرسول وَل لذي عع ا . والهاء ذ فى (منه) تعودٌ 
على «ربّه) . والمعنىئ : يلو ويتِبعُ الرسولٌ شاهدٌ من عند الله؛ كني لاله ومين اليب 
وكنهادة القران للرسول عبد تتحقق بأسلولة وتعبيره » وفصاحته وبلاغته » والجللة 
ل ا 

ومعنوا قوله : « ومن فيلكتب مود مويو إمَاماوَيَمَةٌ4 : : الكتاث الذي أنزلّه اللَّهُ على 
موس عليه السلام» وهو التوراة وقيحكها نا إغانا رمي . والهاء ذ في ١قبله»)‏ تعود 
غلا القراث الشاعد: 


وبهذا نعرفٌ خط الرواية التي أوردها الكلَينِنٌ في معنئ الآية . 


/: 


هل الهادي هو الإمام فقط؟: 


وَلْكلّهَرَرهَادٍ . . 4 [الرعد: 7]. 
الرسؤل يديه هو المنذرٌ بالإجماع . ٠‏ لم يُخَالفٌ ذلك 0 لأنَّ الله خاطبه بقوله : 
ل إِنَمَآأتَ مدة 
لكنْ مَنْ هو الهادي : 8 وَلِمُلْ قر هَادٍ»؟ 
يَرى الكَلَيْنيُ وجماعتة أَنَّ الهادي هو الإمامُ الذي يُؤمنونَ به. 
7- رو الكُيْيُ عن بريد العجلي. ٠‏ عن أَبِي جعفر. في معن قوله تعالئ : 9 إِتَمَا 


أت ند ة ولك ور ار قال : رسول الله يك هو المنذرء ولكلّ زمانٍ منَا هاد. يَهُديهم 
إلى ما جاء به النبيئٌ علي ثم الهداة من بعده؛ علوم ٠‏ ثم الأوصياءً واحدٌ بعد واحد. . 


و 


وذكر اَي حواراً جرئ بين أبي عبد الله وَحَدٍ تلاميذه «أبِي بصير» . . قال أبو 
بصير: قلثُ لأبي عبد الله : ما معنو قوله : 8 إِثَمَا أن مُنقٍ تر تمر هاد»؟ قالَ: رسولٌ 
الله كه هو المنذرء وعَلِيٌ هو الهادي . يا با محمد: هل من هاد اليوم؟ 

قلت القائل أبو , بصيرء ولعلَّ له كنية ثانية هي أبو محمد - : بلئ» جُعِلْتُ فداك, 
ما زال منكم هادء بعد هاد حتئ ذُفعَثْ إليك . 

فقالٌ أبو عبد اللّه: رَحِمَكَ اهيا أبا محمد, لو كانت إذا تَرََتْ لي علئ رجلء ثم 
مات ذلك الرجل ماتت الآية» مات الكتاب! ولكنه حَنٌ يَجْري فيمنْ بَقَى كما جَرئ فيمن 

5 ا 20 03 5 8 8 51 58 و 0 

وروئ الكليْنِنُ قولا اخرّ عن ابي جعفر في معنئ الاية» قال: «رسول الله يَلِْةِ هو 
المنذرء وعلييٌ الهادي, أما والله ما ذَهَبَتْ مناء وما زالَت فينا إلئ الساعة» . [الكافى ١‏ : 
.]١595-١‏ 

تَقَصَرٌ هذه الرواياتت الهاديئ على الإمام من أئمة الشيعة» والأئمة عندهم اننا عَشََ 
إمامأ» والهادي الأرَلُ عندهم هو علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه» ثم تنتقل الوظيفة 


,ٍ6 


إلئ الأئمة من بعده» كل منهم هادٍ في عصر 

وتدل الرواية الأخيرة علىئ اقتعرار «الهادوية» في الأئمّة : 51 اللو ما ذَهَبَثْ 
مناء وما زالشفيقا الو الساعة». كاله فوم علبوع كن امون ثلاثة : نهم أكمة 

وعدا القَضْرُ علي الأئمة لا يتمق مع العموم في الاية: «وَلِكُلِ مير هَادِ4» فهي 
شاملةٌ لكلَّ قوم أو مجموعة من الناس» في أيّ زمان ومكان» حتى قيام الساعة» 
والهادي كلمةٌ عام أيضاًء ْمل كُلَّ عالم يُعَلَمُ الناس» وكلٌ داعية مصلح . 

كل لفظ في الجملة يدل على العموم : : لَفْظ «لكلٌ»: دالٌ على العموم» اكوم 
تكرة د مُتَوَنةٌ: وهذا التّكيرٌ والتنوينُ يدل علئ العموم. و«هاد' : نكرة عل 


العموم والشتمول أيضاً: 
وعدمة دلالة ألفاظ الجملة» الدالّة علئ العموم والتعو هدر مها علي 
الأئمة وَحْدَّهم. إنَّ الإمامّة عند الشيعة توققَتْ عندَ الإمام الثاني عشر «محمد 


ال 0 . ولا يوجَدٌ إمامٌ بعدّه عندهم . . فهل توقّفت الهداةٌ بتوقّف الأئمّة 
عند الإمام الثاني عشر؟ 

وباعتبار هؤلاء الأئمة من العلماء والدعاة والمصلحين» فإنَّهم يَدَخلونَ ضمن 
عموم كلمة ١هاد).‏ وليل 506 وكطن عليهم. وهم ضمن الهداة الذين ان 
عليهم الاية . وقَرْقٌ بين الإشارة إلئ شمول الآية لهم وانطباقها عليهم؛ وبين تخصيصها 
527 
هل الأئمة هم المستخلفون؟: 

قال م 0-7 00 نهم في 


ونم 
م َ. 0 0 و مر 


0 
مَنْ هم الذين وَعَدَّهم اللّهُ بالاستخلاف في الأرض؟ إنهم عند الكُلَينِيٌ وجماعته 


كا 


أثمة الشيعة: 

#أتاروى الكلتره ان غيل الله بن سان قال : سَأَلْتُ با عبد الله عن قول اللّه عز 
وجل : < وَعَدَ أمه اين امنأ متك ويدوا الت ديد لستَِْنر فافض > . فقال : ١‏ الهم 
الأئمة» . [الكافى .]١95 : ١‏ 


أن الله وَعَدَ ائمة 


شيف أن يُستخلمهم في الأرض»ء أن يَجعلّهم 

وهذا القَضْرُ علئ الأئمة مردوده لأنّه لا يتمق مع صياغة الآيةء الدالّة على 
العموم . الموعودون بالامتتتار دفي الأر عرو لع العا را د أده ل ةا د 
كيدلا لصدبِحَدتٍ» .. «الذين» : اسم موصولٍ في محل نضّبٍ مفعول به كرض المعددم 
أن ايع الموصول يدل علئ العمومء ا ا عرس ار موسا 
#ءامنوأ مسق ولوأ الصَنلِحَدتٍِ » . . الموعودون هم من اتَّصفوا بصفتّين : الإيمان والعمل 
الصالح . والتقدير: وَعَدَ اللّهُ المؤمنين العاملين للصالحات. 

الوعد بالاستخلاف في الأرض للمؤمنينَ الصالحين من هذه المّة المسلمة» 
وهذا ل فئتات هؤلاء. من العلماء والحكماء والدعاة الاك ويدخلٌ فيهم 
الأئمةٌ. . والمرفوض هو تخصيصٌ الآية بهم . 

والمشكلة عند الُلينيّ ورواياته التفسيرية أله يرم آي من دلالتها العامة » كما 
تبدو في صياغتها وألفاظها وسياقهاء ويُخصّصّها بما لم تُخَصّصُ به لتشهد لمذهبه في 
الأئمة!! 
هل الأئمة هم نور الله؟ 

قال اللّه عز وجل : «كَايثوا بل وول وَألرِ الى رين 
[التغابن: 4]. 

ما المرادُ بالنور الذي أَنَزْله اللَّهّء فى هذه الآية؟ 

المرادُ به في روايات الكُلَينِنٌ الأثئمة. 


يف8 


0؟- روئ عن أَبِي خالد الكابليّء قالَّ: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول اللّه عز وجل : 
« نامث أيه وَسُولِو وار الى أبرَلنَ4؟ . 

فقال: يا أبا خالد: النود - والله ‏ نو د الآئمة من آل محمد كَل إلى يوم القيامة» 
وهم واللهِ نو اله الذي أنزل» وهم واللَّهِ نور الله في السمواتٍ وفي الْأَرض ؛ واللّه يا أبا 
خالد لنود الإمام في قلوب المؤمنين أَنورُ من الشمس المضيئة بالنهارء وهم والله 
يُتَوّرونَ قلوب المؤمنين» ويحجُبُ اللهُ نورهم عمن يشاء؛ فتُظلمٌ قلوبهم . واللّه يا أبا 
خالد لا بُحينا عَبْدٌ ويتولآنا حتّئ يُطهرَ الله قله ولا يُطهرُ الله قَلْتَ عبد حتى يُسَلَمَلناء 
فيكو مله لناة فإذا كان سِلْماً لنا سَلَّمه اللَهُ من شديدٍ الحساب» وآمَه من فَرّع يوم 
القيامة الأكبر . . [الكافي .]١95 : ١‏ 


في هذه الرواية من العَلْوٌ والمبالغة ما فيهاء فهي تجعلُ الأئمةً كل شيءٍ في هذه 
الدنياء هم النودٌ الذي أنزله الله وهم نورٌ اللّه في السمواتٍ والأرضء وبهم يَُوَرُ الله 
لوت العوسو» دن ] لا يُحيْهم ولا يَتَوَلَهم ولا يَنظرٌ لهم هذه النظرة اليعال نيو 
يروغ من هذا التوو: 

ومن المعلوم عندنا أن أ ب رسول الله يكل هم أفضلٌ أَجيالٍ الأَمَةَ بشهادة 
سول الله كله : «حَيْدُ القرون قَرْنِي» ثم الذين يَلوتهم» نم الذين لزني وهم أفضل 
من الأثمة الإثني عَشَرَ عند الشيعة» ومن غيرهم من العلماءٍ والأولياء» ومع ذلك لم 
يَرَْمْهِم المسلمونٌ إلى هذه المنزلة» ولم يَجعلوهُم النورٌ الساريّ في كل شيء . 510 
تَرفضٌ ما وَرَدَ في الرواية من مُبالغة ومُغالاة. 

ثم استشهادٌ الرواية بالآية علي هذه المغالاة مردودء لأنَّ الآيةَ لا تتحدّثُ عن 
للق رصنا غ ةيا له يدن عل ذلك 

راق انه النؤضيق بالإيماة ب وترسولة»*وبالتوو' الذي أنزله : ٠‏ 9 اموا أله ور 
وَلور الى أَنرَلنا» . 


2 


رجت ص 


وَوَصَّفْت الآيدٌ النورَ أنه مُترّل : «وَالثور اذى ْنا »» والمرادُ به القرآن» الذي 
أَنَزلّه علئْ رسوله يَكِ. والمعنى : آمنوا باللّهء وآمنوا برسوله» وآمنوا بالنور الذي أَنزله. 


7,78 


7 


فانان نَّ النورّ في الآية موصوف بأنّه مُتَرّلُ فإنَّ هذا الوضفف تَقِيِيدٌ له وتخصيصٌ 
اقل ماوع لومم در يلل .1 ارود لد مااي اقيق بال برد 
إن أبي جعفر القَسَمَ بالأَنِمانِ المغَلّظة على هذا الُخصيص . فالنورٌ في الآية موصوفٌ 
أله ا ني نو الاقمة لم يرَلهم اللَهُ من السماء إلى 2 فكيفت يكونون هم 
المقصودين في الاية؟ 


وَوْصِف القرانٌ بأنّه نورٌء في اكثرّ من اية 

قال تعالئ : ا يََآم لاس هد جَاءكم برهن ين ريحم وَأَزَلْنَآ لَك ورا مُبِيكًا4 [النساء : 
١:‏ ] 

وكا سال لت ل اداه يَهَدِى به آله 

يق اق وطواكة امقثل القاتر افش غيم هن التللست الك الثوق 4.١‏ 


.]١5-1١6 [المائدة:‎ 


لس < سو لك 


وقال تعاليئ : «وَكَدَيكَ وبآ إلَكَ رون نما كت تدَرى ما لكب ولا الإيمج وبي 
جَعَلنَُ وا نجدى يو م لمن يبَاوئا4 [الشورئ : 57]. 


ومن باب تفسيرٍ القرآن بالقرآن» فإِنَّ الواجب علينا تفسيرٌ النور في آية : «كَتَامِوا 
الك وليه َك الى أرنا» بالنور المذكور في هذه الايات» ديقي الاياتٌ 


عن نور القران» ولحي ثور الاكفة!.. 
هل علي نور مع رسول الله؟. 


قال الله عز .وجل « ادن يَيَموْتَ اول اَن الأو َلِى يَدُوتَمٌُ مَكَنويًا 

هُمٌ في التَوْرسةٍ والإنجيل يَأْمُرهُ هم بالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبلهُمَ عن الشدبكر وَل لَهْدْ 

ليكب ويا عقو اليك نمكم ملف شرف الل الى حاتت عه اوري 

امنأ بو وعوّروه ودصروه وَأتَّبعوأ ‏ ثور لَِىَ أ أل ممه مَدُه أُوليِكَ هم الْميْلحوت » [الأعراف : 
/ا6١].‏ 


تتحدّث الآية عن صفات النبيّ الأمّيَ محمد يكل وتُطالبُ أهلَّ الكتاب بالايمان 


2723 


به وتكني علئ المؤمنين من أمّته» الذين آمَنوا به وعَرَّروهٌ وتصّروة» واتِّعوا النورٌ الذي 
1 0 1 
وقد خصعيت وفانات الكلتق هذا النور على ودريته: 


26 0 


5 - روئ عن أبِي عبد الله أنه قال في معنى قوله: ا وَأتَبعُوا الور الى أر 


معة مُه 4 : المراد بالنور في هذا الموضع علييٌ أَميدُ المؤمنين» والأئمةٌ عليهم السلام» . 
[الكافي .]١4 : ١‏ 


النورٌ الذ رن نم الرمبوّل النيك الأمن يك هو علييٌ بن أبي طالب رضي الله 
دوك نهل الروايق بولا أذرى قفن جار هل ترا مم اله نرم ولا ادر كيت 
ومتئ أُنزلَ علينٌ من السماء؟ ولا كيفت يكونٌ الأئمةٌ الإثنا عشرَ من بعده نوراً أنزلَ مع 
رسول الله عَكلنه؟ 

المهيٌ فى روايات الكُلَيْنيتَ الاستشهادٌ بآيات القرآن» علئ إيمان الشيعة بالأئمق) 

المرادُ بالنور هنا القرآن» الادرصرفي الع 2216 : # وَأتَّبَعُوأ لبور الى 
أل مَعَدُ6 . أي : اتَّبعوا النورٌ المنزلَ مع النبيح المي يكله! ! . 


هل الإمام هو النور الذي نمشي به؟: 


روئ الكُليئٌ حواراً بينَ أبي اللحارؤة وان عتعقرك محمد الباقر قال قال 
0 الجارود. قلت لبي جعفر: لقد آتى اللّهُ أَهلَّ الكتاب خيراً كثيراً. قال: وما ذاك؟ 
قولٌ اللّه تعالىل : « الَدِينَ انهم الكتلت ين زود قم بن توما * وَإِدَا ْلَ لهم الوأ 

سس سر 


ءامن 0 لْحَقٌّ من 00 إن كاين فو متلييت قح وْلَيِكَ يوبن جرهم مَرَيِ يسا صَرو وَيدرَءُونَ 
بالْحسكَة الشيثة . .> [القصص: -05]. 


0 


قال ا ل ثم تلا قوله تعالى: : < يتأ َلدِنَءَاسَتُوا أمَقُوا 


أَننّدَ وَامنواً برسُوله- يويك كتين نْ من (مقوء - عل لحك نورا مَمْسُوق بو [الحديد: 4]. ثم 
قال: «يعنى إماماً تاو 1 الات د 5960-5 .]١1‏ 


م٠‎ 


ا 93 2 أهلَ عاد عو عد وهذا 
كتاب» الذين كشا في الإسلام. ا 1 


وصَحّحَ له أبو جعفر فَهْمّه. ونحنُ معه في هذا التصحيح. وفي الآية التي 
| 0 بها. فاللَهُ يَدْعو المؤمنين إلى تقواهٌ والإيمان برسوله: « أتَّفُوأ أله وَدَامِنُوا 

سول © . ويجزيهم على ذلك بجزاءَيْن : « يَؤْيَكْ كِفَلقٍ من يحيو وَيَعَل لحك ورا َسَشُونَ 
0 

لكنّنا سنا مع أبي جعفر في تفسيرٍ النور بالإمام» حيثٌ قال: معنئ «وَيجْمَللَكُم 


ل لي ا 206 


نورا نَمْسُونٌ بو © : يجعلا لكم إماما تأَتَمّو ن به. 

الكلامٌ في الاية عن الإيمان والعبادة والعمل والتقوئ» وعن جزاءٍ وثمرة ومكافأة 
ذلك عند الله ولا كلام في الاية 4 عن الأئمة والعلماء والأولات فكيف نجعلٌ النورَ 
الذي يُؤْتيه اللّهُ للمؤمن المّقي هو الإمامَ الذي يأتمُ به؟ وهل يَصلحٌ أَنْ يكونَ الإمامُ أو 
الول الختم ورا يمشي به الإنسان؟ إِنَ معنئ الاية وصياغَتّها وبلاعَتَها وإعجارّها لا 
تَقبِلٌ هذا التفسير ! 

المرادٌ بالنور في الاية الهدئ» باعتباره ثمرة الإيمان والتقوئ والالتزام» فاللَهُ 
يهدي المتقين» ويبَصرّهم الكى- كنا قال تعالة: 207 أَهْتَدَوأ َادَهْرَ هُدَى وَدَاكَلِهُمَ 
تَعَوَتِهُرَ © [محمد : : 9و١‏ ]. 

كل مَنْ أطاعَ الله تقاف يَجِعلٌ الَلَهُ له 0 وهد وضياء» ونطييرة ووقباء 
وقيما ونرقان فيكون على يله مزق أمرك: وعلئ هذا قوله تعالئ : « كايا دح ءَامَنوَا 
إنسَنقّوا أمَّهيخمَل لَّكُم وَانا وَيَك”م: عتحك مَيعانك ويَيْرْ ل45 [الأنفال 89]. 

00 01 


وبمعتى آية سورة الحديد السابقة قوله تعالئ : «أوْمَن كدَمَتِعا تأنه وجعلنا لم 
ورا يمقئ ينهد ف التاين كمن متلق في المت لس يحارج م4 [الأنعام : 000 


م١‎ 


تحريف عجيب لمعاني الآيات: 


0 أعجب روايات الكلبيخ التحريفية» التي حَرَفَ فيها معاني الايات» هذه 
اإرقاية التي حَرَفَ فيها معنئ قوله تعالى : « اند وه التكوت القط كل در 
يكز نا باغ البح ف مُبََق الْاجَُ كأ َكب رع بود من مَجَرَوْ مركو ديو | 
حرفي ولا عَربِيَةَ يَكاد زيثهًا بضىئة هو لذ نمه كاد و عل فر يوك لَّهُ وري من يما 


04 عع د ل اه 2-0 م 


وَتَضْريث أنه الل اين وَأشَهُ حل شَْءِ لبد * ف يبوت أذن الله أن رفع وَيرْصكرَ فيا أسْمُمٌ 
ميخ لَدفِيَ السو َالآَسَانْ * * وَل هيم يتريح واه الشكلا ير الكو 


عن اع ني أت ديد 2000 - ع ب زر اللو رمد ا ا ماي مم 
0 يرما تقلت فيه القلروف وال * المجزيهم لله 0 
لوو مل دم 0 م دح حا ور ل 
ررق من مكَآة ِعَيْرٍ حِسَابٍِ 2 لذن حكتروا أ عَطلَهُمْ كسب بقِيعَةٍ بقيعة يحسبه عدب لمان ماه حو زا 
آ آ آ زه مخ 7# 2 2 82 ل عر رع اين 

1 000 2 أو كَظُنْمَتٍ ف جر بي 

قد و- 

سس ل الو سس وار سن اج وه م يا آذه و2 ل 00 سا سح سس سا حا سه مه رمك ا 5 
ل 0 تّ ظلملت بعضها َوَقَ عض إِذَا أخر رح يسكع يكذ برها ومن فر 


رح مره ل 


يحل أله لم نوا هم لم 0 520-07 .]5١‏ 


تتحدَّتُ هذه الآياتُ عن نور الله وقد مَل مُصَوّرا لهذا انور الإلهي ؛ 2 
صفغات التؤمتيق السائري المسعرين. بون الهم د الله التي تَسْعٌّ بهذا النورء 
وتذكرُ في مقابلٍ ذلك الظلامٌ الذي عليه الكفارُء وتَصْرِبٌ لهم دكين : مكل السراب 
ل اس ماي المعرب للخو 


ولكنّ رواية الكُلَيَِ لا تَمْهِمُ الآياتِ كما يَجِبُ أَنْ تُقْهَمَ وتَقَدُمُ لها معن عجيباء 
كله سريت ودر تأويل: 

روئ عن صالح بن سهلٍ الهمداني قال: : قالَ بو عبد اللّه ‏ جعفر الصادق - 
في قولٍ الله تعال: «١‏ أنه ْو لسوت وَالارْض مكلُ ورِوء كيِفْكَو 4 : هي فاطمةٌ عليها 
السلام. 9ف يِسْبٌَّ4: هو الحَسّن. اليضبح في اج 4 : هو الحُسَيْنُّ. «الرْبَاجَةٌ 
ات هي فاطمةء كوكبٌ ذُرَيٌّ بينَ نساءِ أهلٍ الدنيا. ‏ + وقد من حرو 


مسرَِكَةَ 4 : ا عليه السلام . يوق لا ا ريق ولا عَرْبِيََ : لا يهودية ولا 
نصرانية . 1 رب م44 : يكاد العلمُ يتفي منها. «وَلوْكركنسَسَهٌ كلا ود عل وُر) : 


”م 


إمامٌ منها بعد إمام . «يدى أَلَّهُ لبور من يناد 4 : يهدي الله للآئمة مَنْ يشاء. . #أو 
َظَلُّمتٍ» : الْأَوَلُ وصاحبه ٠‏ «يفتلةموع4: هو الثالث ٠‏ © ين قوق مَوْي4 : الثاني 

# ظلْمنت بعصها هوق بَعْضٍ 4 ماري عه الل وفتَنُ بني أمية «إنآلع ديه ا 
في ظلمة فتنتهم» 8 ل يك برها ون لعل اهل نويا 4 : : إماماً من وَلَدِ فاطمة عليها السلام . 


ل مَمَاَمُمن نوْرِ)4 : إمامٌ يوم القيامة. [الكافي :١‏ 145]. 

المشكاة: الكَوَّة أو الطاقةٌ في الجدارء وفي هذه المشكاة رُجاجةٌء كأنها كوكتٌ 
دري مُضيءٌ متلأليء» أنه في داخلها مصباح» يوقدٌ من زيت زيتونة مباركة . 

ل 0 ل ا 
المضيئة مَك لعبادة الله وأْرها في إشراقي القلب وضيائه. 


وقد تجاهلت الروايةٌ كلَّ هذه المعاني الحية» ب 
المشكاة هي فاطمة رضي الله عنها! والمصباحٌ الذي في الزجاجة هو الحسينٌ» | 
فاطمة الثاني :رضي الله عنهما والمصباحٌ الذي في الزجاجة هو الحسينء ابن 0 
الثاني رضي اللهُ عنهما! والزجاجة كأنّها كوكبٌ دري هي فاطمةٌ رضي الل عنها وك 
كانت قبل قليل مشكاة» فصارت الآن كوكباً دُرْيَاً!! وفاطمة المشكاةً الكوكبُ الذُرَيُ: 
توقدٌ من شجرة مباركةٍ زيتونة» هي إبراهيمٌ عليه السلام ؛ وهده الؤيكونة لا شوقية ولا 
غربية» أي : هي ليست يهودية أو نصرانية!! ويكادُ زيثٌ الزيتونة يُضيءٌ ولو لم تَمْسَسَْهُ 
ناي أَئْ : يكادً العلمُ يَتَْجّرُ من فاطمة الزيتونة المشكاة ة الزجاجة!! ويُخرج من نور هذا 
الزيت نورٌ آخرء تكن ورا عل او أَيْ : : يَخرِجٌ من نَسْلٍ فاطمة إمامٌ بعد إمام لآَنَ 
الأئمة كُلّهم من نسْلهاء ويّهدي اللَّهُ لنوره مَنْ يشاءء بِأَنْ يَهديّ للإيمان بالأئمة مَنْ يشاءً 
هدايتهم من عباده! ! . 

والقِسْمٌ الثاني من الايات الذي يتحدّتُ عن الكفارء نَرَلَنْه الروايةٌ علئ الخلفاء 
الراشدينَ وأصحاب رسول الله وك. 


0 


المواذ بالظلمات في البَحْرٍ اللْبَئّ «الأَوَلٌ وصاحبّه». أي الخلينة الأول أبو بكر 


اذه 


التو واس ة"الغليقة الناتى غير ب اليقطانت وك اذله هنين سوا نمياد بفوله: 
يَفْسَلهُ موجٌ #: الخليفة الثالثُ عثمان بِنُ عفان رضي الله عنه. . والمرادُ بقوله 
#ظلمة مكبافوت ص #مفارية بن أ ميان اي المومين زعي اللسعه» الذئ 
تلقث الزواية يقوالها: #معاوية لَعَنَهُ الل142! 

مدا اجاح وا كر اماف بير للج قار 


سر برااي ات بمنها درق لسن 19 بل أ والمراذ بجملة : «إذا 
أخرجّ يده يكد يراها» : المؤمنْ لا يكاد يرئ الحَقَّ في ظلمات فتنة بني أميّة . والمراد 
عن ار روسل الوك وها نوات بعل لقال إوأماعن دراطم 
رضي الله عنها في الدّنيا. . والمرادُ بجملة: #فما له من نور»: ليس له إِمامٌ يومَ 
القيامة: 

أهذا تفسيرٌ لكلام اللّه؟ وهل يمكنٌ أَنْ تقول جعفْرُ الصادقٌ رحمه اللّهُ هذا الهراءً 
المتهافت؟ لا يمكنٌ أَنْ يكونَ قالّهء وإنما افتراهٌ عليه المفترون!! 

ل ال ا سنك 
في (الكافي»» ليتعلّمه طلأهم» وتش أ عليهم تاشت ! 


وإننا نبراً إلى اللّه من هذا الهراء» وتستنكرٌ أَنْ يُقَسَّرَ به كلام الله المعجز! ! 


هل الإمامة هى نور الله؟: 
قالَ اللهُ عز وجل : ”أ يرِدُونَ لطفعوأ نور أله يأف هم وَلنّهُ مم وْرِو وَلَوْ حكره الْكَْرنَ 4 
[الصف: 4أ]. 


تَتحدَّتُ الآية عن الكافرين» الذين يُحاربونَ هذا الدّين» ويّحرصون علئ القضاءِ 
عليه ونين فَشَّلّهِم في هذه الحرب» وعَجُرّهم عن تحقيق هَدَفهم . 

ونورٌ الله هو الإسلام» لأنه هُدىَ يَحُمْ الكونّ كله يهتدي به الناسُ إلئْ الحق» 
وهو مشرقٌ في هذه الحياة كإشراقٍ الشمس!! 


4 
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ا والإمامةٌ هي النوقم. لقولٍ الله ٠‏ « كايف بق وَمَسُولِهِ- وَألتُورٍ أَلَذِى أَنْرْلْنآ » 
[التغابن: 14 «والنورٌ هو الإمام. . » [الكافي ١‏ : 197]. 


ل بسكن أكون الإمامة هي النورّء لآنَّ نور اللّه عامٌ مّ شامل» يشملٌ الإسلامَ 
والقران والسنّة والطاعة والعبادة. والإمامةٌ عند أهلٍ السنّة ليسث كما هي عند الشيعة» 


ليشت جوء مق الديقه فضلاً عن أَنْ تكونَ من أركان الإيمان! . 


والذينَ يُريدونَ أن يُطفئوا نور اللّه بأفواههمء هم الكفار من اليهود والنصارئ. 
وليسوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» الذين اغْتَدَوا على إمامة على رضي الله 
ا ا” 

والنورٌ الذي سيْتَيُّةُ الله هو رم الذي سينص ره الله ويظهره علئ الدينٍ 
كل رانين بهو لاماي كناء تقول الرواية» لكأن اللشيوول يسانلك أذ عد هن اليف يكل 
سوم بأد ودين لَلَىّ لِظهرمُ عل ادبن له ولو عر الْممروْت» [الصف : 9]. 


ا 


هل على هو صاحب العصا والدابة؟: 


أخبرنا الله أنه آتئ موسئ عليه السلامٌ العصا آية» ؛ يُلقيها علئ الأرض فيجعلّها اللَهُ 
خا تي + كنا اناه اليد ايه لخر يُدخلّها في جيبه» فتخرج بيضاءً من غير سوءء قال 
تعالى: # وَمَارَلَلك سَمِبِنِكَ يَمُوسَى * اله عَصاءَ نوكو عياش ها ع صَسَهى وَل 
0 ارب خا * فَالَ أَلْتَهَا يوسن ** كَلْمَنهَا دا هن حَيَةٌ متي * وَل زم دي معد 
ل ل اا * وَأَضْمُمْ يدَكَ إِلَ جَنَاحِكَ حرج بيِضَاء مِنْ غَيْرِ سو َايَةَأُحرَئ * لِؤبكَ 
يبك ارك .# [طه: ١/‏ -"3؟]. 


وهل سكن ان ات اللَهُ آية العصا لغيرٍ النبيَّ موسئ عليه السلام؟ عند الكُلَييَ 


45 


ف ازوايافه نكم 1لا لان علياً رضي اللّه عنه أوتي هذه الآية» فكانَ صاحب العصا! ! 


اا ل ا 
بوكو قال تال" < #وَإدَاوَهَمَ قلعو حرجنا طبهم آليِضٍ تُكَلْمْهُمَ َال 
كينا لَابْقَيُونَ» [النمل : 87]. 

ورَّعَمَ الكُليُ أنَّ علياً رضي اللّهُ عنه هو صاحبُ هذه الدَابَة» كما كان صاحبٌ 
العصا! ولا أدري كيف ومتئ وأَينَ أنِيَ علينٌ آيةَ العصاء وكيف كان صاحب الدَابَة؟ 

ولنقرأ هذا الكلامً العجيب الغريب» الذي نَسَبهُ الكلَينُ إلئ علي رضي اللَهُ عنه» 
ورَّعَمَ أَنَّ جعفرَ الصادق - أَبا عبد الله - رواةُ عنه! . 

3 - قالَ أبو عبد الله : «ما جاءَ به علي آخَدُ به. وما تَهئ عنه أنتهي عنه لاق حزق 
له من الفضّلٍ مثلُ ما جَرى لمحمد كَل ولمحمدٍ فضْلٌ علئ جميع َل الله! . 
والمُتَعََّبُ على علي في شيءٍ من أحكامه كالمْتَمَقّبٍ علئ الله ورسوله» والرَادُ عليه في 
صغيرة أو كبيرةٍ علئ حَدٌ الشرك بالله! ولقد كان أمير المؤمنين علي بابَ الله الذي لا 
يُؤت إلا منهء وله الذي من سَلَكَ بغيره مَك . . وهذا يجري لأئمة الهُدى بعدّه 
ا ادا جعلهم الله أركاق الأرض: لتلا تَحيدَ بأهلهاء وَحُجمَهُ البالغة على مَنْ 
فوقٌ الأرض ومَنْ تحت التّرى! ! 

وكانَ أُمِيرُ المؤمنين صلواتُ الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قَسيمٌ الله بِينَ الجنة 
والثارء وأنا الفاروق لكين وأنا صاحبٌ العصا والذَابَِ والمَئْسَم ولقد أَقَدَثْ لي جميع 
الملائكة والروحٌ والرسل ؛ ٠‏ بمثْل ما أَقَرُوا به لمحمد يكل ولقد حُمِلْتُ على مِثْل حمولته. 
وهي 00 الرم... ون رسؤل الله يكو يذ يُدُع فيُكسئ» ونا دع ارا ونه 
يُسْتَنْطقّ» وأنا أشتئطق. فأَنْطقٌ عل حَدّ نطقه قه. . ولقد أعطيثٌ خصالاً ما سبَقّي إليها أَحَدٌ 
قبلى : عَلمِتُ المناياء والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب. . لم يقي ما سبقني» ولم 
يَعْرْبْ عنّي ما غاب عنّي . .2 [الكافي 191-197]. 

وقد أعادَ الكلينينٌ اكلام السابق في روايتين خريتة 6 فبينمًا بعض الويادة ولكن 
مضمونٌ الروايات الثلاث واحدء وهو المغالاةٌ والمبالخةٌ» ونسبةٌ أشي لعليٌ رضي الله 


لله 


عنه لم يُْتَه اللّهُ إيَاهاء وَوَصْفْهِ بصفات لم يَتَصفْ بها حقيقة» ورَفعْه الي درجة عالية» 
لم يَرفعْهُ اللّهُ إليهاء بحيثٌ يكون مُساوياً لرسول الله كلهِ في كلّ شيء. في الدنيا 
والاخرة» ويكاد يكون شريكه في كلّ شيء. 

اونحنْ ندر ونحترمٌ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء ونجعلٌ له من الفضلٍ ما 
0 وقد وَرَدثْ أحاديثُ صحيحةٌ كثيرةٌ في فضله وعُلُرَ منزلته رضي اللَّهُ عنه. 
لكنّه في الفضل والمنزلة في المرتبة التي جعلها اللَّهُ له في الخلافة» فهو رابعٌ الخلفاء 
الراشدين» وهو الرابعٌ في الفضل عند اللّهء بعد الخلفاء الثلاثة الذدين سيقو ه.. رضى 
الله عنهم أجمعين . 

وهذا الكلامٌ الذي نَسَبَنْهُ الرواياثُ الثلاثٌ إليه نجزمٌ أنه لم يَقْلّهء وإنما هو مفترئ 
عليه؛ قالّه بعض الغلاة من أصحاب الكُلَيْنييَ» ثم نَسَبَةُ له زوراً وبهتاناً! ! 
خطبة الرضا في مرو حول الأئمة: 

سَجَّلَ الكُلَيْينُ خطبة مطولة لعليّ الرضا - الإمام الثامن عندهم - أَلّقاها في 
0 وتحدَّثْ فيها عن الإمامة عندهم. وأنّها جزءٌ من الدّين» واستشهد بايات عديدة 
0 الها ا ةا 00 ونه دعاو با اعرد وو ا 


ويهمّنا هنا مناقشئُةُ في الآياتٍ التي أُورَدَها واستشهدَ بهاء 50000 
للايات» والكشفٌ عن تحريفهم لمعناهاء وعظاً اتعدلالهم با 


روئ الكلينئ في «باب نادر رِ جامع في فضلٍ الإمام وصفاته» عن عبد العزيز بن 
مسلم قال : كُنَّامَع الرّضا عليه السلام بمو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة ؛ في بَذْءِ 
مفْدمناء فأداروا أَمْرَ الإمامة» وذّكروا وأكثروا اختلاف النّاس فيها . . فدَخَلْتُ على سَيَّدي 
عليه السلام» فأعلّمتُه خوض النّاس فيه. : . فتبِسّمَ عليه السلام» ثم قال : يا عبد العزيز: 


جَهِلَ القوم وخدعوا عن آرائهم . إن الله لم يض نيه يك حتئ أكمَلَ له الدين ندل 


عليه القرآن» فيه تبيان كل شيع . 4 بن فيه الحلال والحرام. والحدودة والأحكام. 
وجميمَ ما يحتاجّه الناس . . قال عز وجل : # مَافرَطنَا في لتب من شي [الأنعام : 7”8] . 


ام 


وأَنزلَ عليه في حَجََة الوّداع , وهي آخر عمره قوله تعالى : © الوم أكمَلت لَكم ديدم وَأُمَمَتٌ 


د نمت وَرَضِيتٌ لَك الِسلَم دبن4 [المائدة : *] [الكافي 144:1]: 


وهذه المقدمةٌ في خطبة علي الرضا صحيحة» ونوافقه علئ ما قالَهُ فيهاء ا 
تركٌرُ علئ أَنَّ القرآنَ فيه تبيانُ كل شيء؛ وأنّ رسول الله كيين لأمّته كلّ ما تتحتاج إليه؛ 
ون الله أكمل يد الدينه أن به النعمة» وجِعَلَ الإسلامٌ عنوانَ هوية الأمّة . 

والذي لا نوافقه عله الأفعاة الى طتحها بعت ذلك والادعاءاث الع ذكرها 
والتى استشهدَ عليها بايات القرآن. 
الرسول لم يعين عليا من بعده: 


رَعَمَ أن الب ل أَقامَ للمسلمين عليّاً رضي اللّهِ عنه اعَلَّماً وإماماً. . » [الكافي ١‏ : 
١8‏ ]. 


وهذا رَّعمّ مردود» فلم ينْصّ رسولٌ الله يك علئ إمامة علي رضي الله عنه أو 
إمامة غيره» وإنما كان يستخلفٌ أبا بكرٍ الصَّدَيقَ رضي اللَّهُ عنه ليْصنّي بالئاس | إماماً» 
دون أن يُصَرحَ بأنّه خليفتُه من بعده؛ وقد قَهِمَ المسلمون من ذلك أنه ل رشح 2 أبا بكر 
ليكون إماماًء مع ورود أحاديتٌ صحيحة عن رسول اللّه يك تشيرٌُ إلئ رضاه عن ا 
بكرء وترشيحه له للإمامة» فَرَضِيّهُ المسلمون وبايّعوه خليفة. . . ولو عيّنَ الرسول ككل 
علكا إماماً وخليفة فن بده السارع الصّحابة إلئ تَنفيذ أمره» لأَنهم , لا يَخْصونَ رسولهم 
عله ! !. 


إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت: 


اك اتدل علا أَنْ الله عدار مدن باتييه وعَيّئَه لهم د 
4# وَإِذ بت إزهتم ريم بكلمات فَأتَسهنَ تَونََّالَ إِنْ جَاعِكَ للنّاس إِمَامَاقَالَوَمِن 0 
أَلطَلِمِينَ* [البقرة: ]١75‏ [الكافي .]١49 :١‏ 

وجهُ استدلاله بالآية أَنَّ اللّه جعلَ الإمامة في الصالحينَ المرضيّين في ذرية إبراهيم 
عليه السلام» وحَجَبّها عن الظالمينَ منهم . وهذا كلام صحيح مقبول. 


6 
5 
ع 
8 
0 


4/4 


لكنَّ حَضْرَ الإمامة بأئمة آلٍ البيت» لأنهم هم الصالحون من ذرية إبراهيمَ عليه 
السلام» مرفوضن: لأنَ كل الصالحينَ من المسلمين هم من ذرَيتِه عليه السلام: وفي 
0 أصحابُ رسول الله ند وإمامة أبِي بكر وعمرٌ وعثمان مقدّمةٌ على إمامة 
أولاد إبراهيم وأئمة ال البيت: 


؟5 - استدلٌ على فضلٍ وتعبينٍ أثبة آل النيك: أن اللّه جعلَ الأئمةً في ذرية 


- 


رمعي اام ووو عدا كلك قوله تعالئ : « وَوَعبَنَالك إسْحَقَ ويَحجُوب فة وه 
علدا صتلحِيت + وَحَعَلهُمْ أيْسَّهيَهَدُوت وأثرنا : . . * [الأنبياء: 7/7 "ا/ا]. 
كان أي كلمة مام واأئمة» و في القران يُرَادُ بها أكمةٌ الشيعة. الذين عينهم | الله 
يا وان تفل القران عل أن لله جعلٌ الأنبياً من ذرية إبراهيمَ عليه السلام 5 
كإسحاق ويَعقوبت ويوسفٌ عليهم 0 من أمَة آل البيت عند الشيعة؟ وكيف 
يُسْتَشْهَدٌ باية تتحدّتٌ عن الأّئمة الأنبياءِ علئ أولئك الأئمة؟ . 


درية 0 ا 


بن 
طالب والأَثمةَ من ذريته. قال ا 0 
حتئ ورثها النئٌ يكل فقالَ تعالى: ل[ رت ك ول لاس يمن َوه وعدا يوار 
7 الْمُوَمِنِينَ * [آل عمران: 18]. «فكانت لمحمد يَكِةِ خاصّة. فَقَلّدَها علياً 
ل ل ل 


إبراهيم»! . 


لكنّ غير الصحيح الزعمٌ م أن أئمة الشيعة هم ور إبراهيمَ عليه السلام وإمامته» 
أن إمامته بقييث نَل في ذريّيه حتئ وَصَلَتْ أولئك الأئمة! فهذا التقييدٌ لا دليلَ عليه؛ 


لأنَّ كُنّ الأولياءء الصالحين من هذه الأكة ‏ وفي مقدمّتهم الصحابةٌ الكرام ‏ هم الورثة 


5 


الصادقون لإمامته» وهم الذين تنطبق عليهم جُملة : #والذين آمنوا» في قوله تعالى: 
0010000 


م١‏ بك أل لاس يزجي للَيَ أتبَسُم وعد الي ويرك اما > . 
هل لبثوا أنمة إلى يوم البعث؟: 

رَعَمَ الكليني أَنَّ أكمةَ الشيعة هم وحدهم الذين ينطبقٌ عليهم قولٌ اللّه: 9 وَيَالَ 
ل وأ اَل وين عد ْم ف كت أَلَّهِِلَ َو رِالْبَعت فَهِسَدَايْوم لقث نكم مسر 
لا تَعَلَمُويَ* [الروم : 65 ]. 

5 - قال: فصارَّتٌ في ذريّة علي الأصفياءء الذين اتاهمٌ اللّهُ العلمّ والإيمان» 
0 00 وَيَالَ لين أوفأ الِْلم وَالإِيمنَ لعَد لِِنْشْمٌ في كتنب ألَهِ ! إِكَ نور لمث فهسنذَا بوم 
أل . .4 ١فهي‏ في وَلَّدِ علي عليه السلام خاصّة إلئ يوم القيامة! . .» [الكافي ١‏ : 
0؟] 


بض أن الاتمة نهم الدين أوتوا العلم والإيماة» أَنَّ الإمامة في الْأَصفياءٍ ء من ذرية 
عليَ رضي اللَّهُ عنه إلئ يوم القيامة» أن مؤلاء الأئمة الأوصياء الأصفياء قالوا: #لَعَدٌ 
بَثْْرُ في كني أله إِلَ يوْرِ البَمْتِ» . أَيْ : لَقَد لَبنثّم كمد إلئ يوم البعثء ولَبثت الإمامة 
ريو اع 

وهذا تحكمٌ بالآية» وتحريفٌ لمعناهاء وصرفها لتشهدَ علئ ما لا تَدلَّ عليه! الاية 
في با عدوت قر يوم القداء ٠‏ وسار كار وي الك الوم * ل 
لهم فيه قا لهاو لطر تت ألكا عقي الفترق ب نوا ع قافو كنرف 


ره موس 2 سوير مره 


يُوَكَكْوْنَ * وهال لذبن ووأ الْهلم اليم لعَدَ لِئْثْرٌ ف كتيب أله ِل ور الي داب اين 
وكيسكم شر لا تعَلمُونَ 7 وين لَا نَع أل ظلموأ معَذْرَتهُمْ ولاهم سسبو تسوج #ه 
[الروم : م -_-لاة]. 

الذِينَ أوتوا العلمَ والإيمانَ هم: العلماءً من هذه الأمّة» وليسوا أئمة الشيعة 
وَحْدَهمء وهؤلاء كانوا يَدْعونَ الكفار في الدنيا للإيمان بيوم البعث» ولكنَّ الكفارٌ كانوا 
يَرفضونَ دعوتهم . 

17 القيامة يلتقي الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ بالكفار التّادمين المتحسّرين» 


ع8 


فيقولون لهم : «الََد َم ف كنب نك رلبمت مهَدَابَمٌ ب وَلكتَكُمْ كُثر لا 
تَعلمون # .. أي : بتكم في الدنيا إلى يوم البعث. وها انتم مبعوثون في هذا اليوم الذي 


كم تكرونه فها موقفكم الآن؟ 


فالخطابُ في الآية من علماء المسلمينَ للكافرينَ المُتكرينَ ليوم القيامة؛ وليس 

من آئمة الشيعة عن استمرار الإمامة فيهم إلئ يوم البعث! ولو صَّحَّ هذا الزعمٌ م فأَيْنَ يضح 
قائلوه قوله تعالئ : «وَلكتكُ سُشْرْ لَاتحلمو 4 

وهل يُعَفَلٌ أن يقول بعض أئمة الشيعة لبعض: ولكنكم كنتم لا تعلمون؟!. 
ْدّ من النظر في الاية مجتمعة متكاملة» ولا يجوز قَطعٌّ بعض جُمَلها عن ما قبلّها 
وبعدّهاء لتحقيق هوئ في بعض النفوس! ! 


هل عجن الله الأنمة بأسمائهم؟ 


فا رع أن اللكهن الذي عار للمسلييق امتهوء و عقي الهو راسهانمن: 
ل عرص ماسرو 0 


اختيارهم , والقرانٌ يُناديهم : « ورئك يدنه 207 ذم كارك لت للش 
َه نعل عََنَا ممَرِصكُونَ4 [القصص : 18] [الكافي .]1١١ : ١‏ 

ومعنئ الاية على هذا الزعم: اللكأفو النفه تخلى: المؤستوي روطو الذي از 
لهم أئمتهم» ويُعَينُهِم لهم بأسمائهم» ولا يَجورٌ لهم أَنْ يختاروا خلاف ذلكء لأنّهِ ما 
كانَ لهم الخيرة» فإِنْ فَعَلوا ذلك كانوا مُشركين» واللَّهُ تعالئ عَنْ ما يُشركون!! 

الايةٌ لا تتكلمٌ عن أَنَّ الله هو الذي يَختارُ الأثمة للمسلمين» وتكديو اسانهية 
نما تتحدّثُ عن اخختياره العام الشاملٍ لكل ما يتعلّقُ بالناس» وهذا هو الإيمانٌ بقدّرِ 
لله ومعلومٌ أنه لا يقح شيءٌ في هذا الكون إلآ بِلْم الله ومشيئته» وإرادته وقَدَره. 
وقد ماه م والاعتان :وعطفة الاخياز علن الخلق: سر رويك صلق ما 

يكذ » أي : اللة-يقلق ما شاء مخ المخلوقات» ويختاز ها يناه هن 


4١ 


الاختيارات» بهذا العموم والشؤولة وكم ف معنى الاية عندما تَخصرها باختيار 


ع 
2 
2 


والكلامٌ في قوله : #ماحكات َم ليه 4 عن المشركينّ باللّه. الذين يختارون 
خلافّ ما اختاره اللّهُ لهم» وتنفي أَنْ يكونّ لهم الحَنّ في اختيار يُعْايرُ ويُناقض ما اختاره 
اللَهُ لهم . بدليل قوله بعد ذلك : # سبح نَ الله يدل عَم بْرِكُونَ» . 

فاللّهُ اختارٌ لهم الإيمانَ به وتوحيدةٌ وإفرادَهُ بالعبادة والطاعة» ولكنهم اختاروا 
خلافَ ذلك فأشركوا بالله» وهو مُتَرَّهُ عما يشركون! 


3 بلطتو عونا تود ان تكس الكيقه لله يهن ذ للنسامرل اسيناء فادتيه 
وزعمائهم» ولا يَجَورُ لهم أَنْ يختاروا غير أولئك الأئمة المعَيَِّينَ من عند اللّه ! 


ألا يجوز اختيار الأئمة؟: 


7 استشهد بايات نازلة ع الكفارء على أنه ع الل أن يُختاروا 
أتمتهم» لأَنَّ الله اختارهم لهم» وهي قولُ الله عز وجل في خطاب الكفار: # مالك ِف 


ًٍ 
2 4 لس ساس اسه 


2 200 امي - ءسطظ ا 00 َ-- ل مع لسلا 2 سح 
تَكَمونَ 3# آَم < كت فيد نَدَوْسُونَ + إِنَّ لَك فيه لا حون جد آم لكر يمان َلينَا بلع إل يوم الْقِيكمَة إن لكر 
0 ءوتن 22م عا ع 2 ع رست له ره اخ عرسم الل له مني 
لا حَكْمُونَ د سَلْهُم أيهم يدّلِكَ َعم + آم لح سرك فوأ ركبم إن كانوأ َدِقِنَ4 [القلم: 7 - 
١]الكافى .]١١١ :١‏ 

اع شان ننه كرف تن حلا ادر سي د وم م 
تعالى : ا أتَجمَلُ نتوين كلْبرمِينَ 4 [القلم: 5]. فالاياث في سياقٍ عَدَم مساواة 
الفستي الفالتمن المحرية الكافزوق :«والآياث الى اتعفون يا حطات شن الله 
للكافرين الذينَ ساووا ين المسلمين والكافرين» يُوَبَحْهم وي مهم : ويبين أنهم له 
يعتمدونَ في ذلك على علم أو دليل . 

فكيفت حَوَّلها عن موضوعها وسياقهاء وجَعلها خطابا توبيخيًا وذمًا إلهيا لآهلٍ 
السُنَّهَه لأنهم لم يقولوا بقوله في الآئمة؟؟ 


04 


الأنمة والطبع على القلوب: 

- اعتبرَ الذينَ لا يرونَ رأيّه هو وجماعته في الأئمة المعيّبين ممن طَبّعَ اللَهُ على 
قلوبهم» وَوَضعٌ الأقفالَ عليها. 

ونَرّكَ عليهم قوله تعالى: « أَقَلَاسَدَبَرُونَ لْفَرءَانَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَانُهَا © [محمد: 
5. مع أن الاية تَدْعو المسلمين جميعاً إلى تَدَبُر القرآن وقَهْمهء وتَذُمٌ الذين لا يفعلونَ 
ذلك» وتصفف قلوبهم بالقلوب المُقَفلة» وآينَ هذا من موضوع أثمته؟! 

ا 07 رع سر عه ام يرم عسويو 

ونَرّكَ عليهم قوله تعالى: # وَطيعَ عل قلوييم فَهمْ لا يِنْقَهُورت* [التوبة: /41] 
[الكافى .]5٠١7 :١‏ 

مع أَنَّ الآية نازلةً في ذم المنافقينَ الذين تخلّفوا عن رسول الله وَل ولم يَخرجوا 

جردا ات لع 6 4 لظ هر و سس مع سس لسغ سمي ع ا معام 
معه إلى غزوة تبوك . قال الله عنهم : #رَصُوأ يأن يَكوْنوَاْممَ الْحَوَالِفٍ وَطيعَ عَلَّ لوي فَهْمٌ 
لابسْتعُوت»* [التوبة ‏ ]+ لآنَ المنافقين لمأ ازتكبوا جريمة التخلف عن الجهاد: 
عاقبهم الله بالطبع على قلوبهم . 

فكيف يُحَوَّلَ آي من الحديث عن المنافقينَ الكافرين إلى الحديث عن أَهْلٍ السنة» 
لأنهم لم يقولوا برآيه في الأثمة؟ ! 
من هم شر الدواب الصم البكم؟: 

لان نول على الممتامية النوتالقيق لتقن وأبه فق الآنمة كوه تعالى :2 انا 
لو اموا أطيعوا الله ورسولة ولا توَلَوًا عنة ونشو تتمترج #6 ول كوا #الذريت قالوأ 
سَيِعْنا وَهُمُ لا سْمَعُونَ *# ##إِنَّ سن لدَوَآب عِندَ أنَّ أَلسُمٌ لك لد لا يحْقِلونَ * وَلَوْعِلِمَ 
لويخ خزنا اتستي ول اتيك لتلا قق تترشوريت 4 [الأتغال: -17] [الكافي 
ا 

اعتبرَ المسلمينٌ الميعالمين له هم الذين قالوا: سمعناء» مع انهم لا يتسمعون» 
وهم الذين وَصفتهم الاية بانهم شرٌ الدواب» وأنهم الصمٌ البكمٌ الذين لا يعقلون! 

مع أَنَّ الآيات تصفتُ الكفارَ الذين كذّبوا رسول الله بك وكفروا به. إنهم هم الذين 


0 


ولو عن الرسول كه وزعَموا أنهم سمعوا كلامّه وفهموه مع أنهم لم يسمعوه سماعَ 
فهم وتَدَبُر 0 

كيك ين هذه الآبات غلن السسلمية البخالفين ه؟ 
0 


رَنَ علْمَ الأئمة بعلم الأنبياء؛ وجَعَلَ عِلْمَ الفريقيْنٍ بدرجة واحدة» وفوق علوم 
أَهْلٍ | الزمان. وفي هذا من الغُْوٌ والمبالغة ما فيه» إذ كيفت يكونُ علْمُ الأئمة كعلم 
الأنبياء الذين اصْطفاهم اللّه؛ وجعلهم أتبياة وعَلَّمَهم علّماً خاصًاً. . وأين علّمُ أئمة 
الشيعة من علّم الأأنبياء؟ ! 


4 - قال: «إِنَّ الأَنبياء والأئمةَ صلواتٌ الله عليهم يُوَنَفُهِم الله ويُؤْتيهم من 
مخزون علَّمه وحُكمه ما لا يُؤتيه غيرهم, ني نعل ام الجر م لز 
ال" زان يبوت القق اح اتيت أن لا تيزف إلا أن أن ين فال5 كن كرت 4 
تيون :88] [الكافي 121 11]: 


استشهد هله الاك اساي الأقيةء في مقابلٍ دم م الفريق الآخر . الأئمةٌ هم الذين 
ون إلى الحَقّ» وهم الذين أَحن 0 يعوا من قبل عامّة المسلمين» انا عرو يم 
غير الشيعة فهم عاجزون» لا يَهُتدون إلى الحقء إلآ أن يهديهم الأئمةٌ إليه! ! 


مع أنَّ الآية تُقدَمُ الدليلَ على وحدانية الله وعَدَمٍ وجود شريكِ له . فاللَةٌ هو الذي 
يَهدي إلى الحق » والشركاء لا يهدون ولا يهتدون ) رن الهة . قال تعالى : 


ٍ كل مَل ين شيك من ييف إل اقل لَه وى نحن فس يب إل لق أحَق أل يتَّلا 
يبَدِىَإلَّ أن يد فال كِفَ حَكُبُوت 
حديث عن طالوت وليس عن الأئمة: 


“فك اعد آية فحدث عن الملك الآسرائيلي طالوت» وقَدّمها شاهدة على فل 
11 


الأئمة» وهي قولٌ اللّه في طالوت : # قَالَ إن أسّه أصَطفَده عدحكم ورادم ١‏ دن المصلم 


- 


ا ير َُّوسِعٌ حلي » [البقرة: 417 7]. 


15: 


لما اعترضٌ بنو إسرائيلَ على تملّك طالوت عليهم. أخبرّهم نبِيّهم أَنَّ الله هو 
الذي اصّطفاهٌ عليهم» ومَلَكَهُ عليهم» وزادَهُ بَمْطةَ وزيادة وقوة في العلم والجسم . 

وقد أسقط صاحبٌ الرواية على الإمام ومخالفيه من عموم المسلمين هذه الآيةَ 
واعتبّر الخطاب الذي فيها للمسلمين» فاللّهُ هو الذي اصْطفى الإمامٌ على المسلمين» 
وعَيّنَةُ وسّمَّاهُ إماماء وزادّه علماً وقوة» فلماذا يُعارضوتّه؟ 

ولا أدري ما هي الصلة بين بني إسرائيلَ وبين عُموم المسلمين» ولا بِينَ الملك 
الإسرائيليَ طالوت وبينَ الإمام من آتمة الشيعة! إِنَّ الاستشهاد بهذه الآية باطل» 
وتحريف لمعناها ودلالتها! 


هل خطاب الرسول خطاب للإمام؟: 


١‏ - أخذ آية خاطب اللَّهُ فيها نيه محمداً يَكيدِ وأُسقطها على الإمام الوَصيّ 
المعيّن المعصوم. وهي فول الله عز وجل: #وَأنرٌلَ 2 عَِلَك الكتبّ 2 3 


سح سرخا يد لور صمي سس سم سل 


وَعَلَمَكَ مَالَمَ تك تَكَكمُ وكات فَضصْلُ أل َلك عَظِيمًا» [النساء: 11]. 


يمتنٌ اللّهُ على رسوله محمد يله ببعض نعمه عليه ومنها إنزالٌ القران عليه» 
وتعليمُه العلومً الكثيرة التي لم يكن يعلَّمُها من قبل» وفضله العظيمٌ الذي تفضّلّ به 
عليه . 

وما دَخَلٌ الإمام في هذا الخطاب؟ وما وَجَْهُ الاشتراك بيئّه وبينَ الرسولٌ كلل. 
حتى نجعلّ من الاية خطاباً مباشراً يخاطبٌ اللّهُ به هذا الإمام!! 


من الذين يتحسدون الناس؟: 


"5 - أَحَدَ آيات اَذَه بني إسرائيل لحَسّدهم المؤمنين» وتُهدّدُهم بعذاب الله 
وأسقطها على مخالفي الأئمة من أَهْلٍ السنةء واعبَبّر مخالفتهم للأئمة حَسَداً وتمرداً 
وعضياناًء يُحَرَضونَ به أَنَفْسَهم لعقاب الله . قال في الاستشهاد بهذه الآيات: «وقالَ اللّهُ 
في الأئمة من أَهْلٍ بيتِ النبيّ وعشيرته وذريته صلواثٌ الله عليهم : 8 آم يحسُدُونَ ألنّاسَ 
عل مَآءَاتَه ع امن عَضِْو- مدآ ءال بهم الكتب وَللَكَمَةَ وديم مُلْكَا عَظِيمًا * صَئيم 


اللا 
2 - 0 0 
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ع مس َي عراس صممير 


ل ول قوق ة كله وك ححَهَممَ سَعِيًا سَعِبرًا» [النساء: :6-_60ه0]. 

سيق أن رَدَدْنا استشهاد الكلَينيٌ وجماعته بهذه الايات في موضع سابق » وبينا 
عدم وجود د دلالة فيها على الأئمة ومخالفيهم» ل الحديث فيها عن عداوة وحَسّد 
اللهؤد للمسلمين :وات الواعلي الأدية تيريت تناه 

ونَلفثُ النظرَ إلى الجملة الخادعة المموّهة» التي قالها ذلك الرجل: «وقالَ في 
الأئمة من أَهلٍ بيتِ النبيّ وعشيرته وذريته» صلواتٌ الله عليهم' ! إن قارىء هذا العام 
بو جات ق وادا او وا قد واو لكر ة والذرية» مع أنها نازلة 

فى اليهود. فهذا تزويرٌ وخداحٌ. وتقفية أهل السده بالكيود!؟ 

تنزيل آيات في اليهود على المسلمين : 

من أبوابٍ كتاب «الحجّة) في «الكافي» باب «أنَّ الأئمة عليهم السلام وولاة الأمْرِ 
هم الناسٌ المحسودون الذين ذكرهم الله . 

وذكَرَ الكُلَيْنينُ في هذا الباب جواباً لبي جعفر ‏ محمد الباقر - بَيّنَّ فيه المقصودين 
تشقن الارانت. 

6 - روى الكُلَيِيُ عن بريد العجلي قال: سألْتُ أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 
عز جل : # أوليعوا الله ليهو اول وأو لد تكد [النساء: 104 فكانَ جوابّه بتلاوة قوله 
لح تَرَ إِلَ الدرح أووا يباين الحكئني مُوْمِبُونَ بالْحِبَتٍ وَالطلعُوت وَيعُونُونَ 
دن ا ا 0 ]١‏ يقولون لآثمة القادا 
دعا كيِكَ ادن لمتبم َه ومن ينعن أ 
3 أ كت تي 0 37 يعني الإمامة والخلافة ف 
تَقَيرًا» : نحن الناملٌ الذي اللّهُ. . # أَمّ يَحسْدُونَ يلد التخف» وار 6 : 

نحن الناس الدين عنى م يحْسدُونَ ألنّاس عَلْ مآ ءَاتَسهَمأَلَهُ من فَضِو © : 

م م امي بم سيد # هقد 


ا 
به 
كي 
3 


ءَاتَيْسَآ ال برهم الكتنب وَالِكْمةَ ومَاتدسهُم ملكا عَظِيمَا #: جَعْلنا منهم الرسلّ والأنبياة 
والأئنة: فكيت 00 به في آل إبراهيم عليه السلام. ويُتكروته في آل محمد يَلِه؟ 
[الكافى .]7١6 : ١‏ 
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سأل بريدٌ العجلي محمد الباقر عن معنى قوله تعالى : «آ ييا أَلَدِينَ ءامَمْوَا أَطِيعُوا أله 
ييا يول َأ لتر ك4 ؟ وقَضْده من السؤال أن يأخد الجوابَ المتفق مع مذهيه في 
وجوب طاعة الأئمة. . فأجابه أبو جعفر بذكْر آيات أخرىء ليؤكدَ ما عنده حول الأأثمة . 


ل ل 0 
الله بت وأضحابهء [سورة النساء: 0١‏ 50].» وأَسْقَطها على أئمة آل البيت» وَقَسّرَها 
على هذا الأساس» لين تنقهم الي عافي زايةك ليسوا البهوة: ولكتهم أن السلة 
الذين يُخالفُونَ الشيعة في النظر إلى الأئمة» والذين تمدّخهم الآياث - في رأيه ت لمِسَوأ 
أسيحابة رقيو ل الل على وإنما هم الأئمة! 

َم الله اليهود الذينَ أوتوا نصيباً من الكتاب لأنّهم يؤمنونَ بالجبتٍ والطاغوت؛ 
ولأنّهم كانوا « وَيمُولُونَ لَِدِنَ كَمَروأ مولا أهدئ من ألَِنَ انوأ سّيلا» . 

الآية نازلةٌ في اليهوديّ حتِيَ بن أخطب ومَنْ معه» فبعدَ غزوة أَحُدِ فَحَبَ إلى كفار 
قريشٍ في مكة: يُحَرْضهِم على قتالٍ الرسول كي وأصحابه ٠‏ فسأله زعماء قريش : كم 
اليهودُ أهلُ كتاب. وأكثر عِلْما متا فأَخْيرْنا: مَنْ أقربُ إلى اللّه؛ نحن أَمْ محمدء إنه 
َعم أننا مُشركون وأنّه رسول؟ فأَجابَّهِم الملعونُ قائلاً : أقسمٌ بالله أنكم أُقربٌ إلى الله 
من محمد وأنكم أهدى إلى الله من محمد!! فَأَزلَ الله الآية يذمُه على هذا الكلام . 

فالتراة والل لج ونون > عونا شت بن الطب وت قاو واليد بعد 
إللذين كفروا» كفارٌ قريش. والمرادٌ باسم الإشارة #هؤلاء»: أَهلٌ مكة من 
المشركين. والمرادُ بجملة #أهدى من الذين امنوا سبيلاً»: أهدى من محمد والذين 
افقو ا 

الغا انو فلو درهما فوته لها الرواءة د هذا المعنى الصحيحّ للآية» ووظقَها 
شاهدة له في الخلافٍ حول الأئمة: معنى: إويقولون للذين كفروا»: يقولٌ أَهلٌّ السنة 
لقادتهم أئمة الضلالة والدّعاة إلى النار: هؤلاءٍ الولاةٌ والأَمراء أهدى من الأأئمة من آل 
محمد سبيلا! ! 

5201 


ولما ذم اللهُ اليهودّ قال عنهم : « آمل تَصِيبٌ يِنَ ْمك َه 


/ا4 


كانوا رن كنا م المتلك» نانيف ستعونون تكلا واولا يؤتون الثاسس أت بويع بفه: 
مهما قَنَّ حتى لو كان نقيراً تافهاً. والتّقير هو النقطةٌ الصغيرة في نواة التمر! ! 

جَوَدَ أبو جعفر الآيةَ عن هذا المعنى الصحيح» واستدلٌ بها على الخلافٍ حول 
الأئمة» بينَ الشيعة وأّهل السنة . فالذينَ لهم نصيبٌ من الملك هم أَهلٌُ السنةء فإذا كان 
الملكُ بأيديهم 00 الإمامة والدكقة د كإتيم الا زيرف “النادن راي الأدمة 
المعصومين - أَيّ جزءِ من الإمامة مهما قَلَّ! ! 

ودّمَ اللَّهُ اليهود بقوله : 8 آم يَحسْدُوتَ ألنَاسَ عل مَآءَاتَلهُ ماهم فَضِْو-4 أي : يَحسدُ 
اليهودُ المسلمين على ما اتاهّم اللّهُ من الهُدى والقرآن» ويحندون الرسول عله على :هأ 
اتاهُ اللّهُ من النبوة . 

أَحَذَ أبو جعفر الآية لتشهدَ له ولجماعته. فالحاسدون عنذه هم البجالقون 
للشيعة ‏ وليسوا اليهوة) :والمتحسودونَ عند ليسوا برَسَول الله كله وأصحايه» نما هم 
الأئمةٌ المعَيثُونَء والذي حُسدوا عليه ليس هو القرآنَ والهٌدى» وإنما هو الإمامةٌ» التي 
حَصٌ اللَّهُ بها هؤلاء الأئمة: «نحنٌ المحسودونٌ على ما آتانا اللّهُ من الإمامة دون حَلْقٍ 
الله لحيعن: »! 

وأساسٌ فكرة الإمامة ‏ التي يَجِعلّها الشيعةٌ جُرْءاً من إيمانهم - مرفوضةٌ عندنا! فلا 
نُسَلَمُ أنَّ الله حَصّرَ الإمارة والإمامة بالأئمة من ذرية الحسين بن عليٌ رضي اللّه عنهماء 
ولا نُتِرُ بالإمام المعيّنِ والوصيّ المعصوم. لأنَّ أَمْرَ المؤمنين شورى فيما بينهم . 

ولما ذَمَّ اللَهُ اليهود أخبرَ عن ما آتاهُ لآل إبراهيمَ عليه السلام: « مَقَدَ ينآ َال 
نهم الكتب وَلَلِكْمَةَ وََاتَهُم مُلْكا عَظِيمً 4 . وآلّ إبراهيم هم الرسُّلُ والأنبياءُ من ذريته؛ 
والذي آتاهم اللّهُ إِيَاهُ هو النبوة والرسالة . 

وهذا المعنى أَحَذَّه من الآية» وأشركَ الأئمة به مع الأنبياءء فقالٌ في معنى الآية: 
جعلنا منهم الأَنبياء والرسلَ والأئمة. وقالَ في معنى جملة ل وَدَاتتهُم ملكا عَظِيمًا 4 : 
الملكُ العظيمٌ أَنْ جعلّ فيهم آئمة. مَنْ أطاعهم أَطاع اللّه. ومَّنْ عَصاهم عصى 
اللّه !! 


514 


وهذا تحكُمٌ مرفوضٌ في تفسير الآية» واستشهادٌ بها على غير ما سيقت له 
وتَحَُريفٌ وتَغْيِيرٌ لمعناها الصحيح . 
هل الأئمة هم العلامات؟: 


هه 


قال الله عز وجل : #وَآلْقَ في الْرضٍ روب أن يميد يحكم وَأتهرا سبلا لعَلكُمْ 
4 4 وَعَلَمَْبَ وَبِاَلتَج مهم يجْتَدُونَ ,+4 [الفحل 117 ]: 
ما المرادٌ بالنجم وبالعلامات هنا؟ 


4 - روى الكلينينٌ عن داود الجَصَّاص قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ في مَعنى 
الآبة: النجمٌ هو رسولٌ الله كه والعلاماتُ هم الأئمةٌ عليهم السلام.» [الكافي ١‏ : 
ا50]. 


تقصرٌ الروايةٌ عن أبِي غبد الله - جعفر الصادق - معنى الآية على ما لا تل عليه؛ 
وتذكرٌ لها معنى لم يَرِدْ عن الصحابة أو العلماء: النجمٌ عند الكلينِيٌ وجماعته هو رسولٌ 
الله يكو والعلاماثُ هم أئمةٌ آل البيت» الذين يهتدي النَاسنُ بهم . 


فهل هذا هو المعنى الصحيحٌ للاية؟! لا بُدّ من معرفة سياقها. . الاية ضمنَّ آيات 
تحر حر اومان ادي إنزال الماء من السماء. وما ينتج عنه من نباتات 
دندمئع وأشجار وثمار» وتسخير اللِيلٍ والنهار والصدين والقمر مالع الناس ١‏ 
وملء الأرض بالفوائد والمخلوقات النافعة للناسء وتسحير ير البحر لمصالح الناس » 
واستخراج السمك والحليٌ منه وإلقاء الجبال الرواسي» جور انها فى ال 
وش الطرق للسير فيهاء والاهتداء بالعلامات التي في الأرضء» والنجوم التي في 
السماء» لمعرفة الطرقٍ والسير فيها. . هذه النعمُ توجبُ على الناس ذكرٌ الله وشكرَةٌ 
عليها. [النحل: .]١18-١٠١‏ 


##علامات# : و لأَنّها معطوفةٌ على #رواسيَّ» . والتقديرٌ: ألّقى الله في 
1 رواسي وأنهانا وبلا 000 ا 0 
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ومعنى لألقى في الأرض»: جعلّ وأُوجِدَ فيها. والمنصوباتٌ كلها أَشياء مادية 
مخلوقةء ألّقاها الله وأُوجَدَها في الأرض: الجبالُ والأنهارٌ والطرقٌ المسلوكة 
والعلامات القائمة . 

ويلاحظ أنَّ #علامات» جممع مُوَّنّثْ سالمٌّ منصوبٌ بالكسرة» وهو تكرّة» 
وحكمة التنكير العمومٌ والشمول» لتشْمّلَ جميمٌ العلامات الموجودة في الأرضء الدالّة 
على الطريق . 

والعلاماتٌ جمعٌ علامة» وهي الإشارة الواضحةء والدليلٌ البيّنء والمنارٌ 
الهادي . وهذه العلاماتٌ المميزة الهادية تتمثلٌ في الجبال والاكام. والتلال والأشجارء 
والأحجار والأودية» وغيرهاء التي 1 على الطرق المسلوكة. . وهذه العلاماتثُ 
الإرشاديةٌ زادثْ في العصر الحديثء وتم تَمَتََتْ في الطرق والشوارع الجمكةة وها ليها 
من لوحات إرشادية: ل 


َمَا النجمٌ في قوله: #وبالنجم هم يهتدون» فهو اسم جنس»ء يتطبق .على 
الكواكب «اللجو كو الام يهار العنافرزون على الطرق البعيدة ة في تحديد 
الزمان والمكان والجهة.. والواو في إربالسيم» رف اتعناقة: ونية الجملة 
«بالنجم» متعلقة بالفعلٍ #يهتدون4 مقدَّمةٌ عليهء والتقدير: وهم بي يَهْتَدونَ بالنجم . 
وماق هذه الآية قوله تعاق + + ومو الى جحل لك التو لجتذوا )ا فى للدت أل 
وار . # [الأنعام: 917]. 

هذا هو المعنى الصحيحٌ للعلامات والنَّجمء من خلال دلالة الكلمات» ومعرفة 
نياف الايات» فهي علاماتٌ ماديةٌ هاديةٌ على وجه الأرض» وهو نجحٌ حقيقينٌ موجودٌ 
في الفضاء! ! 

وبهذا نعرف خَطَأً الكلينزيٌ وجماعته» عندما فَسّروا العلامات بالأئمة الهٌداة» 
وقسّروا النجعَ الكبيرَ برسول الله يكلِِ. . وهذا التفسيرٌ لا يتفق مع معاني الكلمات» ولا 
مع سباق الايات» وهو قائم على العراج والهوى! 


هل الآئمة هم الآيات والنذر؟: 


يَرى الكليننٌ وجماعَتُه أنّ علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه هو النباً العظيمء وأنَّ 
اللو ا ممشاد سو يس ل لد 

5 - روى الكُلَيَُ عن داود الرَقّىَ قال: : سأَلْتُ با عبد الله عليه السلام عن قول 
الله : ينض انه لاوط ور ل يُؤمِبُتَ 4 [يونس: .]٠١١‏ قال: الآياتٌ هم 
الأئمة. والنّذّرُ هم الأنبياءً عليهم السلام. » [الكافي ١‏ ا١ل].‏ 

إن حملَ الآيات على الأئمة مرفوض» لأنه لا يَنفْقٌ مع معنى الآية وسياقها . 

الحديث في الآية عن الكفار الذين أشركوا بالله» وكَذَّبوا رسلّه» وتَّلفتُ أنظارهم 
إلى آيات الله وحججه في السماوات والأرض. الدالّة على وحدانيته سبحانه : 8 قل 
أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْض»؟ . . وهم لَنْ يُلبُو هذه الدعوة ون يَنُظروا في الآيات 
المعو لعنادهم واستكبارهم . ةعول لكايه من الاية أن الايات وَالدُزّرَ لا 
تغني عن هؤلاء الكفارء ولا تنفعهمء لأنّهم لن يَفْتّحوا لها قُلوهم وعُقولّهم وعُيونّهم . 

الل ف فلي ام قِدُ تطلن على الأنبياء والرسّل» وقد تُطَلَّقُ على غيرهم. أن 


كر ف مله اللة شير وتنيرا . فالّدّرُ تشملٌ الأنبياءَ وباقي الإنذارات التي يوضّحُها 
الله للكفار» ويَلفت أنظارّهم إليها. 


د وغ 4 8 2 55 و تر ص ل سر سمو 
من إطلاق النّذْر على الأنبياء في القران قوله تعالى : # كَدَبَتَ تمد ددر # مَقَاأوا 
ا مَنَاوَسدَا بح ندا نَى صَللٍ وَسعُرٍ ** 1ل لكر عا تايل هوَ كدَابُ أو . . * 


[القمر: 77 -58]. 
١‏ 57 1 501 1 
ع ل لد ر على التهديد والعذاب في القران قوله تعالى: 99 وَلْقَدَ أنذرهم 
سكا تماقأ ير * ولد ووه عن َيف سسكا أي َدُووعدٍَ ور 4 [القمر : 1 
-/33]. 
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ما أَنْ يُرادَ بالآيات في « وَمَاتْحْنٍ لنت ا 

وعندما جَعَلَ الكُلينيٌ وجماعتة الآيات بمعتى الأئمة) و ل سدم آهل السِّنَة 
المخالفينَ للشيعة» وأَنْ يصمّهم بالعناد والكفرء لأنَّ الآيات الآئمة لا يُوَثَونَ في هؤلاء 
الذي لا يؤمتون هذا تتحريف اخ لمعت الاية.. 
من الذين كذبوا بايات الله كلها؟: 

5 - روى الكلينيئٌ عن أي جعفر أنه قال في قوله تعالى: « كَدَبوا ينا كلها : 
كَذَّبوا بالأوصياء كُلّهِم. [الكافي :١‏ /701]. 

وعم هذه الرواية الجديدة يَهْتّمونَ أَهْلَ السْنَّء لأنّ آيات الله المذكورة في الاية 
هم الأثمةٌ والأُوصياءٌ» الذين يُوْمنٌ بهم الشيعة» وأَملُ السنة لا ينظرونٌ لهم هذه النظرة 
المغالية» فهم مُكَذَّبون لهم» وَأَخبَرَ الله أن ُهل السنة مَُذّبونَ قبل وجود الأئمة الايات! 

ال ا ل ل ا 

قال تعالى : # وَبِمَدَ 1 ءال وَعَوْنَ آلنُدّدُ * كَدَبُ ليا كلها َلْمَرْهمُ أَمْدَ عير مُفََدِرٍ 4 
[القووة عه ااه 

لقد ذَكرَتْ و ة القَمَرِ نماذجَ مايقة لأقوام كافرينٌ» كبا م ورُسُلّهم؛ 
فَأَحَدَّهم الله بالعذاب» وهم قوم نوحء وعاد ولموة) وقوم م لوط . وحََمَتْ بذكرٍ قوم 
فرعون» ثم انتقث للحديث عن قريش وتهديدهم بالعذاب : 0 من أَوْليَج أ 
لَك براه في أليرُ * [القمر : 57]. 

فاعلٌ لاكَذَّبوا بآياتنا» واوُ الجماعة» وهو يعودُ على #آل فرعون#» المذكورين 
فى الآية. السابقة ٠‏ والمرادُ بالايات كلها فى قوله: #بآياتنا كُلَّها» التُذّْدُ المذكورة في 
الآية السابقة» وهذه التُذُرُ الآياثُ هي الآياثٌ التي آتاها اللهُ موسى عليه السلام» والتي 
اكناة ليااقرله تعال: *ف ينع نت إل عون وعوْمِوء نّم كانوا قوم فَليِقِينَ» [النمل : .]١7‏ 

ولمًا كَدّبَ آل فرعون بآياتٍ الله كلّها التي قَدَمَها لهم موسى عليه السلام عَذَهِم 


وم ء سا م 


الله مباشرة » بأَنْ أهلكهم : في اليم ولذلك قالت الاية : «تلمذكغ دعر مُفَكدِر». 


١٠١١ 


فالكلامٌ في الآية عن آل فرعونء الذينَ كَفروا بموسى عليه السلام» وليس عن 
َهْلٍ الس الذين اخْتَلَُوا مع الشيعة» والمرادٌ بآيات الله تلك الآياثُ التسعٌ التي أجْراها 
الاعلى اموس قلي الحلام , وليس الأئمة الأوصياءً عند الشيعة» وقد عَجَّلَ الله 
عِقاب آل فرعون المكَذّبين» فأَحَدّهم أَحْدَ عزيز مقتدر. 

ونهذا ترف خط العؤلاللاى تيه الكل لآ اجر فى سو الالة! 
هل على بن أبى طالب هو النبأ العظيم؟: 

قال اللهُ عر وجل : #اعَمَ بَََلُونَ * عن الئَبَاِألْمَِيرٍ >* الى هْرَفْهِ مَيلِفُونَ 4 [النبأ: ١‏ - 
؟] هذه الآياثُ لها معنى خاصٌ عند الكُلينِيَ وجماعته . 

7 - رو عن أبِي حمزة قال: قَلْتُ لأبي جعفر: جُعِلْتُ فداكَ؛ إِنَّ الشيعة 
بسألونك عن تفسير هذه الآية : #إعم يتساءلون . عن النبأ العظيم*؟ 

قال: ذلك إِلَىّء إِنْ شئثُ أخبرئهم. وإِنْ شتت لم أخبرهم. . لكتي سأخبرك 
تشتيرها::نّ الآية فق أمير المؤمتيق صَلوات الله عليه :وقد كان أمية المؤمتين ضلوات 
الله عليه يقول: ما للّه عز وجل آيةٌ هي أكبرُ مئّيء ولا لله من نبا أعظمٌ مني !» [الكافي 
١:لا١5|].‏ 

اذا لكك ومن هذه الزوانة موهلة د اتن طالجبرفى للضي كنا كين 
وله الى ا حتفف جد وعم النافر مولن قل ون أ قا لبق 

وإذا كان عليٌ رضي اللهُ عنه هو النبأ العظيم» فإنَّ الآية تَدُءُ وتّهددُ وتتوعدٌ الذين 
يختلفون فيه ! 

1 كا ا اجام لوال م 

والراجخ م أن المراد بالنبا العظيم الآ قلا أسمع م الرسولٌ كك قومٌه آيات 
القران» وأخبرهم أنَّ الله بَعَتّه رسولاً» وأنَزلَ عليه القرآن» اختلّفوا في ذلك . 


فالمؤمنون منهم صَدَّقوهُ وآمّنوا به ودَحَلوا في دينه. . والكافرونَّ كَذَّبوه وكفروا 


ةا 


به ووشوا أن يكون الث ان مورعيد الله 

فأنلَ الله سورة النبأء هَدَّدَ فيها الكفار وتوّعدهم بالعذاب: لاع يتََاكَلُونَ * 
لَب العظير + الو 1 * َه الاسَيمَلوْن* [النبأ: ١‏ - 5]. 
فليس هو انبا العظيمء ٠‏ أنه لا كه كل نتن سورت - أماءَ القرآن الذي هواناً 
عظيحٌ حقًا. 

ولا يمكنٌ أنْ يقولَ علوت رضي الله عنه عن نفسه ما تَسَبَنْه له الرواية» وأَنْ يكونَ 
بهذا حقيه اعان هذه العفور من الكت و الا فجفارة الها لله اشع اكدة قن م اورقا له 
من نبأ هو أعظمٌ مني . »!! 

هذه اللغةٌ الافتخاريةً لا يعرفها أصحابٌ رسول الله يل وفي مقدمتهم علىٌ 
رضي الله عنه» فهم 0 أجيال المسلمين» وأكثزهم إخلاصاً لله ومع ب 
ديه ولذلكَ نجزمٌ أَنَّ عليّا رضي الله عنه لم يَكَنْ ذلك الكلام!! 
هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟: 

قال الله عز وجل : © يَكَأمها ليت اموا أنهُوا لَه وَُوفوأْمَمَ ألصَديقِيت+ [التوبة : 

.]١ 6‏ 
بره الموم الاو م ان يكونوا مع الصّادقين الصّالحين 
المتقين» و #الصادقين* وَصِكٌ طلق علق كل الصالحين من "أنه يجيد عل غلى 

اختلاف الزمان والمكان. 

ودليلٌ العموم فى الاية 0 #الصادقين » جمع مُعَرَ مُعَوَفٌ 0 التعريف» والقاعدة 
المطردةٌ في فهم القرآن أنَّ الجمعَ المعَرّفَ بأل يدل على الحُموم . 

لعن الكل وجماغته لم يأَخُدُوا كلمة «الصادقين» على الحُموم . كما تقررٌ 
القاعدة اللخويف وإنما حَصٌوها بأئمتهم . 

4 روى الكلينينٌ عن بريد العجلي قال: سأَلْتُ أبا جعفر عليه السلام عن قولٍ الله 
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عز وجل : 3# أتَقُوأ الله وَكُوثُوا أَمَعَ ألصديقيت*. قالَ: إيّانا عَنى . 

وروى ابن أبي نَضصْر قال: سأَلْتُ أا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل : 8 أنَُّوأ 
أنه كسمم ألصديقيت* . قال: الصّادقونَ هم الأئمّة» والصَّدَيقونَ بطاعتهم . [الكافي 
١:١‏ 5]. 

تخصيصٌ الصّادقِينَ بالأئمة لا دليلَ عليه» بل هو مخالفٌ لقواعد فهم القرآن. 
وهو قولٌ بالتفسير بالهوى. والهدفٌ من ذلك جعْلُ طاعة الأئمة الذينّ عَيّنَهِم اللهُ تكليفاً 
قرانيًا! ! 
هل الآئمة هم أهل الذكر المسؤولون؟: 

امرَ اللهُ بسؤال أَمْلِ الذَّكْر وذلك في قوله تعالى : مما رسلا سلتَامِن لِك | يال 
ثح ليم نوا هل آلذّةْ إن كُثْرَ لَا مون * بلست وَالوير وارلا إِيَّكَ لكر بين 
ِنَاسمَائرْلإِلَتهِمْ . . . » [النحل: 47 44]. 

مَنْ هم أَهْلٌ الذكر المسؤولون؟ ومَنْ هم السائلون لهم؟ وما هو موضوعٌ السؤال؟ 
ولماذا السؤال؟ 

عند الكلينيٌ وجماعته تخصيصٌ لكل هذه الأسئلة» ونوجيه الآية لتكون شاهدة 
وذليلاً للأكمة؛ على أَنَّ الله في القرآن آَمَرَ بطاعتهم وسؤالهم» وأَحْذْ جوابهم! 

1 - روى الكلينيُ عن عبد الله بن عجلان. عن أبي جعفر محمد الباقر في 
قول الله : «مَسَمَنْوَا أَمْلَ اذك إن شمر لَامَآمنُ4 . قال: قال رسولٌ الله تكله : الذكد أناء 
والأئمة أَهْلُ الذّكر . قالَ أبو جعفر: وقولّه تعالى : « وَإنَّم لد مك اتوي وقرق كار 4 
[الزخرف: 45]: نحن قومّه. ونحنٌ المسؤولون! [الكافي .]51٠١ :١‏ 

كنت الزواية إلى وشولة الله كله تمه الذي تكو الآية )وم مدبلة + ال 
أناء والأئمة أهلٌّ الذكر» حديئاً مرفوعاً لرسول الله ككل . 

ويّرتكبون الجريمة الكبيرة عندما يَمْتَرونَ على رسول الله يك فلم يصمّ هذا 
الحديث» ولم يَقَلْهُ رسولٌ الله يك فهو مردود!! 


7 1 عو 3 2 # 0 70-1 عد 
وتَنسبُ الرواية إلى أبي جعفر تفسيراً عجيباً لقوله تعالى : # وَإِنّم لدِكر لك ولعو 5 


١.6 
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وَسَوْقَ مُتسَنُونَ 4. إِنَّ الئمةَ هم وحدهم قومٌ النبيّ يِه وغيرهم من المسلمين ليسوا 
قومّه» حتى ذرية علي رضي الله عنه من غير الأئمة لا يَدخَلونَ ضمنّ قومه. 

وهؤلاء الأثمدٌ سوف يُشألون»» أَيْ: سوف تُوَجَهُ لهم الأسئلةٌ من أَنْباعِهِم» 

معنى الآية على هذا التفسير: يَقولٌ اللهُ للنبيّ يكِ: هذا القرآن ذكرٌ لك. وذكرٌ 
لقومك الأئمة من نسل عليّ بن أبِي طالب. . ثم قالَ الله لهؤلاء الأئمة : وي كع 
أتباغكم» طَالبين تثكم العله توالعم تحيوتهم عل أسقاتهم .. 

3:2 ل عرق شي أن الآبة الا كر عليه انقرة الح كله لينو الأئهه من 
نسل الحسينٍ بْنِ عليٌ رضي الله عنهماء وإنما هم قومُه من قريشٍ كلّهم . 

ومعلوم أنَّ معظمَ قومه كفروا به وكَذّبوه» وحارّبوه وعادوه» ولم يؤمنْ به إلا عددٌ 
قليلٌ منهمء وقد ذَمَّ الله قومّه الكافرين» وثَيّرَ أن هذا القرآن ذكْرٌ لهمء وطريق إلى 
50007 

م مذي رن هؤلاء القوم الآخرين» وخاطبَئهم بجملة: #وَسَوَفَ مسَلُونَ» 
والمرادٌ بالسؤال هنا سوَالُّهم يوم القيامة» عندما يُحاسّبون على أعمالهم في الدنياء 
والذي يسأَلّهِم هو الله» سُوَالَ محاسبة . 


لا 


اا ا ل 6 ساح ل لو مه 


وبمعنىئ هذه الاية كوه تعالى : « مورَيلك لسْعَلتَهم أجمعين 2 عَنَا كأنوا يحملون 5 
هل الأئمة مخيرون فى جواب الأسئلة؟: 

25 الكلينئٌ رواية أخرى فيها شىء من التفصيل: عن الوذاء قال مان 
الإِضاء فقلتُ له : جُعِلْتُ فداك؛ ما مَعْنى قوله عز وجل : «مَنمَلوا أل اذم إن كثْر لا 
تعامون» . . فقالَ: نحن أَهْل الذكرء ونحنٌ المسؤولون. 

قلتٌ: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟. . قال: نعم . قلتٌ: حَقَاً علينا أن 
نسألكم؟ قال: نعم. . قلتٌ: حَقَ عليكم أن تجيبونا؟ . قال: لا. ذاك إليّنا. إن شئنا 


١٠5 


ع عر نه رس سيل قر 


تَعَلْناء وإِنْ شئّنا لم تَفْعَل. أما تسمعٌ قولَ الله: « هذا عَطَآوْا مين أو ايك بير حِسَابٍ * 
+5 ]. [العاف 1 ناا ألما 


الخطا فى هذا: اللموار بين #الوعاوتوالذقها :فى الاستهيات بالاياتك عاق غير :ا 
سيقَّتُ له وتخصيصها بالأئمة» مع أنها ليست خاصّة بهمء ولا تتحّدتُ عنهم! 


6ج« سد ص 


نَسَبَ إلى الرّضا أنه حَمَلَ قولّه تعالى : 9 مَدْمَلَْا آمْلَ لذ » عليهم» فقال: نحن 

لننظز في حديث القرآن عن آَهْل الذكر. . 

قال تال ؛ ا 9 لهم تسلا ا 
ل اس صاس 2ه الرمام لِلنّاس ما : َل لهم ولعَلَهُم يلد 0 


00 4 ليست وَالرْسر ورم إلتِك الزكر لتبين 
[النحل: ”5 -55]. 


6ج سا ص 


يله © فسَمَلوَاً أهل أ ده إن شر لا ام 000 مُعتر ضة وَرَدَثْ في سياق الحديث 
عن تكذيب كفار قري برسول الله يك وتقديم الأدلة على أَنَّ الله أرسلّهء وتُقررٌ الآية 
نالل ةك وال معزي ٠‏ قبل رسول الله يك وخاطب الله فيها رسوله قائلا : 
«(مما أَسَلَا من قَكَ إلا رجالا جح تيم 4. ايه 2 اا إلى الرسلٍ السابقين 
بالبينات والرّبّرء وآنْرّلَ إليه الذكرَ - وهو القران. 

وفي سياقٍ الحديث عن رسالة الرسول كَل وَرَدَثْ جُمْلةٌ معترضة» فيها خطابٌ 
من الله للكافرين المكدّبين لرسول الله كو يدهم على طريقة علمية لإزالة شكّهم في 


> كو 


الرسول كَل : « مَسَمَلَْا آهل أَلذٍ و إن كُثْرْ لَاَامون)4 . 
فاعل «اسألوا»: يَعودُ على كفار قريش» الذين يُتكرونّ النبوة» ولا يعودُ على 
أتباع الأئمة» لأنه لم يَرِدْ لهم ذكرٌ أو إشارة! 


و ااهل الذكر 4 مفعول بده يُرَاد بهم اليهودٌ والنصارى» ولنتن أده القعيعةه لان 


الله بَحَتَ لهم الرسل السابقين» الذينَ أشارث لهم العمل الباق :2 وما انسلا قرف 
َك إلَارِجَا انج إلتوح > . 


١١ /ا‎ 


والمرادٌ بالذكر الكتت السابقةء الْمََرْلَةٌ على الأنبياء السابقين» فالتوراة كتابُ 
الله وطن د كاقل الله والانكين قناث اللدتوذكز من الله 

البهوة والتسارق هل الذكرء أن الله أنزك إليهه'ذكرف هأترك لليقود العوراة 
وأتزلَ للنصارى الإنجيل. هؤلاء هم المسؤولون في الآية» والسائلونَ هم كفارٌ 
قريش . . فكيف تستشهدٌ الروايةٌ بالآية على ما لم تَنْزِلُ فيه ولا تَدّلٌ عليه؟ ! 

اوعض الرّضا على أَتْباع الأئمة أن يَسألوهمء ولم يوجث على الأئمة إجابتهم : 
«أَحَقَاً عليكم أن تُجيبونا؟ . قال: لا. ذاك إليناء إِنْ شثْنا فعلّنا وإِنْ شنا لم تَمَعَل. . 

وهذا كلامٌ غير مُسَلّم ؛ ٠‏ فمن المعلوم عندنا أنه يجب على الذي لا يَعلمٌ أن يسألَ 
العالم ليتعلّمَ ويجب على العالم المسؤول أن تحيتة السائل > ولا يجوز له أن يكتمّ 
العلم! 

واستشهادٌه بالآية خَطَا. وذلك في قوله للوَشّاء: «أما تَسممٌ قولَ الله تبارك 


00 


وتعان: « كداعطان تتبن أو أنية بكر حتاب4 . ). 

ومعنى الآية على هذا الاستشهاد: يقولٌ اللهُ للإمام من الأئمة: أَعْطَيناكَ ما 
أَغُطيناك من الفضل والإمامة» كام على عن قات وأجِبْهُ على سؤاله» وام 6ن 
تشاءٌ من السائلينء فلا تجبه على سُوَاله!! 

وعدا المع »والتسبير فردوه . 

الآيةٌ واردةٌ في سياق قصة سليمانَ عليه السلام في سورة ص» والخطابُ فيها من 
الله لسليمانَ عليه السلام» وليس للإمام قال تعالى : « واكواك ريه 0 


مر 8 رز بت بخ 


0 2 د 207 3 ًَ فسسَخْرَنَا له 
ماي تنأو يق يك جاب . # [ص: 000 

المرادٌ بِالعَطاء فى الآية ما آتاهُ اللهُ لسليمانَ عليه السلام من النّحم المذكورة في 
الايات السابقة» مثلٌ تسخير الريح والجنَّ والشياطين» وَفَوَّضَهُ اللهُ في التصرفٍ فيهاء 
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ف ان بها اغلى م يناء: ويعطيه منهاء ويمسك منها عن مَنْ يشاء» ويحجبّها عنه . 


فلا يجوز قَطعْ الاية عن سياقهاء وجِعْلها خطاباً من الله للإمام المعصوم» وقِصْرٌُ 
المّنّ والإمساك على الإجابة على الأسئلة أو تركها! ! 


هل الأئمة هم أولو الألباب وحدهم؟: 


و3 الكلَينيٌ روايات عن أئمة الشيعة. تحعلون َنفسَهم فيها أولي الألنافة 
ويجعلون غيرّهم لا يَعلمون» وَيُفسُووق فيه القرآن تمترا اما 
قال تعالى : لفل هل يسْنَوى الْذينَ يلون وان لا يعلمون ِنَمَا يسمه رك الت 


١‏ - روى عن أبِي جعفر - محمد الباقر - أنه قال في قوله تعالى : : #قُلْ هَلْ يَسْتَوى 


بن ينون وان ليلخو | إِنْما سد /, ولوأ لْذلبتبٍ» : نحن الذين يتعلمون. وَعَدُوّنا الذين لا 
يتعلمون. وشْيعَتّنا أولو الألباب . »٠‏ [الكافي .]11١7 :١‏ 


الأتمة وخدهم هم الذينَ بعلعويم وشيعتهم الذين يَتَبَعونَهم هم هم أولو الألباب 
انه 0 50 5 0 الذين | له يرو 3 8 ل ا 
الإسلاميٌ صفحات كثيرة للعداء والخلاف بين الشيغة وأَهلٍ السنة. 

ولا 10 استنطاقٌ آيات القران» يليا للانتصار للشيعة ضِدَ أهلٍ السنة.» 
وقَطعُها عن سياقهاء والخروجٌ بها عن دلالتها. . 

الاية تُقَارِنُ بين المؤمنين العابدين والكافرين المعاندين» 2 عدم نساوئ 
الفريقَيْن . قال تعالى: 8 أَسَنْهُوَ قدت 131 الل سَاجِدَا وَفَيِمَاحَدَرُ ا خرة وروأ مد ريوء 
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لعل يَسْتوى اين يوك ولزن يلون تمك ونوا الب . . » [الزمر: 9]. 
المؤمنون يُعلمون. وعَلْمُهم قادهم إلى عبادة الله» فهم يُنْضونّ لَيْلّهِم قانتِينَ 
عابدين» ساجدين وقائمين» يَحْذّرون عذاب الآخرّة» ويرجونَ رحمة الله. . وأعداؤهم 


الكافرون على عكس ذلكء فلا يَعْبُدون الله ولا يَدْعونهه ولذلك هم جاهلون. 


- 


حل 


والنتيجةٌ أَنهُ لا يستوي المؤمنون العالمون أُولو الألباب والكافرون الذين لا يعلمون . 
و #الذين #» الأولى في الاية عزف اللحدسية» و#الذين »* الثافة ضفة للكافرين: 
: شل هَل يَسَيوى رين يد وَل َايَْلَمُونَ4 . أَيْ : هل يستوي العالمون وغيرٌ العالمين . 
ومن المعلوم أَنَّ اسْمّ الموصولٍ من صِيّعْ الغموم» وو هنا يتطق علق كل الموسين 
أخطأت الروايةٌ السابقةٌ فى استشهادها بالآية في موضعين : 
الأول: تخصيص #الذين يعلمون» بالائمة. مع 3 اسم الموصول من صيغ 
الثاني : تخصيصٌ #الذين لا يعلمون» بأعذاء الشيعة » وهؤلاء هم أهل السنّق 
وفيهم مَنْ فيهم من العلماءٍ والأولياءء والصالحين» ل 
يَعلمون؟ وكيف تأخدٌ الروايةٌ جملةً جاءَثْ صفةً للكفار وتجعلّها وصفاً للمؤمنين 
هل الأنمة وحدهم هم العالمون بتأويل القران؟: 
قال الله عز وجل: « هر الَزِى: َل عَليَكَ لكب ينه ايت محَكمنتُ هن أ الْككب وَأَخرُ 


آ ته لص ير 


متقولة آنا لذبن في فُلويهم رَيْعٌ يعون ما سَعكبَه ينه ايع الْوتَنَة وت تَأولِهء وَمَايَقَكَمُ وله 
لا اه وَالسِحُونَ في الاو يَصُولُونَ امن عر 114 إن عمران: /ا]. 

لخ الله أنه مل القرآنّ قسمَّيْن: معظمُّه آياتٌ محكماتٌ واضحات الدّلالة؛ 
وقليلٌ منه آياثٌ متشابهات» في معناها عُموضٌ ولَبْس وذَكَرَ أن المؤمنين الراسخينَ في 
العلم يتبعون الآيات المحكّمات» وأنَّ الذينَ في قلوبهم زيغ تعن الأيات 
المتشابهات»: بهدف فتنة الناس» وطَلَباً لتأويلهاء ولا يَعلّمُ تأويلّها إل الله . 


وقد اختلف المفسّرون في الراسخين ذ في العلم : هل يعلمون تأويلٌ المتشابهات أُمْ 


١‏ الذينَ جَعَلوا التأويلَ بمعنى معرفة العاقبة والمآل والكيفية» قَصَّروا العلْمَ 
بتأويل المتشابهات على الله وحُدّهء أي الراسخونٌ في العلم فإنهم لا يعلمونَ تأويلّهاء 
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مسا ايل 


- الذين جَعَلوا التأويل بمعنى التوضيح وإزالة اللْمس والغموض» وحَمْلٍ 
المتشابه على على المحكمء اعَتَبّروا الزامفين: في العلى يمن بعلموة تأويلهء فتأويلٌ 

عفان هذا المجوى يخلفة الله ويفلتة الراسخون في العلمء ومع علّمهم 
ال سم لام 


مَنْ هم هؤلاء الراسخون في العلم» العالمون بتأويلٍ المتشابه؟ 


1 - عند الكُلَيْنِيَ وجماعته هم علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه والأثمةٌ من بعده. 
روىئ عن أبِي بَصير» عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ في قولٍ الله عز وجل : © وما 
عَم تأويةة: إلا هولحو فى اله 4 . قال: نحن الراسخونّ في العلم» ونحنُ نعلمُ 
ري 


وفي رواية ثانية قال: : الرسولٌ يك أفضلُ الراسخينَ في العلم . . وأَؤْصياؤْهٌ من بعده 
تتلموله كله 

وفي رواية ثالثة قال: الراسخونّ في العلم هم : أَمِيدُ المؤمنين» والأئمةٌ من بعده.» 
[الكافي :١‏ 1 ؟]. 
علمَاة كثيرونَ على هذا الرليء ا 00 


وتُعررُ الرواياث أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ممن يلم تأويله. ونه من 
اراسحواي العم وعداتي صحح : فعليٌ رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة 
بالقرانة: ومن أرسيخهم علماً . وكذلك الأئمةٌ كانوا من العالمينَ بالقرآن» الراسخينَ في 
العلم» مثل علي زين العابدينَ» وجعفر الصادق . 

لكنَّ الخطأ حَصْرٌ الراسخينَ في العلم» العالمينَ بالتأويل» بعليٌ رضي الله عنه؛ 
وبالائمة من بعده» وكأنهم وحدهم العالمين بالقران» وكأنَ علْمَهم أحاط بكلّ ما في 
القران من معان وعلوم ومعارف . 


علي رضي اللهُ عنه عالمٌ بالتأويل» وراسحٌ في العلمء ٠‏ مثْله في ذلك مثْل 
الراسخين في العالمين كابن مسعود وابن ن عباس وعمرٌ وعثمانَ وغيرهم, رضي الله 

وكان جعفرٌ الصادق - مَثّلا ‏ من الراسخينَ في العلم» والعالمين بالتأويل» ولكن 
كان مثْله ‏ إِنْ لم يكن أَعْلَمُ منه ‏ علماءً مثِلُ الحسن البصري وسفيان الثوري ومجاهد 
والطبريّ وغيرهم . 
هل القرآن فى صدور الأئمة وحدهم؟: 

قال الله عز وجل : © بل هْرَ ايم يندت في دور أله يرت أوؤرا اليك »:[العتكبوت” 
1 

يقي الله أن القوآن آثاث ورنانغن» حفعلها! اللة فى "طلاور الذيق أوقوا"العلم: 
وهؤلاءٍ الذين أُوتوا العلمَ عند الكُلَينِيَ وجماعته هم الأئمةٌ فقط . 

؟7 - روئ عن أبي بصير قال: سمعْتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - يقول في هذه 
3 7 عافد 00 + روومءه 6٠‏ ع 0 0000 
الاية : ”آ بل هْوَءَاينت يدت فى صِدُور الذس أونوا العِلمَ# . فأومأ إلى صَدره . 

وروئ عن محمد بن الفضيل قالَ: سألتٌُ أبا عبد الله جعفر الصادق ‏ عن قولٍ 
الله عز وجل : « بل هْرٌ ينث يدت في سدور الذي أوبُوأ اله 4؟ قال: هم الآئمة 
خاصّة!» [الكافى .]15١5-171١7 :١‏ 

محمدٌ الباقرُ يتل الآيده ويومىء إلى صَدْرِهء أي أنَّ القرآنَ في صدره» وأنه من 
الذين أوتوا العِلّمَ. وهذا صحيح. محمد الناقة من هولاء العلماء الذين جعل الله القراث 
في صدورهم- 

وجعف الصادق ينجعل الأقمة من العلماء الذين جعلّ الله القران في ضدورهم. 

الخطأ هو قَصُرُ الآية عليهم» وتخصيصّها بهم والرَّعُمُ بأنّ أئمة الشيعة وخدّهم 
الذين أوتوا العلّمء وآن اللهَ جعلَ آايات القران البينات في صدورهم وحدهمء وكأ 
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غيرهم ليسوا من الذين أوتوا العلمء وليس في صدورهم شيءٌ من هذه الآيات! 

جا اط ميرو أن < أليت أُونأ اير عامة. ا 
على اختلاف الزمان 0000 ا من الصحابة حتى ( اناعم من ل 
والفقهاء والمفكرين والبلغاء» ويَدخلٌ في هؤلاء أثمةٌ آل البيت . 

جعلّ الله القرانَ ميسّراً للذكرء » سهل التلاوة والحفظء واض ضح الفهم . قال تعالى : 
« وَْتَدمسرَا لان للد مل مِنْمُدَكرٍ . . © [القمر: 107]. 

والفية أنتوا العلم بع الذين درون القران كن قدو تون التعادل عفد 
فيتلوته ويحفظوته» ويفهمونه ويُطبقونه . . وهو بذلك استقرٌ في صدورهم! ! 

ومن الخطأ الكبير إبعاد مواكب العلماءٍ المتتابعة» على اختلاف الزمان والمكان 
دؤالتي رادت على الملابين ب عن معتى: الآية وحضزها :في أثمة الشيعة وشدهوء 
وقصّرّها عليهم!! 
الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات: 

قال الله : ا ثم ريا الكتنب ألَدنَ صَطَفِبِنا من بادا متهم الم لَقَسِو وَمنيُم 
فيه وب حاو الي بِإِذْنٍ أنه [فاطر : ؟"]. 


قي الله أن المسلمينَ بالنسبة لصلتهم بالقرآن ثلاثةٌ أصناف: ظالحٌ لنفسه. 
ومقتصلٌ. وسار ال م 

وق شقصة كوابات كله هؤلاءٍ الأصناف الثلاثة بما يتف مع نظرة 
ااي 


- 


- روئ الكلينيٌ عن سالم قال: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول الله: « ثم وين 
الْكتنبٌ ألَدنَ أطت ا يه رمك فقي ون حاو الات 
.. * قالَ: السابق بالخيرات هو الإمام؛ والمقتصدٌ هو العارفٌ بالإمام. والظالم لنفسه 
هو الذي لا يَعرفٌ الإمام . 
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ا 3 0 ان ا ل اخيرات 
هو الإمام, والمقتصدٌ هو العارفٌ بالإمام . والظالم لنفسه هو الذي له يَعرفٌ الإمام» 


ل ا 

لك امو اا ارم ولق يم فالأئمةٌ هم السابقونَ بالخيرات 
وغيرُهم ليسوا سابقينَ بالخيرات» مهما عَملوا من الصالحات» والمقتصدون هم 
المؤمنون الات 5 الظالمون لأنفسهم فهم الذين ل يفون حن الأنمة ا .ركان 
الإسلام كله محصورٌ بالأئمة» فمنْ كان معهم فهو المسلم» ومَنْ لم يكن معهم فهو غير 
مسلم! مع أنَّ هذا لم يَرِدْ في الكتاب أو السنة أو فهم سَلَفِ الأمّة! 


د الآية عن المسلمين على عمومهم» بدلالة اسم الموصول: « الَدبنَ 
77 سمٌ الموصولٍ من صيغ العموم . 


ا ا ل نا وأورتّهم إِيّادء وهم 

١‏ الظالم لنفسه : عن لد الى الواجيا سما واليرركت للمخر ماق فهو قد لا 
يُصَلَّي ولا يَصومء وقد يني ويأكلٌ الرباء وهو بهذا يظلم نفسّهء وتكذمنه اللعانت: 
والتيالا ويك اعد عولد وسار ليا در اليد لين ظالماً انه لآن هذا 

؟ - المقتصد: هو المسلمٌ المكتفي بِأَداءِ الواجبات وترك المحَرّمات» فلا يزيد 
على الواجبات» بأداءِ السّتّن والمندوبات والنوافل» ولا يترك المكروهات والشّبُهات. 
ولا أدري لماذا قَصَّرتْ رواياثٌ الكُلينيَ المقتصدَ على المؤمن بالأئمة على الطريقة 
الشيعية! 

٠‏ - السابقٌ بالخيرات: هو المسلمٌ السائرُ إلى الله» الحريصٌ على أَاءٍ الواجبات 
والسنن والنوافل» وعلى ترك المحَرّمات والمكروهات والشبهات . . وبذلك ل 
سابقاً لكثير من إخوانه بالخيرات . 


والسابقون بالخيرات كثيرون في الأمّة المسلمة» على اختلاف الزمان والمكان» 
من الصحابة والتابعين ومَّنْ بَعْدَهمء من العلماء والفقهاء والأولياءء والدعاة 
والمجاهدينَ والشهّداء. . ويَدخلٌ فيهم أثمةٌ آل البيت لفَضْلِهِم وصّلا- 

المشكلة عند الكليتية وجفاعتة فص السابقينّ باللخيرات على الآئمة فقط وقضه 
المقتصدين على الذينَ يَعرفونّ الأئمة» وقصّرٌ الظالمينَ على الذين لا يَعرفونَ الأئمة. 
من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟: 

0 روئ الحُلينيٌ عن أبي وَلآد. قال: سأَلْتُ أبا عبد الله جعفرٌَ الصادق ‏ عن 
5-5 000 رح مر [ سس سرصي خخ لاه ا م« ا َه 
قول الله عز وجل : # الْدِنَ >اتبتهُم الككب يلوت حَقَّ تلاوتدء أَوْلَيِكَ يُؤْمِنُونَ بوء © [البقرة : 
د عا لدي 6 


تعتبرُ الرواية الاية نَضَّا في الشهادة للأئمة بأنّهم يُؤمنونَ بالقرآن» ويَثلوته حَقَّ 
تلاوته» وتقصرٌ الاية عليهم! وهذا مَردود. 

الآيهُ ضمنَ آياتٍ تتحدّتُ عن أَهْلٍ الكتاب» ونْبِينُ موققهم من القرآن» فكثيرٌ منهم 
يكفرون بالقران ويُحاربوته» وهم بذلك يَحْسَرون ويهلكون. . وقليلون منهم يُؤمنون 
به» ويَئْلونه حَقَّ تلاوته» ويدخلونَ في الإسلام» ويكونونَ من المسلمين. . والآية تشهدُ 
لهؤلاء المؤمنين القليلين. 

وله تمك أن 56 الذي كام بالاكمة» ولا يمك أذايزاة بتجفلة: ال دين 
َانَِتَهُمْ الككبّ* الأئمة» لأنَّ هذا المصطلحّ «أَهْلَّ الكتاب» خاصٌ باليهود والنصارى» 
ولا لمكن أن ززادية العلهاة أو المتفرون لازنا ولاس 

نع تسكن أن لتقم الآية .يعد الإقنازة إلى ترونها ف أخل الكتاب م تفل 
شاملة لكل مَنْ امّنوا بالقرآن وتَلَوْه حَقَّ تلاوته» من الصحابة والتابعين» ومَنْ بَعْدَهم من 
العلماء والأولياء» ويدخْلٌُ فيهم أئمةٌ آل البيت. أمّا أنْ تُخَصَّصٌ الآيةٌ بهم فهذا 
مرفوض . 


أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار!!: 


افيه المذكورونٌ فى القران توعان + آاثمة إلى النانء واكمة إلى الجة: 


0 دوس 2 2د معو 


قال تعالى عن أئمة الجنة : « وََحَمَلَنَا يمح أيسَّةُيجَدُويت يِأَمْرنَ4[السجدة 5 
وقالَ عن أئمة النار : «وَحَمَلتهُعَ أَيِمَهصِنْعُو ب إِلَ ألما لكأر» [القصص: .]4١‏ 
الأئمة الذين يَدْعَوَنَ إلى النار هم وكرنة ومَنْ كان على طريقته» في الظلم 


ء سح 7 عو مرو رو 


والبغي والطغيان والفساد. قال تعالى : ا و 007 مشر فب الارشلن يسان الحو 
وَطَنُواً أنه 0 00 1 َنَبَدْتَهُمْ في الْبَيرٌّ تأنظر كَيِفَ 
مشاه فيه اللبرييت: + تقاف أنه دغرو إل التدار وين الفضنه لا 
2 تويب 4 [القصص ا 


ا 0 20 عو ساح عور 0 


كاوه نول علخي إلى تسيل 3 يعت 0 م 


206 ل ار لس مس سر 


صبروأ وحكانوا ابيا بوقِنُونَ# [السجدة: 5-77 7]. 

آتى اللهُ موسى عليه السلام كتابّه التوراة» وجَعَلَ هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل» 
وجَعَلَ الل فريقاً من بني إسرائيل أئمةً يَدْعونَ إلى الجنة. لأنهم كانوا صابرين موقنين 
بايات الله . 

م الأب العلقاء والنهاة سن التسلميو+قاللة يجغلية قن بذعو إلى 

لكنّ هؤلاء الأئمة عند الكلينعٌ مخصوصون بأئمة آل البيت! 

7 روى الكلينيئٌ عن أَبى عبد الله جعفر الصادق - قال: إِنَّ الأئمة في كتاب الله 
عز وجل إمامان. قال اللهٌ عز وجل : « وله يدو رأ ريا4» لا بِأمْر الناس» 
0 أْمْرَ الله قبل أمرهم , وحكمٌ الله قبل حكمهم . . وقال : «وَحَعَلَهُمَ أَيِمَّهُ 
يَدَعُورت إِلَ الكَارٍ 24 يُقَدَّمونَ أَمْرَهم قبِلَ أمْر الله وَحُكْمّهم قبل كم الله 
ويأخذونَ بأهوائهم خلافّ ما في كتاب الله. » [الكافي :١‏ 717]. 


1١15 


معنى الآية عِندَ أصحاب الرواية : جَعَلَ الله أَمةَ الشيغة أئمة امي هو الذي 
اختارهم وعَيتهم بأسمائهم. مر المسلمين باتّباعهم» قالوا: : اهم أَكمةٌ يهدونَ مرا لا 
بأمْرِ الناس» . 

وفْسَرَتْ هذه الجملة بعبارة مأخوذة من «مراة الغقول» للمجلسي. وهي: 
ابأمرنا : أَيْ : : ليسّ هدايتهم للناس وإمامثهم بنَضْبٍ الناس وأَمْرهم, ٠»‏ بل هم منصوبون 
لذلك من قِبَلٍ الله تعالى» ومأمورون بِأَمْرِه. 4 :[الكافي 15:3 «حاشية 3 

وهذا تفسيرٌ للاية مردودٌء وتحكّمٌ في ألفاظها باطل و كت اد ائلة طيع انيه 
البيت وعيّتهم بأسمائهم أئمّة» لا في أب صريحة» ولا في حديثٍ صحيح صريج عن 
رسول الله يَكِ. وبما أنه لا يوجَدُ على هذا الادّعاءِ نص معتمدٌ» فهو ادعاءٌ باط 
ومردودٌ عند أَهْلٍ السئة . 


مج س عر ساءه 


إَّ المعنى الصوابّ لقوله تعالى: متهم يمه يَهَدُو يأمر نا: جَعَلَ اللهُ 
أولتك الأئمة الإسرائيليين ومن كان اليك (من الأثنة المسلمية - يَهدونَ الناسّ إليه» 
ريُعونهم إليه» وَتَاخدون بأيديهم ليسيروا في طريقه . : وهم في هدايتهم ودعوتهم 
نود 2 الله 0 0 د فالباء ىلا باء السببيةء والْأَمْرٌ هو 


حديث موضوع حول الأئمة: 
وانطلاقاً من كون الأئمة قسمَيْن 20 وأئمة ضلالة - وهو صحيحٌ تماماًء 
لؤروده صريحاً في آيات القرآن - فقد أوردَ الكُلينيُ روايةٌ عجيبةً رقعها إلى رسول الله 
روى عن أبي جعفر - محمد الباقر قال: : لما بَرَلَتْ هذه الآيةٌ: « يوم نَدَعْوَكُلَ 
و سه لوسرل الله مد و فقَالَ 
الناس من الله من ادل بيتي .» يقومون في ا فيكدبونَ: ويَطلمهُم أئمً الكفر 
والضلال وأشياعهم . . فُمَنْ وَالاهم واتَبهم وصَدَّقَهم فهو مني ومّعي. وسَيلقاني» لا 


١١ا/‎ 


ومَنْ ظَلَّمَهم وكَدَّبَهم فليسّ متي ولا معي, وأَنا منه بريء . . .2 [الكافي :١‏ 5١؟].‏ 
وهذا الحديث موضوعٌ. مَكَذوبٌ على رسول الله يَكِِ؛ ولم يَرذْ عنه بِسَنّدِ صحيح 
أو حَسَنِ أو ضعيف» ولم يَذكُره أي كتاب من كُتْبٍ الحديث أو السُئَنِ المعتمدة 1 00 
وَهَدَفُ المفترينَ الذين يَكُذْبونَ على رسول الله يله أنْ يَجْعَلوا غُلْوّهم في الأثمة 
مُمْتمداً على رسول الله يل وإذا لم يَجدوا حديثاً بذلك فَلَيوَلَفُوهِ هم» ثم يَنْسِبوه إلى 
رسول الله َك . 
إِنَّ المفترينَ يزعمونّ أنَّ الرسول يلي هو الذي نّصَّ على أسماء الأئمة من بعده» 
وبِشَّرٌ الذين يتبعوتهم » وتبرًأ من الذين لا يَفعَلون ذلك . 
وهم بهذا يتكذبون على رسول الله يَكِل ويُسَرّفون معاني آيات القرآن. وقد سبق 


سول ماعو 


فل تفسيرهم لقوله تعالى: ا وم تَدْعُوأ كل أنأس رإممم* . 


ع اسع تر احور عل روح > جرع 


قال تعالى : # وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مَوَايَ مِما ل الا وي والدن عفدت 


بخص متام تيك إوأمَه كاد عل سكل من هيه سَهِيدًا4 [النساء: #*]. 
يَرَعُمُ الكلينيئٌُ وجماعيّه أنَّ الله يُقَوَي إيمانَ الشيعة» عن طريقٍ إيمانهم 


ات روي عن البعنين بين مسجوني 013 سألْتُ أبا الحسنٍ الرّضا عن قوله عز 
وجل: # لحكل ملكا رن : فعا كرك اونا وال كرتويت والدن عند إيمانكم» 
[النساء: *"] قالَ: إنما عنى بذلك الأئمة عليهم السلام» ٠‏ بهم عَقََدَ الله إيماتكم» 
[الكافي :١‏ 7١؟].‏ 

َف الروايةٌ أمام ججملة وَل عفدت يكم 4 وَفْصِلّها عن ما قبلا وما 


0200 


يَعدَهاء وترطنيا ولثلا كر اننا على كر الشيعة» من أَنَّ الله عَيّنَ الأئمة بأسمائهم . 
فعلٌ «عَقَدْتُ» على هذه الرواية رباعيك» لأنَّ القافّ فيه مُشَّدَّدَة» من «التّعْقيد» وهو 
التتر ير توه شتكة إن ليمير لفان العائد على اللهء و إإيمانكم» مُفردء مُرادٌ به 


١١4 


الإيمانٌ. ومعنى الجملّة: مَواليكم هم الأئمةء الذين عَقَدْتُ وقَوَيْتُ بهم إيمائكم 
فَقَويَ إيمائكم عن طريقٍ مواليكم أَتَعتكم!! . 

وهذه القراءة باطلة» ليست من القراءات العشر الصحيحة» ولا من القراءات 
الأربع الشادّة. 


ته َ 


في قوله: # عَمَدَتٌ أَيمَمْحكُمْ4 قراءتان عشريّتان صحيحتان : 
-ه - بر ار +2 و 12 

الأولى : ا عاصم وحمزة والكسائيٌ وخا #عَقَدَثْ يْمَانَكُم 4 على ان 
الفعل «عَقَْدَ4 ثلائي» والتاءً حرفٌ للتأنيث» و #أيماكم» فاعلٌ مرفوع» وهي جمع 
ايمين2). . ومعنى #عَقَدَتْ أيُمانكُم » : أَجْرَت العَقَدَ والميئاق» قصارَ عَقَدا مُلَزِماً. 

الثانية : قراءة ابن كثيز ونافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب: 
#عاقَدَتْ أُيْمانكُم». على أنَّ الفعلّ الماضي رباعي» و #الأَيمانُ» فاعل. والمعنى : 
عاقَدَتْ أَيْمانُكُم حُلفاءكم» والتزمْتُم بالتحالف معهم! 

والقراءَتان الصّحيحَتان مُتقاربتان في المعنى» والفَرْقٌ بينهما أَنَّ الفعلَ الماضيّ فى 
الأولى ثلاثي» وفي الثانية رُباعي» وهو عَلى القراءة الثانية أكثد تؤكيداء لأنه مَزِيدٌ 
بالألف. فالأَيْمانْ تَعْقدُ الحلّف مع الحُلّفاءء وتُعاقدٌ هذا الحلف معهم. وتَريدُهُ توكيداً. 

و #الأَيْمان» جمع يَمين» وهو الحلق وَالقَسَمٌء والأنمان هى الت يَحلقُها 
المتحالفونَ عند تَحالّفُهم وتَعاقدهم. عند عَقّْد التّحالفات وإجراء العقود. 


201 


معنى قوله تعالى: # وَالَذْنَ عَمَدَ عَفَدَتَ يبك 4 : 
تتحدّتُ الآيةٌ عن الورثة الذين يرون الميت» ويأَخْذونَ ما ترك من تَرِكة وتَطلبٌ 
من المتحالفينَ أَنْ يُعْطُوا حُلَفَاءَهم ما اتفقوا معهم على إعطائهم إيّاه. 
والراجخ .أن« الشويق فى الك نتوين جوضن «والمفساك: إليه- مم3 هو 
اإنسان»» والتقديرٌ: لكل إنسان جَعَلّْنا مواليَ. والمّوالي هم الأقاربُ من الورثة» من 
الرجال:والتّساءء: الذين يَلوَنَه ويكوئون قزييين خنهء "عؤلاء الموالى غالأقارت يَرتون 
ويأخذونٌ ما تَرَكَ الوالدان والأقربون. وحَلُّوه وراءهم بعد موتهم . 


١1 


شبْهُ الجملة الكل متعلقةٌ بفعل اجَعَلّْناك اا و ملا فعلّ وفاعل. 
و «موالي»: مفعولٌ به. والتقديرٌ: جَعَلْنا لكل إنسانٍ مَيّتِ موالي يَرئُوتّه. 
| وشية الحيلة: 0-7 توك لدان وال فت 1:4 تفسيرٌ وتبين للإبهام في 


بسار 


لما 5 قرّرّت اللحولة الوك من الاية 0 ل الورثة في تركة المَوَرّثْ» انتقلت 
الجملةٌ الثانيةٌ لتدعوّ المُوَئينَ إلى إعطاء المتحالفين معهم ما عاقدوهم عليه : « وَألدِبنَ 
عَفَدَتٌ أَبَمشْكع فَنَافُوَهُمٌ نَصِيبنم بك »4 . 

الواؤٌ: حرفٌ استئناف» لأنَّ الجملةً استثنافيةٌ جديدة. و #الذين»: في محلّ رفع 
مبتدأ. وجملةٌ لعَقَدَتْ أَيمانُكُم4 صلةٌ الموصول. وجملةٌ لإفآتوهم نصيبهم» في محل 
رفع خبّر. 

والمزاة اقول «والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم4: الذينَ جَرى بيتهم وبينَ المُوَرثينَ 
عَفَدٌّ وحلفٌ». ونم حَلْفٌ الآيُمان المؤكّدّة على مراعاة ذلك 0 وتم الانقان عار 
إعطائهم نصيباً من المال» وكان هذا فا د بين الصحابة ومن يَعَدّهمء ويسم ١«عَقَدَ‏ 
ا والإسلام يُبارِكُ هذا التعاقد والكما لني ويَدّعو المتحالفينٌ إلى إعطائهم 

نصيبّهم المتَّقْقَ عليه من المال. 


وبهذا نعرفٌ أنَّ حديتٌ الآية عن المواريث والوَرَئّة» وإعطاء أصحاب العُقود ما 
انمْقَ عليه من المال» وليس عن الأئمة وتقوية الإيمان بهم! 


إنَّ تفسير الرواية للاية باطلٌ مردودء ويتَنَاقضُ مع موضوع الجملة: #والذين 
عَفَدَتْ أَيْمانُكُم»» ولا يَتَفقُ مع ارتباط الجملة مع ما قبلّها وبعدها. 


اللهُ يقول: 8 وَالَدنَ عَمَدَتَ أَيَمْنْكُمَ فَنَا َتَاتوَهُمَ تصِيبمَ #. والرواية الباطلة 
تقول: «والذينَ عَقَّدْتُ إيمانَكُم' فتأتي بكلام ليس قرآناًء وتزعمٌ أنه قرآن! ! 


1١ 


هل القران يهدي للإمام؟: 
3 2 اع مه 


قال الله عز وجل : 8إ إِنَّ هذا الْنَانَ يَبدى لِلَّى مت هف أقوم وير الْمَؤْمِنِينَ الَذِنَ يَعْمَلُود 
لصحت لاير4 [الإسراء: 9]. 

ما هو الْأمْدٌ الذي يهدي إليه القرآن؟ 

إنه عند الكلينيٌ وجماعته أَمْدُ خاص! هو الإمام! 

روى الكلينيٌ عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله جعفرٍ الصادق - أنْه قال 
في قوله تعالى: # إِنَّ هْدَا الَْرَانَ يبْدِى لِلَتى م جب أَقَوْم 4 : القرآن يَهدي للإمام!» [الكافي 
١5:١‏ 1)]. 

الهداية في الآية عامّة 

#يَهُدي4: فعل مضارعء يَدُلُ على التجدد والاستمرار. أَيْ أنَّ هداية القرآن 
متجنددة» غلئ اغتلدف اومان والمكان: 

والمفعر ل نه لفعْلٍ #يَهدي» محذوف»ء تقديزه «الناس». والتقدير: القران يهدي 
الناسّ. و «الناسٌ» جمعٌ مُعَرَفٌ ]عر دالٌ على العموم . 


وقلي 0 ا 0 الوم 


لقد فرّغت الرواية 0 فوته فلن مع ات اق 
لا تشيرٌ إليه ولا تدل عليه! وهو: «الهداية إلى الإمام». 


ولا أدوى كنك دي" القران الوناء تعن يلك تفده رادي الاسطرو ان 
الإمام هذه النظرة المغالية هل هم مؤمنونَ مهتدونء أَمْ ضالون مُضِلُون. 
هل الأئمة هم نعمة الله؟: 

4 روى الكْلينيّ عن الأصبغ بن ثَباّة قال : قال أَمِيدُ المؤمنين : ما بال أقوام عَيّوا 


سْنَةَ رسوله يِل وعَدَلوا عن وَصِيّه؟ ألا يتخوّفونَ أَنْيَزْلَ بهم العذاب؟ ثم تلا هذه الآية : 


١1١ 


0ه لمر ِلك ان دمت مك وََحَلوأْفَومَهُمَ دَارَ لبوا رٍ» [إبراهيم : 18]. ثم قال : 


نحن نعمةٌ الله التي أنعَمَ اللهُ بها على عباده. وبنا يفورٌ مَنْ فار يوم القيامة.» [الكافي 
١ل‏ ١؟].‏ 


لم يصحّ هذا الكلامٌ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء لأنه لم يكن يرى نفس 
نه وصيُ رسول الله يِه ولا أنه أفضلُ من الخلفاءِ ءِ الثلاثة الذين ب اماد 
معهم بإخلاص» وكان زاهداً في الخلافة» ليس طالباً لهاء وذ خريضا علبهاة: 
وَضمَ المفترونَ هذا الكلامٌ على لسانه . 
تُخَصّصٌ الروايةٌ السابقةٌ نعمة الله على عباده بالأئمة» أَيْ أَنَّ الله رحمَ عبادّه 
وأنعمَ عليهم. بِأَنْ عَيّنَ لهم الأئمة بأسمائهم. ولولا ذلك لكانوا ضالين هالكين! 
وتجعلٌ الفورٌ يومَ القيامة مَشروطاً بالأئمة» فَمَنْ لم يؤمنْ بهم على الطريقة الشيعية - 
كان خاسرا مُعَذْبا في جهنم ! 

الآبةٌ لا تتحدّتٌ عن الأئمة» وإنما تتحدّثُ عن الكفارء الذينٌ أنعمَ الله عليهم 
بنعمة الإيمان» ولكنّهم رقضوا هذه النعمة» ولم يُوَحَدوا الله ويشكروه وإنما كفروا 
وظلّمواء وبذلك أَحَلّوا قومّهم دار البوار. 

إنَّ النعمة في الآية عامّة» ولا يجوز تَخصيصّها بالأئمة» والذين جَحَدوا هذه 
النعمةً هم الكفارٌ حقيقة» وليسوا الذين لم يُؤْمنوا بالأئمة على الطريقة الشيقةت 
فالذين لا يؤمنون بالائمة هذا الآيحان المغالي مؤمنون وليسوا ا ا 
وأولياءً كبارٌ من عظماء أهلٍ السنة والجماعة . 


وذكر الكلينيٌ رواية أخرى حَصَّصَّتْ نعمة الله بالأئمة : 0 
كثير قال: سأَلْتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق ‏ عن قولٍ الله عز وجل : « ألم تر 


5 2 8 » قال: عَنى بها قريشاً قاطبة» الذين عادُوا رسول 0 
وشو اله البخرت» واخخدوا وضئة وضتةه ::» [الكافي 11 


ُرِينٌ كَفَرَتْ برسول الله يلٍ وعادَنه» وتَصَبَتْ له الحرب» هذا صحيحٌ ولا 
خلافٌ عليه وإنزالُ الآية على قريش صحيح, لأنَّ الاية من سورة إبراهيم» وهذه 


١ 


السورة مكيّة» وهي دم قريشاً على سوء موقفها من رسول الله يله ولَّمّا حارّب زعماءً 
تريكن رسول الله لخلوا قوميس :قار البوار: 

لكنَّ المرفوضٌ في الرواية جملةٌ: «وجحَدوا وَصيّة وَصِيّه! أيْ أنَّ كُفارَ قري 
دو ضيه وصيّ الرسول كَل قبل الهجرة وأتكروها» زكمرنا بذلك الوّصيّ! فهل 
كان للرسول يي وَصِّ وهو في مكة قبل الهجرة؟ وهل عَيّنَ عليًا وصيًا وأمَرَ قريشاً أن 
يؤمنوا بالوَصِيّ مثل إيمانهم بالنبيّ؟ وهل جحَدَ كفارٌ قريشٍ وصية علي الوصيّ قبل 
الهجرة؟ ما معنى هذا الكلام؟ وكيف يؤْمنُ به الشيعة؟ وكيف يُفَسَّرونَ به آيات القرآن؟ ! 
هل الأئمة هم الاء الله؟: 

كما اذَّعَْثْ رواياثُ الكلينيّ أن الأئمة هم نعمةٌ الله» اذَّعَتْ أَنَّ الأئمة هم آلاءٌ الله 
المذكورة في بعض الايات . 

روى الكليننٌ عن أبي يوسف البزاز قال: ثلا أبو عبد الله هذه الآية: «واذكروا 
آلاء الله». ثم قال: أَتَدري ما آلاءٌ الله؟ قلتُ: لا. قال: هي أعظمُ نعم الله على حَلّقه 
وهي ولايَتّنا. .» [الكافي ١‏ : 7117]. 


الآية السك كنا تن فى الززوائة > زكرو الذب اللمكة. ونيا هن حالف 


« تَأَدْكُروَا ءا لآ سه علي ميْحُونَ» [الأعراف : 39]. 

والمبالغة والغلوُ في الرواية في جْلٍ ولاية الأئمة هي أعظم نِعَمٍ الله على حَلت 
ا د شر ساب ايه 0 الأئمة بعد 
يي ١‏ 

إِنَّ «آلاء اللّه» في الآية ية نِعَمُهُ العديدة الكثيرة» التي أنعمّ بها على عباده: وجَعَلَ بها 
حياتهم على الأرض ميسورة. 

ثم إن هذه الآية في سياقٍ الحديثٍ عن قصة عاد مع بيهم هود عليه السلام؛ حيثُ 
دَعاهم إلى الإيمان باللّه وَحْدَه وعدم الثترة يه وذَكرَهم بنعم الله عليهم . قال تعالى: 


ما 3 آ ا آذه سس ا 


ل« وَجْبْمد جح ذِحكْرٌ ين رَيَحْ عل رَجْلٍ يسك إشذرثت وذ ذحكروا إِذْ جَعَلَكُم لماه مِنْ 
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و نح ووَاكُ في للق بط اذ كرأ َال أنه علي ١‏ ُفْلِحُونَ + * قَالْوَاأبٍ أَجِقَثَنًا لِتَعْبَدَ لله د 
ملتذوقةر تاحكاويئلة بانازا . .* [الأعراف: .]7١-59‏ 

فأينَ قوم عاد الذين كانوا فى الماضىي السحيق» من الأئمة الذين جاؤوا 
متأخرين؟ ! 
هل دالاء ربكما» النبي وعلي؟: 

وكما يَدَلَ #آلاءَ الله فى الأعراف على الأئمةء كذلك نَرَّلَ «آلاءَ ربكما» على 
الم وعم! 

5 5 5 كج ع عاسم ع ساسا 

١لا-‏ روى عن معلى بن محمد. ورفعه. في قول الله عز وجل : َي اله رَيَكما 
تُكَذَانِ» [الرحمن : 1] قال : أبالنبيَ أم بالوصيّ تُكَذّبان!» [الكافي :١‏ 11 7]. 

الاء الله اثنتان» ل ا ا 
لس عو 1 

وعذا معنا أن السهابة كذَيوا الخو الل الأنهولم يشعلوا الخلافة تلوضيّ» وأن 
جَمهورٌ المسلمين كَذَبوا بآلآءِ اللهء لأنهم لم يَجَعْلوَا الأئمة خلفاء. والذين لم يُكَذْبوا 
بآلاءِ الله هم الشيعةٌ فقط!! 

ثم أينَ الآية من الوَصِيٌّ والنيت؟ إِنَّ هذه الاية مكررةً في سورة الرحمن إحدى 
وثلاثين مرةء والخطاتٌ فيها للإنس والجنّ» التَقَلَيْن اللَّذَيْن يُتَقَلانَ وَجْهَ الأرض» 
يُلَكّدهما اللهُ بآلائه ونعمه عليهم» التي لا تُعَدٌ ولا تُخصى! 

وتخفيض هذه الآلاء بالف والوضي» مع أن :الخطات للقن والسم جميعا 
باطل ومردود! 
من هم المتوسمون؟: 

؟ل/ا- روى الكليني عن أسباطء قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر 
الصادق - فسآله رجلٌ عن قول الله عز وجل : © إِنَّ في دَلِكَ لدبت لَلَسَوسَمِينَ * وَإِنَهَا لِسَبِيلٍ 


ا 


١ 


مُقيوِ4 [الحجر: 77-15] فقال: نحن المتوسّمون, والسبيلٌ فينا مُقِيم 

وروى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ في قولٍ الله 8 إِنَف دَلِكَ 
ليت لِلسَوسَهِينَ» قال : هم الآئمة. 

وروى عن أبي عبد الله قال: 8 إِنَّف دلِكَ لدبت إْلْسَوسِينَ4 : هم الأئمة. و 8 وَإِنََا 
سل مقي وِ» قال: لا يَخرجٌ منا أبداً. 


م 


ودصا ص لس 


وروى عن أبي جعفر. قال : قال أميذ المؤمنين : © إن فى دَلِكَ ليت يسوسِينَ 8# 
و صا بن“ 00 04 و 7 00 

كان رسول الله كَْةٍ المتوسّم. وأنا من بعده. والائمة من ذريّتي المتوسّمون. » [الكافي 
1١5-514١‏ ]. 

تحصِرٌ هذه الرواياتث المتوسّمين بالرسول كَلِْدِه ثم بعلي رضي الله عنه». ثم 
بالأكمة من بعده» وتخضر السبيل المَقَبمٌ بالامامة > على. أن الآمامة مقيدة بالافية "ل 
تخرج منهم إلى يوم القيامة . 

وهذا الحضْرٌ مرفوضء لأنه تحكّمٌ في الآية» وتضييقٌ لمعناها. ولم يصمّ في هذا 
كلامٌ لعليّ بن أبي طالب رضي اللهُ عنهء فهو لم يُعَيّنُ إماماً من بعدهء ولم يَنْصٌ على 
أسماء الأئمة من بعده. والرواياثٌ التى تَنْسبُ له كلاماً فى ذلك مفتراة! . 

أكة أن« الرسؤل كلمن الشر فس فهذا صحيحء بل هو إمامُهمء وأَمًا أَنَّ علي 
رضي اللهُ عنه من المتوسّمين» فهذا صحيح. وأمًا أنَّ الأئمة العلماءً منّ المتوسّمين» 
فهذا صحيح. . والخطأ في روايات الكليني هو في الحصر والقَضْرء وتخصيص الصفة 
'المتوسّمين» بالرسول عليه الصلاة والسلام والآئمة فقط . 

المتوسّمون جمع ) مفرده المتوسّماء وهو مشتقٌّ من السّمّة» وهي العَلامَةٌ 
المميزة» والأَثَرُ الواضح. والتوسجٌ هو الاعتبارٌ والاتّعاظ» ودقّةُ الملاحظة: وقوةٌ 
الفراسة. . فالمتوسّمون هم أصحابُ البصائر وأولو الألباب» الذين يُسْسنونَ الاتّعاظً 
00 وح قاد ولت الم ل ا 
5 ا والطفاة الربانتية من ركلف 7 


1١" 


خطا قصر السبيل على الإمامة!!: 


ما قَصْرُ السبيلٍ على الإمامة» واعتبارها خاصّة بالأئمة؛ لا تَخرح عنهمء ولا 
يَدَخْلُ فيها غيرُهم فهذا باطل» وتحريفتٌ لمعنى الآية. 

لا يَصحّ عودٌ الضمير الموَّنّثْ في «إنّها؛ على الإمامة» لآّنَّ الآية لا تتحدّثُ عن 
الإمامة . وإنما تتحدّثُ عن ديار قوم لوط عليه يلاه بعد تدميرهم وإهلاكهم . قال 
تعالى : « لمر إن لنى سَئه يممَهُونَ * تَأمَدَمُم ألصَّيِحَهُ مُمْرِوِينَ # هَجَملَا عَيِلِيسَاسَافلهَاوََمْطرْنا 


عَلييِمْ حَجَارَة مّن سِيجبلٍ * إِنَّ في دَالِكَ لَيتٍ لممَوسَمِينَ 2 َإِتَا سبل مّقيِرٍ * إِنَّ فى ذَلِكَ ليه 
لَلْموَمِنِيتَ . . * [الحجر: ؟7/ا-ل/الا]. 


إِنَّ الضميرَ المؤنَّتَ في «إنها» يَعودُ على ديار قوم لوط بعد تدميرهمء ولديفرة 

على | (الإمامة»)» والسييل المقية هون الطريق الكابيث الواضح . . والمعنى : إن ديارٌ قوم لوط 

المدمّرين باقية» رغم مرور قرون عديدة على تدميرهم» وهي موجودة على طريتي 
المسافرين» يَمُرَون عليها آثناء سفرهم! 

واس 2 ر صووء 2 


قالَ اللهُ عن هذه الآثار الباقية على السبيلٍ المقيم: # د أل لِِسَ تين * إِدْ 
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و 


و - ار 3 , ل ع2 مده م مي 2 00006 
هله معت 2 إلا حوزا فى ألم" 2 2 ثم دمرنا الآحَرِينَ 2 وَإِدَ 2 20 2 


سر سمه 


َكَل أقَكَاتَمقِنت* [الصافات : 1 -178]. 


وقال اللهُ عنها أيضاً: « وَلْقد أتوأعك الْمَريْعَ ) اتن الور املد العو هَل يحكونوأ 
]٠‏ ُ 


يروس سس 


مرردهك بل حكارا لا نرت فوزا: ...4 [القرفان: 

إِنَّ إقحامَ الأئمة والإمامة في هذه الآيات تحريفٌ لمعناهاء وإِنَّ حَضْرَها بذلك 
تَحَكُمّ باطل . 
هل الأعمال تعرض على الأئمة؟: 

يق الكليي يتمافته أن اعمال المسلين تعرغن علق الكتننة كنا تعرض علي 
النبئّ يك واستشهدَ على ذلك بالقران. 

أورد تحت عنوان: «عَرْضٌ الأعمال على النبيٌ ل والأئمة عليهم السلام» بعض 


مدا 


77 - روى عن يعقوب بن شعيبٍ قال : سَأَلْتُ أبا عبد الله جعفر الصادق ‏ عن 
قول الله عز وجل : «١‏ اتذا شك لله عل ورطرلة والنؤميوة 4 [العرية : ]٠١6‏ قال: هم 
الأئمة. [الكافى :١‏ 9١؟].‏ 

خَصَّصٌ «المؤمنون» في الآية بالأئمة فقط 0 أن الأعة يوون اعمال المي 
نوماانت سا جور هري أو وعيدةم وعد عمد أن الاقم سلهرن القيك برا 
أحاطوا بكلّ الأعمال عِلماًء وأنه لا يخفى عليهم منها شيء. 

وروى عن عبد الله ب بن أبانٍ الزيات - وكان مكيناً عند الوّضا قال : قلْتُ للوّضا: 


ور و 


2 الله لي ولأهلٍ بيتي . فقال: أَوَلَسْتُ أَفْعَلُ؟ والله إِنَّ أعمالكم لَتُعْرَض عَلَيَ في كلّ 
يوم وليلة . 
ال 


0 2 2س سس ساس عر حو 


فقال لي : تقرأ كتاب الله عز وجل : « وَكُلٍ أُعَمَلُوا سيرك > ورسولم 
َالْمْوُمبُون 4 0 بن بي طالب عليه السلام» [الكافي ١‏ اا اال 

الآيةٌ في سياقي دعوة المؤمنين إلى الإكثار من العمل الصالحء وتذكيرهم بأنَّ الله 
عله أعمالهم وان الرسول فكة والمومين يعلمون هذه الأغهال: 

قال تعالى : © وَقلٍ أعْمَلُوأ ضيرك أله حملي ورَسُوفمُ امون وَسَودورك إل عير الي 
لد يشر يمَا كم مَمَلُونَ 4 [التوبة : .]٠١5‏ 

يقولٌ الله للمؤمنين: اعْمّلوا الأعمالَ الصالحة. وأكثروا منهاء واغلّموا أنَّ الله 
يراكم وأنتم تعملوتهاء فيسجّلها عليكم» ويّرضاها منكم. وِيُتِيبَكُمْ عليها يومَ القيامة. 

والأعمال الصالحةً التي عملّها الصحابةٌ كانَ الرسولٌ يل يراها منهم» ويحنّهم 
عليهاء ويبَشرّهم بقبولها عند الله . 


والمومنوين يوون الأعمال الصالحة الظاهرةء التي تَصدُرٌ عن المؤمنين العاملين» 
وهذا مستمنٌ منذُ زمن الصحابة وخ كبام السساعة وهذا تلاحط لا عنام إلى طول 


١77 


تفُكير. فنحنٌ نرى إخوانّنا العاملين وهم يَعملونَ الأعمالَ الصالحة العلنية» كصلاة 
الجماعة والحجّ والجهاد. 


. و#المؤمنون» جمع عرف آل التعريف» وهذا من ألفاظ الشموم» وينطبق على 
كُلَّ أفراده من المؤمنين الصالحين» حتى قيام الساعة» ويّدخلٌ في هؤلاء المؤمنين 
العَالميي الأئمة . 

واليكطا قو رووانات الكلينئ حَصّرُ المؤمنينَ بالأئمة وخدّهمء بدون دليل على 
ذلك الحَضْرء بل يتعارضٌ مع الدلالة العامّة للّفظ «المؤمنون». 


ول ا 0 ا ات 1 ه كلامّه 
واستعظمه استشهدَ على كلامه بالاية. 


فمن هو هذا الإمامُ الذي يَعْرِضُ عليه الله كل يوم وليلة اعمال ساعةة وهو يَنظرٌ 
فيها ويّراها ويتابعهم عليهاء وكيف تُعَرَضُ عليه هذه الأعمال» وكيف يّراها ويفْرَأها؟ إذا 
كان الله لم يط هذا لأشرفٍ وأفضل الخَلقٍ محمد ككثر ء ٠‏ فهل يُعطيه لأناس من بعده . 
إِنَّ هذا علد مرفوض» وان الاتستع ها قله با لاياجريية أكيرذا 


هل الطريقة هي الإمامة؟: 


ير ل الكلينيٌ وجماعته أنَّ الاستقامة التي أْمَرَنا الله بها هي ولاية الأئمة ا 
بعضّ الروايات على ذلك تحت عنوان: «الطريقة ة التى حَثّ الله على الاستقامة عليها 
هي ولايةٌ علي عليه السلام» . 


وه 


رو عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قال في معنى قوله: #وَلَو أستقدموا 

عَلَ ألطرهَةِ لََسَمَهُم َه عَدَكًا» [الجن : 15]: أَيْ: لو استقاموا على ولاية علي بن أبي 
طالب أميرٍ المؤمنين» والأوصياء من وَلَدِه عليهم السلام. ٠‏ وقبلوا طاعَتّهم في أمرهم 
وتهيهم « لمكم عدا أَيْ : لأَشْرَيْنا قلوهم الإيمان. . والطريقة هي: الإيمان بولاية 
علي والأوصياء . .» [الكافي .]17١ :١‏ 


ا عه 


تَعتبرُ الروايةً الآية دعوةً للمسلمين جميعاً إلى الاستقامة على الطريقة» وتُخَصّصٌ 
العزيهة:نانو لفون بولةية علي برشي النااعلن وؤلارة الأسفايمع أو لؤقوة قات فلا 
ذلك أسقاهم اللهُ ماءً عَدَقَاً أيْ: ملا قلوبهم إيماناً بولاية علي وأولاده! 

نهم ينطلقونَ في هذا التفسير الخاطىء للاية من عقيدتهم الباطلة» وهي أنَّ الله 
سَمَى للنبيّ يه علا رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» والنبيٌ تكله أعْلَمَ الصحابة بذلك» 
لكنهم لم يُتَفُذُوا وَصِينّهه وظلَّموا عليّاء وقَدّموا عليه الحُلفاء الثلاثة 

ومعنى هذا أَنَّ الصحابةً لم يستقيموا على الطريقة» كما أَمَرَهم الله ورسوله كلل 
وإنما خالّفوا وظلموا وعَصّواء ولذلك لم يُسْقهم الله الماءً العَدَقء ولم يَمْلاُ قلويّهم 
الانمان. 


الذينَ استقاموا على الطريقة هم الشيعة فقطء لأنهم آمَنوا بإمامة ووصاية علي 
والأوصياء» فملاً اللهُ قلوهم إيماناً! ! 


هكذا يَفْهِمُ الكلينيئٌ الأمرّء وعلى هذا الفهم الغريب يفِسّرُ الاية. 
تتتحدّث الآبة عن الكفان: الذين كفروا برسول . الله يِه ورقضوا دعوتّه. 


وخاريوه؛ 9# وال أستهموا أعلَ الطَريمَةِ لََسَتبَتَهُم َه عَدَهَا د 5 م به وَمَن عرض عن وك ري 
يسَذَّكه عَدَابَاصَعَدا» [الجن : 15-/17]. 


والمرادُ بالطريقة في الاية الإسلامٌ» الذي هو الصراط المستقيم» والطريقٌ الوحيدٌ 
الذي يوصِلٌ إلى رضوان الله؛ والاستقامة على الطريقة بالدُخولٍ في الإسلام» والالتزام 
د كاف 

والعراة عالماع]لندق فى الآرةانناء العف القارك عن السسبافه الذي يكرن 
عَدَفَاً غزيراً كثيراً مذراراء والذي ينتج عنه الزروحٌ والثمارٌُ والخْصْبُ والرخاءً وسعة 
الرزق. 

ونطعيق هذه الاية قوله تعالى > + ون عدا صوطن فنتقيكا اقفر ولاقتيخوا الشف 
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ترف بكم عن سبلي 4 [الأنعام : 1891]. 


١0 


ونا 31 الانشفاء النامووكبية فى 'الغراة عت الإيجاذ بالاتية :والارضياءة ند 
الكلينيٌ وجماعته فقد فسّروا آيةَ أخرى بهذا التفسير الغريب المردود . 


0 يات اعد الله 0 - عن 
220010 4 0 5 فقال: هم الذين 0 5 


بعد واحد. .2 [الكافى .]5١١ :١‏ 

يَمدحٌ الله الشيعة ‏ في رأي الكليني ‏ لاستقامتهم على الإيمان بالاقمة» ولخدا 
بعدَ واحدء وتبّتوا على ذلك! أمّا الذينَ لا يقولون بهذا القول من أَهْل السنة وغيرهم 
فليسوا مو مئين ولا مستقيمين ) ولا 95 عليهم الله ولا تتنزل عليهم الملاتكة 
المشيرهم !1 

هذ لتحت والفضة دود وزباطل» لآن الآية عامّة» يتدر تتحتها كل ومن 
صالحء داتابية على الندق ”قن أي زمان ومكان, منذٌ عهد الصحابة حتى قيام الساعة . 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟: 

ل اد ا ا 00 
اد ات ولف 0 

0 روى عن أبي بصير قال: قالَ لي أبو عبد الله جعفرٌ الصادق -: إِنَّ الله لم 
يُمْط الأنبياءَ شيئاً إل وقد أعطاهٌ محمداً َل وعندنا الصحففُ التى قال اللهٌ عنها: # إِنَّ 


0000 


مء 4 ده 7 يه اع ان 7 5 
هذا لَنِى لحف الأو :* ف إِرهِمَ وموم . . * [الأعلى : .]14-1١4‏ 


وه أ اعد الله دعست العادق د قاله إن شليمان ورك :ذاه مان 
متحمدا ورت سليمان» وإنا وتنا محمد وإِنّ عندنا عَم التوراة والإنجيل والزّبور» 
وتبيانَ ما في الألواح . .» [الكافي .]١ "0_5: : ١‏ 


بهذه المبالغة يَنظرُ الكلينيئٌ وجماعتٌه إلى الأئمةء لقد وَرِنُوا علمّ السابقينَ 


حول 


واللاحقين» ولا أعرفٌ كيف وَرثوه. . وعندهم علمُ الكتب السماوية السابقة كلّهاء 

ومنها التوراة والإنجيل والرّبوره ومنها صحفٌ إبراهيم وموسى عليهما السلام» ولا 
أعرفٌ كيف وَصَّلَّهِم هذا العلم . 

ويّزعمٌ الكلينئٌ أنَّ بعض آيات القرآن خطابٌ من الله لهؤلاءِ الأئمة» منها قو 

تعالى : 7 # سَرَعَ لكُم ين لبن مَا وَصّى يو ًا الى دنآ ليك مما وَصَينَا يه برهم 

7 ف 1 1 أتهيئة ل كوه 

ُو ويس أن أقموأ لين ولا تَتمرَفوأ فيه كَيْرَ عَكَ لْمُشْرِكُينَ مَائدَ هُمُ إِلْنَه أَنَهُ حَتَىَ إِليّهِ من 
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نَآهُ وَجَبدِىَإِلَتدِمَن يُنِبٌ4 [الشورى: 17]. 
هل خاطب الله الأئمة في القران؟: 


أورد الكلينيٌ نص رسالة زعم أنَّ علي الرضا ‏ الإمام الثامن ‏ بَعَتَ بها إلى عبد 
الله بن جِنْدبٍ أحَد أتباعه. وفيها ما فيها من المغالاة والمبالغة والكلام الخطير» 
والتقديس المرفوض للأئمةء وإعطائهم أكثّرٌ من حقَّهمء ورفعء فعهم إلى مقاماتٍ تُقاربُ 
مقامات الأنبياء ! 


7 والذي يهمّنا من هذه الرسالة تفسيرُه المُغالي المرفوض للاية السابقة» قال: 
«... ونحنُ المخصوصونّ في كتاب الله عنَّ وجل. ونحنُ أُولئ الناس برسول الله 
يِه ونحنُ الذينَ شَرَعَ اللهُ لنا ديته. . فقالَ في كتابه: «شَرَعَ لكم (يا آل محمد) من 
الدينٍ ما وَصّى به نوحاً (وقد وَصّانا بما وَصّى به نوحاً) والذي أَوْحَيْنا إليك (يا محمد) 
وما وَصكيا اند إبراهيم وهوتن وعيدى انق اعلمنا يننا عِلْمَ ما عَلَّمَنا واستودّعنا 
عِلْمَهم. نحن ورثة أولي المَرْمٍ بن الرسل» أَنْ أقبموا الدينَ (يا آلَ محمد) ولا تتفرّقوا فيه 
(وكونوا على جّماعة) كَبْرَ على المشركين (مَنْ أذ شْرَكَ بولاية عليَ) ما تَدُعوهم إليه (من 
ولاية عَليّ) إِنَّ الله (يا محمد) يهدي إليه مَنْ يُنيب (مَنْ يُجيبّك إلى ولاية عليّ. .» 
[الكافي ١‏ : 714؟]. 

العطاك في 01.: #9 سرع ل كم من لين و» للمسلمينَ جميعا على اختلاف 
الزمان والمكان». يمتنٌ الله به عليهم» بالدين القويم الذي شرعه لهم. ولكنَّ هذا 
الخطاب العام عند الكلينيَ خاصٌ بآل محمد يل وهم علي رضي الله عنه والأئمة من 


١ 


بعده. ولا دليل لهم على هذا التخصيص! 

واحاللة المسلع أن الإسلامَ الذي شَرَعَهُ لهم متوافق مع الدين الذي أتى به 
نوحّ وإبراهيمٌ وموسى وعيسىء لأنَّ الرسالات التي أتى بها الرسل متوافقة» فالمسلمون 
هم الوارثون للرسالات السابقة» لكنَّ الكلينيَ وجماعته يُخَصّصون هذه الوراثة بالأئمة 
وحدهمء ولذلك تَقَلنَ عن عليٌ الرّضا قولّه: «عَلَّمَنا الله وبَلْعَنا علّمّ ما عَلَّمَناء 
واستودعنا علمّهم» فنحن وَرَثةَ أولي العزم من الرسّل.2. . ولا دليل لهم على هذا 
التخصيص . 

والأمْرٌ في جملة: « أَقَمُوأ ألدِبنَ ولا تَتَقَرَفُوأ فيَهِ * موجه من الله إلى المسلمين 
جميعاً. على اختلاف زمانهم ومكانهم وطوائفهم. ولكنّه عند الكلينيٌَ خاصٌ بالآئمة من 
آل مجمين لله ولا دليل لهم على هذا التخصيص. . 

وأخبرَ الله أن المشركينَ يرفضونَ دعوة الرسول يي لهم إلى الإيمان بالله وحَدَه 
وعدم الشرك به : © كَرَعَلَ أ لْمُتْرِكينَ مَاَدَعُوهُمٌ إلِيَهِ هِ .*. والمشركون هم الكفارٌ الذين 
أشر كو الله غيرق ولم يَدْخلوا في الإسلام . 

بحتى «المش ركين» عند الكليرة وجماعنه وظفت خاضٌ :ويس عامًا ينطبق غلى 
كلّ مَنْ أشركٌ بالله» إن هؤلاء المشركين هم الذين أشركوا بولاية عليٌء أيْ: واققوا 
على كون غير علي وليّاء فهؤلاء المشركونّ عند الكلينيٌ هم الصحابة الذينَ بايَعوا 
الخلفاءَ الثلاثة» وهم أَمْلُ الس فيما بعدء الذين عاشوا الخلافة الأموية والعباسية وما 
يتدكما | ود هذا أن كن هين اليف مجر كرت .+ 

ودعوة الرسول كَلِِ الناسّ عند الكلينئٌ وجماعته إنما هي دعوةٌ خاصّةء إنه 
يَدُعوهم إلى ولاية علي رضي الله عنه من بعده !: ١ما‏ تدعوهم إليه من ولاية عَلِيَّ»! 

و الرسول عََطد العامة الشاملةٌ الهادية» إلى الإسلام والتوحيد والخير» 
اخَنْصِرَتْ عند أصحاب الرواية لتكون محصورة بتعيين عليّ وليّا من بعده! 

عِلّماً أنه لم يصمّ حديثٌ واحدٌ صحيحٌ مرفوعٌ للنبيّ يك يَُيّنْ فيه عليّا رضي الله 
عنه وليًّا من بعده. ولو صَّمَّ لالتزمٌ به الصحابة» ولما خالفوا رسول الله كَك. . 


ديل 


ويمدحٌ الله الذين يُلَبَون دعوة النبيّ كك فيدخلونَ في الإسلام : « أَلَهُيجَتَىَ إِليهِ 
من يَمَآهُ وَحبَدِى إِلَيِهِ مَن ينيك > . ولكنّ هذه الانابة عند الكليية ليسث عامّة» بمعتى 
الإنابة إلى اللهء والدخول في الإسلام» ولكنها خاصّةٌ بالإيمان بولاية علي والأئمة من 
بعده: # وَتَبَدِىإِلَيَه ص ينك »: مَنْ يُجِيِبُكَ يا محمد إلى ولاية علي عليه السلام»! 
هل الأئمة وحدهم جمعوا القرآن؟: 

يَرى الكلينينٌ وجماعته أنَّ جَمْمَ معاني وعلوم القرآن خاصٌ بالأئمة» وأنه يستحيلٌ 
على غيرهم فعغل ذلك؛ حتى لو كان صحابيًًا من كبار الصّحابة! 

الأئمة عند الكلينيٌ جَمّعوا التوراة والإنجيلَ والرَّبورَ والقران» وإليهم انتهث ورائة 

ان أن النصرانيّ «بريه» قال لأبي عبد الله جعفر الصادق -: َك 
فك اقزر والاتجيل ركيت لايناد" فقَالَ له أبو عبد الله: هي عندنا ورائَةٌ من عندهم, 
تُوَوْعنا كما ترعدوهاء وتقولها كما قالوها 4[ الككاى 1/1 ]: 

ما الاليل علق :هذا ]لد *ها الدليل عل أن الأئمة الإنى عشي كانوا رفون كل 
شىء فى الكتب السابقة» وأنّ تلك الكتب وصلث إليهم» كما أنزلّها الله وأنهم قرَّءوها 
وفهموهاء كما قرأها وفهمّها الذين أَنزلَتْ إليهم؟ إِنَّ هذا ادعاءٌ كبي باطلٌ غيرٌ مقبول . 

وروئ الكلينيئٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: «ما ادّعى أَحَدٌ من الناس أنه 
جَمَعَ القرآنَ كُلّهِ كما أَنْزِلَ إل كذاب, وما جَمَعَهُ وحَفظَهُ كما أَنَزْله الله إلا على بن أبي 
طالب والائمة من مده 

وروئ عنه عبارةً أخرى: «ما يَستطيعٌ أَحَدٌ أنْ يدعي أنَّ عنده جميمٌ القرآن كُلّه 
ظاهره وباطنه. غيرٌ الأوصياء . .» [الكافي ١‏ : 518]. 

المراد يجمع بجمع القرآن وحفظه الإتيان على 6 معانيه ودلالاته » الظاهرة 
والباطنة » والحصولٌ على كلّ مظاهر فهمه وتفسيره وتأويله . 


تنفي الرواياث قيامَ أحَدِ من الصحابة بجمع وحفظ القرآن بالمعنى السابق» إلآ 


رضنا 


علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» وثُلْغِي الرواياثُ علّمّ علماء الصحابة بالتفسير 
والتأويل» كالخلفاء الثلاثة وابن مسعود وابنٍ عباس» ومعاذ بن جَبَلٍ وأبَيٌ بن كعب 

المفسّرُ والمُوّوّلُ والعالمٌ والجامعٌ والحافظ والملهُمٌ مودي العحابة جميعا هو 
علينٌ وَحْدَه. . وإذا اذَّعى صحابيٌ هذه الدعوى كان كَذَاباً!! 


والذينَ جَمعوا كُنَّ معاني وعلوم القرآن بعدَ عَلِيَ هم الأوصياءٌ الإثنا عشر فقطء 
وكلٌ مفسّر من غيرهم لا يلم : من :القرانة شيناً! وهذا إلغاء لجهود آلاف المفسّرين» 
الذين مَاذّّثْ تفاسيرٌهم العالَمَ الإسلاميّ!! 


عي 


وإننا نرفض حَصّرَ جمع معاني القرآن بالأئمة الأوصياء فقطء. ونفيَ ذلك عن 
مواكب المفسّرينَ» من الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم ! 

ا النصزف افقو الاتيزية اللاتوايو الأوميا نه وني كدر ازهالم 
5000 القرآنء وحفظ كُلَّ دلالاته» وإدراك كُلّ حقائقه وتأويلاته» مهما 
بَلَعّ من العلم والفهم. حتى لو كان من الأئمة الإثني عشر!! 

إنَّ الكتبٌ المتعلقة بالقرآن» من تفاسيرٌ وغيرهاء لا تَكادٌُ تُخصى» وتنذ ارفك 
مكتبات عديدة» وكلّ ما فيها - على كثرتها وتَعَدّد انّجاهاتها - من معاني القرآن لا يَكاذ 
كر أمامَ معاني القرآن» وما تركّه أصحابُها من تلك المعاني القرانية أضعافٌ أضعافٌ ما 
ل . فكيفت يستطيعٌ الأئمة الإثنا عشر وجهودٌهم في التفسير لا تَكاد تُذْكَرُ أمامَ 
جهود ونتاج المفَسّرين ‏ أَنْ يَجْمعوا كلَّ معاني القرآن؟! 


هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟: 


4 روى الكلينينٌ عن أبي عبد الله جعفر الصادق - أنه تلا قوله تعالى : قَالَ 
ألَدِى عِندم عِلرا ِ ينَ الككب أَنأ ليك يه قبلَ أ بيد ِْكَ طَرفّك .. * [النمل: ]5 م فيَجّ بين 
أصابعه. ثم وَضْعَّها في صَدْرِه ثم قال: وعندنا والله عِلْمُ الكتاب كُلّه!» [الكافى 0 
]0 


١ 


الآيةٌ ضمنَ قصة سليمانَ عليه السلامٌ مع ملكة سبأء حيثٌ طلب من جُلسائه أن 
ليها من صنعاءً إلى بيت المقدس» فاستعد رجلٌ منهم أنْ يُحْضرَهُ قبل أن 
0 وفعَلَ ذلك وَذَكَرَ اللهُ ذلك في القران : # قَالَ الى 


اسم 


< الكت اتية يد كل ايه ليك طَرْوُكَ قَلَمَا َه مُسَيَقرا ندم قال هذا من فَضْلٍ رق 


وقد 00000 
وأبهم الكتابت الذي عَلمَه الله علما مه وأبهم كف عِلْمه بالكتاب» وأبهم كيفية 
إحضاره عرش الملكة من صنعاءً إلى القدس في أقَلَّ من دقيقة! فلا نخوض في هذه 
التفصيلات» لعدم وجود دليلٍ عليها 

ولا نوافقٌ الرواية على ما تَسَبَنْهُ إلى جعفر الصادقٍ من أنَّ المراد بالكتاب في الآية 
الاق القران م عواته تهون الا أمعة -هم الذِينَ عندهم علْم الكتابٍ كَل فالقراة له 

0 زَمَنَ رسول الله ه سليمان عليه السلام!» سكن لمسلم ا ؤتئ العلم 
بالقرآن كله 

وروى الكلينئٌ عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر: ما مَعْنى قوله تعالى: 
#كْلْ كي بِأَنَهِ سَهِيرا ب بيت وَيَنْسَحَكُمْ وَمَنْ عِنِدَم عِلْمْ لكب # [الرعد: ”57]؟ فقال: 
إيَانا عنى . وعَلِييٌ أَوَلَّنا وأَفْضََّنا وحَيْدْنا بعد النبي يك » [الكافي :١‏ 74؟]. 

لخضه ب انرا الم لمحمد الباقر - أبي جعفر ‏ الذي عنده علمٌ الكتاب 
بالإمام من الأئمة» فالذي عنده علّمٌ الكتاب من الصحابة هو أميرُ المؤمنين عليٌ وَحُدَه 
رض الله كنز روهة الذل والقران رسن يحل الأنفة الارصاة من بلا 

وتستشهدٌ على ذلك باية سورة الرعدٍ المكية . قال تعالى: #وَيَقُولُ ايت كَفروأ 
0 َلاكُلٌ كي بِاللَّهِسَّهرَابْين وَيَتَنَصكُع وَمَنْعِددمْ عِلْمُ لكب . . *. 

الاي في دَمٌ كفار قريش» الذينَ كَذَّبوا محمداً يك وقالوا له: أنتَ لَسْتَّ مرسّلاً . 
وتدعو إلى الاكتفاءٍ بشهادة الله له» وشهادة الذي عنده من الكتاب: # كُلْ كي بِلَّهِ 
سَهيدا سق وب ا اا 


اا 


والراجح أنَّ الواوّ في جملة # وَمَنْ يندم يِلَمُ الكت » حرف عَطف. وأنَّ 'مَنْ) 
اسمُ موصولٍ معطوفٌ على «بالله». والتقدير: كفى بالله شهيداً يشهّدُ لي على النبوة» 
وكفى بالرجل العالم بالكتاب شهيداً يشهدٌ لي . 

والمرادٌ #بالذي عنده علّْمٌ الكتاب» الذي أخلموا حون كانوا وهودا قل عيذ 
الله بن سلام وزيد بن سعنة» والذين أسلموا ممن كانوا نصارى» مثلٌ سلمان الفارسي» 
رضي الله عنهم. . 

والمرادٌ بالكتاب في الآية الكتبُ السماويةٌ السابقةٌ» كالتوراة التي يؤمنٌ بها 
لوو وا لوتحن اذى يور بدالتشارى بولا رةه القران: 

ولذلكَ كان قَضْرُ الذي عنده علمٌ الكتاب على عليٌ رضي الله عنه والأئمة من 
بعده خَطَأَه لا يتف مع سياقٍ الآية» ولا مع جَوٌ نُرُولِهاء ولا مع تفسيرٍ علماء السلفٍ 
لها. 
هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟: 

ذى انوائ عدا الحُجَّة عند الكلينيٌ باب جَعَلَ عنوائّه : «الأئمة يَعلمونَ علمّ ما 
كان وها لكو وول ا عابيو شع 

وذكرَ في هذا الباب روايات» فيها ما فيها من العْلَرٌ والمبالغة» والكلام الباطل 
المتعارض مع القرآن واستشهدّ على كلامه الباطلٍ بالقرآن!! 0 

روى عن سَيِْفٍ التَّمَار قال: كُنّا مع أبِي عبد الله جعفر الصادق ‏ جماعَة من 
الشيعة في الحجْرء فقالَ: هل عَلَيْنا عَيْنٌ؟ فَالْتَمَينَايَمنةَ ويّسرة» فلم ثَرَ أحداًء فقلنا: لِيسَ 

فقالَ: وربٌ الكعبة» لو كنتُ بين موسى والحّضرء لأخبرثهما أنّي أعلمٌ منهماء 
ولأنبأتُهما بما ليسّ في أيديهماء لأنَّ موسى والخضرّ عليهما السلام أغطيا عِلْمَ ما كان» 
ولم يُمْطَا علمَ ما يتكونٌ وما هو كائنٌ حتى تقوم الساعة؛ وقد وَرِنْناهُ من رسول الله كك 
وراثة». [الكافي ١‏ : 55؟]. 
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وهذا القولٌ غريبٌ وعَجيب» ومرفوضٌ جملة وتفصيلاً» إِذْ كيفت يكونُ المسلمُ 
أعلمٌ من النبيَ؟ كيفت يكونٌ جعفْرُ الصادقٌ أكثرٌ عِلْماً من الخضرٍ وموسى عليهما 
السلام؟ .. . لأنَّ الله أعطاهما علْم الماضي : ولم يُخْطهما علْمّ المستقبل؛ لاجد 
الصادق - وباقي الأئمة الأوصياء ‏ فإنَّ الله أغطاهما علْم الماضي والحاضر والمستقبل! 


يرَعمْ هذا القولٌ أن الله حص الرسول كه بعلم غيب المستقبل» وحَحت هذا 
العلمَ عن الرسْلٍ الذين قبلّه؛ ورت علي رضي الله عنه هذا العلمَ عن الرسول يل» ثم 
ورت كل إمام هذا العلمّ الغيبي» فكانَ يَعلمُ ما سَيكونُ حتى قيام الساعة! ! 

إن هذا الزعم يُتعارضٌ مع تصريح القرآن يني علم الغيب عن رسول الله يلثة. 
تال تجالن :#2 فل له أميك لضدئ: تنما ول ل ا 


ا ا 0 عد 


لَاسْتَكََرْتُ يِنَ الْخَيرِ وَمَامَسَ قَأَلسُودٌ . . © [الأعراف : 188]. 
وقال تعالى: #قُلمَا كت يِدَعًَا عَامنَ الرسلٍ وَمَ1 أَدْرى ما يفْعَلُ ى وَأ لايك إِن أن ٍ 


ع 
0 


َِوَمآ أتأ إِلَاَدِوٌ تبِينٌ» [الأحقاف: 9]. 
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وروئ أَنَّ آنا عبد الله جعفرَ الصادق - قال لملا من أصحابه الشيعة : 0 ني لأَعْلَمُ 
مافى السماوات» ونا قن ارقو وأعلمُ ما في الجنة» ومافى النارء وأعلم ما كان وما 
يكونُ!!». وسكت . فرأى أَنَّ ذلكَ كَبرَ على مَنْ سَمِعَهء فقال: «علمتُ ذلك من كتاب 
الله عز وجل. إِنَّ الله عز وجل يقول: «فيه تبيانُ كلّ شيء»!! [الكافي :١‏ ١7؟].‏ 


3 هذا الددعاة يجعلٌ عَلمَ امم الوصيّ المحضوم شاملا لكل شيء » تتم 
بكلّ شيء » من الماضي والحاضر والمستقبل» ومن الغيب والشهادة» ومن الدنيا 
والآخرة!! وهذه صفةٌ علم اللهء وليس عَلّمٌ البشر «رقيه! الادعاء عن العلو والمتالةة 
ما فيه! قَمَنْ هو ذلك المخلوق الذي يَعلمُ كلَّ ما في السماوات» وكلّ ما في الأرض» 
ويعلم ما في الجنة» وما في النارء ويعلمٌ ما كانَ وما سيكون؟؟ . 

وكيفٌ يكونُ الإمامٌ على هذه الصورة من العلم الجامع الشاملٍ» عر 
كتات الله ولا يُحسنُ الاستشهاة بآياته؟!! فقد أخطأ في ذكر الآية . قال : «علمتٌ ذلك 


من كتاب الله عز وجلء إِنَّ الله عز وجل يقول: : ١فيه‏ تبيان كلّ شيء»! 
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كمالس نملك ماله 1ك اذكو« رلك الكت قاس 
تَوْءِ وَشُدّف ويَقْمَة وَستَري ِلْمْسْلِيِينَ4 [النحل : 43]. 

وصحيحٌ أنَّ القرآنَّ تبيان لكل شيء» لكنْ لا يمكنٌ لأيّ إنسان أنْ يُحيط عِلْماً بكلّ 
ما في القرآن من العلوم والمعاني والحقائق, مهما بلغ من العلم والفُضل! ! 
هل فوض الله للأئمة أمر الدين؟: 

يَدّعي الكلينيٌ أن الله فَوَضّ إلى رسوله كَلِةِ فعل ما يشاءء وتشريعٌ ما يُريد» وأنَّ 
الرسول يل نَقَنَ ذلك التفويض إلى علي والأئمة من بعده» واستشهدَ على هذا الادّعاء 
بآيات من القرآن . 

- رو عن أبي إسحاق النّحويٌ قال: دخْلْتُ على أبي عبد الله. فسمغتُه يقول: 
إِنَّ الله أدّبَ نبيّه على محَبّتهء فقال: 9 وَإَِكَ لحل لق عَظِيوٍ » [القلم: 14. . ثم فَوَضٍ 
إليه. فقالٌ تعالى : # وَمَآ ءَالَدكُم الَمُولُ فَحْدُوه وَمَا تبَلَكُح عَنْهُ فأنتهوأ . . © [الحشر : 37]» 
وقال تعالى : لمن يِع السُولَ مَمَدَ آطَاعَ ألَّه» [النساء: .]8١‏ . ثم قال: وَإِنَّ نبي الله 
َوَضّ إلى علي واتَّْمَنَه فسَلَّمتُم وجَحَدَ الناس» ووالله إِنا لحب أَنْ تقولوا إذا قُلناء وأَنْ 
تَصْمُتوا إذا صَمَئْناء ونحنٌ فيما بيتكم وبين اللّه. وما جعلّ الله لأحَدِ خيراً في خلاف 
أمْرِنا . » [الكافي ١‏ : 6. 


رس اع ساضصي 


تجعلٌ الرواية الأئمة وساطة ووسيلة بين شيعتهم وبين الله ولم يدع أحذ من 
الصحابة - وفيهم علي رضي لمعنه هته المه له والفيدارة القن عن الاكمة 
وأعلى منهم منزلة عند الله . وَالْعِلمَاء لسوا ؤسيلة بين الملمين ونين الله إثما هم 
علماءً يُعَلَمونَ ويّرشدون ويوجهون. . 

ولم يَجعل اللهُ أحداً من خلقه وسيلة بيته وبين عباده» وأذن لأيّ مسلم أنْ يتصل 
به ابد ذاكراً شاكراً متضرعاء ‏ دون وساطة وسيط . قال تعالى: 8 وَإِدَا سأك عِبسَاوِى 
عَيَ فَإِنْ كَرِيتُ أُجِيبُ دَعَوَةَ ألدَّع إِدَادَعَان» [البقرة: 1857]. 

وتَدّعي الروايةٌ أنَّ الله فَوَضسَ إلى الأئمة ما يشاءون» فهم مُخَيّرونَ بين الفعلٍ 
والترك» والإظهار والكتمان» والقول والصمت! وهم وَرئوا هذا التفويض والتخييرَ من 
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علي رضي اللهُ عنه» الذي أَحَذَّه من رسول الله يلِ. . 


وهل التفويض ميراثٌ تَرَكه الرسول يله وَوَرِتَهُ عنه علنٌ رضي الله عنه؟ وما 
الدليل على ذلك؟ وهل هذا التفويض ينتقلٌ إلى كلّ إمام من الأئمة؟ 

الكلينيئٌ وجماعته يقولونَ بذلك! لكن ما هو دليلُهم عليه؟! 

دليلُهم على هذا التفويض آياتٌ من القرآن. لتَنْظنُ: 

تقال الل هداق :2 وا راك اتوك تق و وناب نه الما : . © [الحشر: 
]. 


اين التفويض في هذه الاية؟ التفويض هو التخييرٌ فأنت تخيّرٌ الإنسان بين الفعلٍ 
والترك.» وراك لدبكرية الخعيان وتدوف :الامو الف ولا تَلدمُه يكىء. . الو كائث الاية 
تقويضا للدرة عله لخاطه اللدُ قائلاً : كَلّمْهُم أو لا تكَلّمْهم وكَلَفْهِم أو لا تُكَلّمْهم . 

ل يدف التفويئن عن خطان المقوضن خخاطية :ولا بد من :ذكر الطرقين 
المفوّض فيهماء ولا بُّدَ من ذكر حرف «أو». الدَّالَ على تساوي الطرفين» وترك الحرية 
للمفوّض في فعْلٍ أحَدهما. تقولٌ لآخَر: أَعْطنا أو احْرمناء سواءٌ علينا! ! 

ليس في الاية تفويضل» إنما فيها تَشريعٌ وتقعيد. والخطابُ فيها للمسلمين» 
أمُرُهم الله بِأَحْذْ كل ما جاءهم به رسولٌ الله يل وتَرْكَ كُلَّ ما تهاهم عنه. 

الآية وليل على و حوت اتّباع الرسول ككل ودليلٌ على مشروعية السنّق وأنها 
مُلزْمةٌ للأمة» لأنّها من عند الله بالمعنى» مع أنَّ كلماتها من صياغة رسول الله بك . هل 
و الوط ا عر مم دير سي د ا د أنه حملة 
في قوله: 9# وما الدكم الرسول فيحدوه وما تهلكم عنه فانتهوا * تفويض» مع أنه جملة 
شرطية؟ لا تفويض في الجملة الشرطية» إنما هو تكليفٌ واشتراط وإلزام! ! 

03 5 صم م س ماصاحج خخ م ما ريط 

" - قوله تعالى : # من يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أطَاعَ لله [النساء : .]8٠١‏ 

ُقررٌ الاية قاعدةً أساسيةء بأسلوب الجملة الخبرية الشَّرْطية» يُخبرُ الله فيها أنَّ 
مَنْ أطاعَ الرسول كله فقد أطاعَ اللّه. ودَلّت الآيَة على وُجوب طاعة الرسول يله في 
كلَّ ما أَمَرَ به» وكلٌ ما نهى عنه» وجَعَلَتْ طاعة الرسول يله جزءاً من طاعة الله كما 


حول 


م 


وصيغت اليه بأسلوب الجملة الشرطية : #مّن يطِع الرسوا 
الأسلوبُ دالٌ على الاشتراط والإلزام!! 


أينَ التفويضٌ في الآية! وليس فيها خطابٌ للرسول كل وليس فيها استواء 
الطرقَيْنء وليسسّ فيها حرفٌ التساوي «أو»؟ 
من الايات التي وض الله فيها الأمرّ إلى رسوله ككِ قوله تعالى : # فَإن موك 
كأحكم بَيْبَسم و عرض عنم ان و كا ري وَإِنْ حَكْمَتَ فَأحَكُم يدتنم 
ِاَلْقَِسْولٌ * [المائدة: 57]» لاحظ التخييرَ والتفويض شن الخكم بينهم وعدمهء 
والتقايل , بين الطرفين : #احكم أ أَعْرض4» وحَرْفَ «أَؤ» الدالَ على التفويض . 


ومن هذه الآياتٍ قوله تعالى : « اسْتَعْفِرَط ولا تَسَتَعْفْركُم إِنْد ل تَسْتَعْفر طم سبعين مه 
قلن يَعَهْرَ الله سد 8 . © [العوبة : 6٠‏ استواء الطرفين فى الاستغفار وعدمه» وحرف «أو) 
دالٌ على التساوي» والخطابُ مباشرٌ لرسول الله يَلةِ. . 

ليس فى الآيات التي أوردّها الكلينينٌ تفويض» وإذا كان اللهُ لم يُمَوَض رسوله كلل 
فى تلك الآيات» فإِنَّ انتقالَ التفويض لعلىٌ رضي الله عنه والأئمة من بعده مردودٌ 
وباطل!! 


وعلن .هذا الأساس َتَعامّلُ مع حادثة غريبة» جَرَثْ بِينَ جعفر الصادق واد 
أتُباعه» تقومٌ على التلاعب بتفسير الآيات باسم مبدأ «التّقيّة) الغريب. 

-١‏ روى الكلينيٌ تلك الحادثة بقوله: قالَ موسى بِنُ شيم : كنت عند أبي عبد الله 
جعفر الصادق - فسألّه رجلٌ عن آية من كتاب الله عز وجل » فأخبَرَه بها ثم دَحَلَ عليه 
ا ل ل ا 
الل حتى كآنَّ قلبي يُقَطَمُ بالسكاكين. . فقلْتُ في نفسي : تركْتُ أَبا قتادة بالشام» لا 
بُخطىءٌ في الواو أو غيرهاء وجتتٌ إلى هذا يُخطىءٌ هذا الحَطَأ كُلّه. . فبينما آنا كذلك إِذ 
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دَخَلَ عليه آخرء فسأله عن تلك الآية» فأخبَرّه بخلاف ما أخبّر ني و صاحبي ! ! 
فَسَكَنَثْ نفسي . وعلمْتُ أَنَّ ذلك منه ثُقية! ! 


ثم التفت إلىّ فقالَ لي : اين ادجم : إن الل عز وجل فَوّض إلى سليمانَ بنِ داودء 


فقال: ف( مدا عَطَانًا من أو أنيك يبر حاب » [ص : 9 وفوّض إلى نبيّه يك فقال: 
رسخو 


1ك انول مدر وماك كم َنَهُ أنتَهُا4 فما فَوَضَ إلى رسول الله فقد فوَضّه 
إلينا. . » [الكافى :١‏ 517-7556؟]. 


لد سس رايد عن معاي اب 
00 واعتبر اد ل 


لم يذكُرْ لنا ابن شيم الآيةَ المسؤولٌ عنهاء ولم يذكُر لنا تفسيرات الصادقٍ الثلاثة 
المختلفة لهاء لِتَضّعَها في ميزان النقد العلمي. والذي تَعْرفْه أنه لا يَجورُ التلاعبُ 
بالتفسيرء وتحريفٌ معاني الايات؛ وإِرْضاءً الناس المتناقض مع رضى الله. . والتقية 
عندنا مرفوضة, لأنها تَتَعارضٌ مع الجهر بالحَقٌّ والصذع بالأمر. . 

وتَدّعي الرواية أن جعفر الصادق احتجّ على التقية بالتُّويض» وذكرَ آيةَ فوص اللهُ 
فيها الأمرّ لسليمانَ عليه السلام» واعتبرها تفويضاً للأئمة) وَسَبْقَّ أن ناقشنا تَفْمَهم 
للاية» واحتجاجّهم بهاء وبَينَا خَطَأ إنزالها عليهم» لأنها خطابٌ لسليمانَ عليه السلام 

خدّه. كما بِيّنَا قبل قليل أنه لا تفويض في قولٍ الله تعالى : ون تانكك الول تتدوة 
000 


هل الأئمة محدثون يوحى إليهم؟: 
ا لول ا 


حَكم : : هل دري الآية اي كلا علب لي طالب عليه اسل يمرت بها قله ويَعرفٌ 
بها الأمورٌ العظام. التي كان يُحَدَّتُ بها الناس؟ 
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ثم قلت له : لا والله لا أعلمٌ تلك الآية» فأخبرني بهايا ابنَّ رسولٍ الله! 

فقال: هي قولٌ الله: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي (ولا مُحَدَّثْ)). 
وكان علنٌ بن أبى طالب مُحَدَّثاً. .» [الكافي .]717١ :١‏ 

وروئ عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ معنى المحَدَّثْ. فقال: عن محمد بن 
مسلم: قال: ذُكِرَ المُحَدّتْ عندَ أبي عبد الله. فقال: إنه يَسمعُ الصوت ولا يَرى 
الشخصٌ! 

قلتُ له : جُعِلْتُ فداكء كيف يَعلمُ أنه كلام المَلك؟ 

قال ال ا 0 . [الكافي ١‏ : ١/ا؟|.‏ 


0 1 ا أن 1 علنا رضى ا ا ا بي غيت 
المستقبّل» ويَعرفٌ كلَّ ما سيكون من الأحداث العظام . 

وَقيق أن تاكشبا هذا الميذا الناطل» الذي يوسن به الكليخ وجماعته .من أن 
الأئمة يَعلمونَ كُنَّ شيء» وأنه لا تخفى عليهم خافية! 
أضافوا كلمة على الآية!!: 

المهجٌ في هذه الرؤاية ادعادها أن القران دكن أن غَلعًا كان محدناء :وان على بن 
| لحسين ١‏ ستخرجٌ ذلك من آية: «وما أرسلنا من ق, قبلك من رسول ولا نبى ولا مُحَدَّثْ) 
والمرادُ بالمحَدّث في الاية علي بْنْ أبي طالب. . 

ولا توجد ايد ف القران بهذا اللفظ؟ 

ال 5 ا من قبَيِكَ من رّسُولٍ ولا إل دا َه ألقى شين 


فَأمننيه 0 . . * [الحج: ؟6]. 


١ 


الصا ل سروه امه ارين 
أمنيّه » ف جعله ا قانطأًء و الله ما يلقيه الشيطانٌ أمنية | 
بهد ينسح في 


والنبيٌ ويلغيه . 

لا توجَدُ كلم «ولا مُحَدّثْ؛ في الآية» وهي مُدْرَجَةٌ في هذه الرواية الباطلة» أيْ 
أن أناساً أضافوا كلمة «ولا مُحَدَثْ) على الآاية وجَعلوها قراناء وأنها 0_3 الله 
وقَرَأوها هكذا: اوما أَرَسلّنا من قبلك من رسول ولا تبي ولا مُحَدّت؛! وتَشَهدٌ أنَّ هذه 
الجملة المذكورة في الرواية ليست قراناً» السام سا و 
المفترين» ينطق عليهم قوله تعالى في ذَمّ أحبار اليهود الو لا و ا 
لدى ديرن 5 الكت بد يل امن مند له لماي كتثاقي3 6ز3 ل 
يما كينت يديو وَوَيْلُ لَهُم يَمَا مَايَكْسِبُونَ4 [البقرة: 9/ا]. 

و «المحَدّث)»؛ اسْمُ مفعول» وهو الذي يُلقئ إليه الحديثٌ» لكن أن حديث؟ 
ومّن الذي كان يلقيه إليه؟ وكيف كان يُلقيه إليه؟ 

فك ولك عفر العادق ع فقال: : المحَدّتْ هو الرجلُ يَسمِعُ صوثُ شخص آخرّ 
ل 1 7 ويّقهم كلامّه وحديئّه» دون أن يّراه. 

والمكاث بهذا السير عو علج رهق اللة عن وخده نواه الضحابة مين 
وكلٌ إمام ووصيٌ من الأئمة الأوصياء من بعده: يُرَسلُ الله المّلّكَ وهو عبري طيعان 
إلى ذلك الإمامء فيكلّمُه المَلَكُ كلاماً مباشراًء ويعلقه ها كان وما سيكون» ويسمع 
الإمامُ صوتٌ المَلَّك دون أنْ يّراهء ويوقنٌ أنه مَلكّ أهبطه الله إليه» وآتاه كلاماً أَمَرَه 
بتبليغه للمحَدَّث . . فهو مُحَدَّتٌ بهذا الاعتبار. . 

وَالمُحَدّث بهذا القهم اهو فى «متزلة قرية من متزلة التبوة» نهو ليدق ثريا لكنة 
هل كان على يسمع صوت الملك؟: 


روى الكلينيٌ عن حمران بن أعين» قال: قال أبو جعفر محمد الباقر - : إنَّ عليًا 
كان محدثا. فقال حَمْران: مَنَ كان ب يُحَدّنُه؟ فقال أبو جعفر : كان يحذثه نه مَلَّك! فسأله 
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حمران: هل تقولٌ: إنه نبئ؟ فَحَرَكَ يَدَهُ نافياً. أيْ: لا. لكنّه كانَ كصاحب سليمان» 
وصاحب موسى » وذي القرنين.» [الكافي ١ : ١‏ /ا 3 ]. 

لا يوجَدُ صحابيٌ أو ولي أو إمامٌ أو وصيٍّ مُحَدَئاً بهذا المفهوم» بمعنى 1 
اللهُ له مَلَكاً من السماءء ويامره تليقة علما أو شيقاء فيخاطبه المَلَّكُ خطاباً مباشرا. 
ويَسممعٌ ذلك الرجلٌ كلامّه؛ ويفهمُْ عليه قوله؛ دونَ أن ير شخصّهء ويوقنُ ذلك الرجل 
أنَّ المَلّكَ كان في مهمّة خاصّة» ورسولاً من الله إليه . 

هذا كلامٌ باطلٌٌ ومرفوض ومردودٌ عند أهلٍ السنة والجماعة . 

المُحَدََثْ د في نَظَر أَهلٍ السُنّهَ هو ما فسّرَ في حديث رسول الله كل في ثنائه على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

روى البخاريٌ ومسليٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وه : 
«لقد كانَ فيمن كان قَبْلَكُمْ من الأمم ناسنٌ مُحَدَّنُونَء من غيرٍ أن يكونوا أنبياء» فإن يكن 
في أُمَبي أحَدٌّء فإنه عمر. 

ونا والرندح غوعات رقي اللمعهاء قَالَّت : قال رسول الله يَكهِ : 
«قل كان 3 ف الآمم قبلكم مُحَدَّئُون» فإن يكن في 5 أجْدة فعمرٌ بن 
ادساف 

المُحَدَنُونَ وُجدوا في الأمم السابقة» كما ذكرّ رسولٌ الله يكة. وعوالة المخديون 
مَوْجُودونَ في الأمّة المسلمة أي : موجودون بين الصحابة» مثلٌ عْمَرَ بن الخطاب 
رضي اللة عئةع وموجودون في أجيال الم المختلفة» حتى هذا العصر» وهؤلاء 
العسلمؤن: «التعدثون» تلقو 'الموامت والقدثرات والتتخطصاك». متهم 'الفقهاء 
والنت ونه بو الققةتزة والشكرورة:والعلعاة والدعاة والمجاهدون-رينس ني 
هؤلاء علينٌ بن أبى طالب رضى الله عنهء فإنه كان في المقَدَّمِينَ من الصحابة» وهو 
الرابعٌ في الفضل والمنزلة» بعد الخلفاء الثلاثة . 

لكن مَنْ هو «المُحَدَّثُ»؟ ليس هو الذي يُكَلّمُهِ المَلَكُ دون أن يرام للف كايا 
من عند الله كما قالّتْ رواية الكلينيٌ السابقة 


١. 


المُحَدَّتْ هو الملَْهُمُ هو الذي يُلْهِمُه اللهُ إلهاماً نفسيًا خاضّاء بحيثٌ يُلقى الله 
إليه الفكرة أو الخاطرة أو المعنى في ذهنه وخاطره وحَدْسه وداخله» فيكونٌ في شعوره 
أو قلبه أو نفسهء فيرتاح إليه» ويّحسنٌ فَهْمَّه والتعامل معهء ويكونٌ هذا المعنى صائباً 
نافعاً. التّحديثُ نوعٌ من الإلهام والتوفيق الربانيّ لهذا المُحَدَّث المُلّْهُمء وليس هناك 
مَلَكُّء ولا سَماعٌ صّوت مَلَكُء ولا تعليجٌ ولا إحاطة!!. 
هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟: 

يرئ الكلينيٌ أن «الروح» شخصٌ مخلوقء. عظيمٌ الشكل» كبيرُ الحجم» جعله 
الله مع الرسول وَل مُؤْيّداً وناصراًء وجعلّه بعد ذلك مع الأئمة» واستشهدَ على ذلك 
بالقران. 

45 - رو عن أبي بصيرٍ قال: سألْتُ أبا عبد الله عن قولٍ الله تبارك وتعالى: 
#وَكدِكَ أَوْسينَا إِلنَكَ روا مَنْ أئريا م كت درق ما الج ب ولا الْإِيمنُ # [الختووي» 85 قال: 
هو حَلَقٌ من خَلّقَ الله أَعْظَمُ من جبريلَ وميكائيل» كان مع رسول الله عَيِة يخبزذه 
ويُسَدُّده وهو مع الآئمة من بعده. "٠‏ [الكافي ١‏ اا ]ان 

فال أبو بصير أبا عبد الله جعفرَ الصادق عن معنى الآية» وعن المراد بالروح 
فيها؟ 

فأجابّه: الروحٌ المذكورٌ في الآية هو مخلوقٌ خَلَقَهُ الله» وسَّمَّاهُ «الروح»» ضَحْمٌ 
كبير» أكبرُ حجماً من جبريلَ وميكائيل» وكانَ هذا المخلوق يسِيرُ مع رسول الله ل 
يُخْبرُه ويُعْلِمُه ويُوَقْقَهُ ويْسَدَُه. . ولم يذكر لنا هل كان الصحابةٌ يشاهدونَ هذا الروحَ 
وهو يَسِيرُ مع رسول الله ككيِ أم لا؟ وإذا كانوا يُشاهدوته فلماذا لم يُخْبروا عنه» وإذا لم 
يُشاهدوه فكيف يكون سائرا مع الرسول كَلِِ؟ 

ولّم يذكرٌ لنا كيفت كان هذا المخلوقٌ الضحمُ «الروحٌ) يَسِيرُ مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولماذا لم يُخْبِرْ أصحابُ عليٌ خبّره. . وكيف كان يَسير مع الأئمة من 
بعد علىّ؟ ! 

وقبلَ أن نبِينَ المرادَ بالروح المذكورة في الاية» نوردُ حوارا سَجلَه الكلينئٌ» ودارَ 


١. 


بين جعفر الصادق وأحد تلاميذه عن الروح . 

روئ الكلينئٌ عن أبي حمزةٌ قال: سألتٌ أبا عبد الله عن العلّم» أهو علَّمٌ يُتَملّمُ 
العالمٌ من أفواه الرجال؟ أم في الكتاب عندكم؟ تقرءونه فتتعلمونّ منه؟ 

0 سم 00 00 الله عز وجل : # وَكَدَلِكَ 

57 ل 
يَدْري ما الكتابُ ولا الإيمان؟ . . قلتُ: لا أدري ما يقولون. . 

فقالَ لى : بلى. قد كان في حال لا يدري ما الكتابُ ولا الإيمان. حتى بَعَتَ اللهُ 
تعالن الروحّ التي ذَكَرَ في الكتاب. فلما أوحاها إليه عَلِمّ بها الهِلْمَ والقَهُمء وهي الروحٌ 
التي يُعطيها اللهُ مَنْ شاءء فإذا أعطاها عبداً عَلَمهُ المَهُم. . » [الكافي ١‏ : 1177 7154]. 

نكا قرُ أن رسول الله وكهِ كان قبل النبوة بدون عِلَمء ؛ لا يَدَري ما الكتاثٌ ولا 
الات وبعدَ النبوة آتاهُ اللهُ العلمَ والفهمَّ والخيرَ كَلَّهِ. 

لكنْ ما هو الروحٌ الذي آتاهُ الله إِيَاهُ حتى صارّ صاحب عِلم وفهم 

إن المراد بالروح في الآية هو القرآن . قال تعالى : # يَكَدَلِكَ أو عن يك مواق أ ؟ 
ما كت ندَّرى مَا ألككبُ ولا الإيمانُ ولك جَلنَهُ نوا تجَدِى بو من شَمَآهُ من باون وَإد 
مط مُسَتَّقِي و4 [الشورى: 57]. 

أخبر الله نيه لي أنه أوحى إليه القرآن؛ وأنزله عليه» وجَعَلَهُ روحاً يُُحبِي القلوبَ 
والنفوسّ والأرواح» وامد متنَّ عليه بهذا القرآنِ الروح» وذكّرّه بماضيه قبل النبوة» كيف 
كان لا يدري ما الكتابٌ ولا الإيمان» وكيف صار بعد النبوّة» في العلم والهدى والنور 


والدعوة. 
وَوَصْنتَ اللة القراث بأنّه تود عاق ييدئ يه الله من شاء من عبادهة» إلى.:طريق 


الكلام في الآية عن القران» وقد وَصَمَئْهُ بصفتَيْن: هو روحٌ: #أوحينا إليك روحاً 
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من أمرنا. . وهو نورٌ: #جعلناه نورا نهدي به . 

ولا يجوز فصل إحدى الصّفْتَيْن عن الأخرى, كما فعل الكلينيٌ؛ حيث جَعَلٌ 
«الروحَ» ذلك المَّلّكَ الضخمء فإذا كانَ الروحٌ هو المَّلَّكَ الضخمَ فما معنى الجملة 
الثانية : «#ولكنْ جَعلناة نورا نهدي به مَنْ نشاء» . 

هل الروخ المّلك الضخمُ هو النُورُ؟ وإذا لم يكن هق الور فعلى من يعود 
الضميران: الهاءٌ في #جعلناه». والهاءٌ في #به4؟ إنَّ هذين الضميرين لا يُمكنُ أن 
يَعودا إلا على #روحاً». والمعنى: جعَلّنا هذا الروحَ الذي أوحينا إليك نوراً هادياًء 
نهذ :به 'مَنْ نشاء من عبادتا: 

رار مه 2 عجو 3 28 0 7 اه 

وَوْصِفَ القران بِأنَهُ روح في آيات أخرى, منها قوله تعالى : # يِنزْلَ الملتيكة بالروج 
مِنْ أمْروء عل من يسَءُ مِنْ عبادو- » [النحل: ؟]. 
معاني الروح في القران : 

من المناسب أن نذكر هنا معاني «الروح» في القرآن: 

: الروحٌ: التي استأئرَ الله بهاء ولم يُمْلِمْ بها أَحَداً من حَلْقه . قال تعالى‎ ١ 
.]185 : وَيستَبُوئلك عن ارج كُلِ ألرُوح من أمَر وق وَمآ تسر من آل إلَاقيلا» [الإسراء‎ 

ويَجعلُ الله هذه الروحَ في الإنسان عند حَلّقه. قال تعالى : «إ وَيدَاسَلَقَ ألْإِضن من 
طين عه مُرَحَصَلَ مَسَلْمُ من سلدةَ من مَآءِ مهن +* تُرَّسوَيلهُ وشم فيد من روحدة* [السجدة: لا 
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وهذه الروحٌ تَفَنَها اللهُ في أبي البشر آدمّ عليه السلام» قال تعالى : 8 إد قَالَ يك 
ِلْمَليَكَة إِنْ يلق مرا مّن صن + فَإدَا سَوَييُم وَيَضَحْتُ يه ين روج فَمَعوأ لم سَتحِدِينَ» [ص : ١‏ - 
1 ]. 
وهذه الروحٌ نفحّها الله في عيسى عليه السلام» فصارّ مُخَلّقَا حَيّا في رحم أمّه 
018 6ح سل ساح مح سه 0 


مريم . قال تعالى : #وَبيَ أب عمرنَ لبي أَحْصَنَت وَجَهَا قحسا فيه من رُوحِنا » 


- الروحٌ جبريلٌ عليه السلام : وهو روحٌ لأنّهِ مَك عظيمء خلقهُ الله وتَفخ فيه 

من روحه. مثل باقي الملائكة» الذين نَفحَ من روحه في كل واحد منهم . 
وحص القرآنُ جبريلَ من بين الملائكة بأنه روح وأضافٌ هذا المَلَّكَ الروحّ إلى 
الله. كما في قوله تعالى: « فَأعَعَدَتْ من دونه جما فَارْسَلَنَا إلهَاروَحَنَا فَتَمَثّل لَهَا مرا 


2 سس ته ساو 


سو 0 َالتَ إقَ أعوذ َِليَمْنِ هنك إن كُنت يَقَيًا * قَالَ نما أنأ رسو رَيْكِ لهب لَكِ عُلَمَ 
حكيًاك [مريم : ١١‏ -19]. 


وَوَصمَّه بأنه روحٌ قُدُمنٌء أَيّدَ به عيسى عليه السلام. قال تعالى : ل وَمَاتَََاعِيسَى 
22م قر 


أن مري الْيتتٍ وَأيَدنَهُ بروج ألْدينَ» [البقرة: 417]. 


ع بأنه الروح الأمين: في سياق الأخبار عن الوتدي» وإنزال ارقي 
0 ومء 


النبي َي. قال تعالى : 9# وَإِنَّهِ لنَنزِيلُ رب الْعْلمِينَ * * نَرلَيد أو المي : * عل كَلبِكَ لِتَكْونَ مِنّ 
اديت 4[ الشعراء: 595-15 .]١1‏ 


الروحٌ: الوح الذي أنزلّه اللهُ على رسله السابقين» على عمومه وشموله. 
ول سا كرد تعالى : «د يِل ْمَك روح مِنْ أَمْرِو. عك مَننَآءُ من باد [النحل : 7]. 


والروحُ هو القرآن الذي أنزله اللهُ على محمد يله قال تعالى : ## وَكَدَلِكَ أَوْحَينا إِليَكَ رحا 
من ماما كنت َدّرى ملكتب وَل اليم » [الشورى: 57]. 


دلرو ال لمعنويٌ : الذي يُؤْيّدَ به مَنْ يشاء من عباده الصالحين» وجنوده 
المجاهدين» نأك بهم على الحق» يفوي إيماتهم وهمَّمَهُم وعزائمهم . قال تعالى: 

ل 1 مرو عل من يَنَآهُ مِنْ عِبَادو 00 لتاق * 
5 


0-0 


00 00 


[غافر: .]١0‏ وقال تعالى: « أْوْلِيك حككب فى فُلُوبم الإِيمنَ وأ وأيتدهم يروج منه 
[المجادلة: 7؟]. 


يل ١‏ 55 ته سر 


وبهذا نعرفٌ أن المراد بالروح في قوله تعالى مك يَكَدَلِكَ أَوْيْنَا إلَكَ روي مِنَ أَمْرنا ا 
هو القرآن» وليس أَحَدَ الملائكة الضخام! 


#2 


والقران روحٌ» لأنه يُحيي روح المؤمن» ويجكليا حي كوي مشرقة مؤثرة فاعلة. 


١8 


ما هو الروح الذي تنزل به الملائكة؟: 


انطلاقا 00 اه السابقة أن ا الذي 6 الله 5000 


رضي الله عنه» مك فيها ايذ مون القرانة ال ل 


5 روى عن سعد الإسكاف». قال: : أنى رجلّ أميرَ المؤمنين يسأله عن الروح : 
سن هو جبريل؟ فقال له أميرُ المؤمنين: جبريلٌ من الملائكة. والروحٌ غيرُ جبريل. 

فقالَ له الرجل : لقد قُلْتَ قولاً عظيماً من القول. ما أَحَدٌّ يزعمٌ أنَّ الروح غيد 
ريل بن تقال له اميه المؤمنين: إنك ضالء تروي عن أَهْلٍ الضلالء يقولٌ اللهُ لنييّه 
كن : ا ينْْلُ المليكه بالروج من أَمْرو-» . والروحٌ غيرُ الملائكة . » [الكافي ١‏ : 774]. 

الرجل الذي يُحاورٌ عليًا رضي الله عنه يَرى أن الروحَ هو جبريل عليه السلام؛ 
ولكنّ علبًا - كما 7 التي لم الوا يرَئ :أن الزوع كلك عي جيرين» وسشسيد عن 
ذلك بآية لا تدلٌ على الموضوع . 

الاية هي قولُ الله عز وجل ا 3ه مر أله 2 فلا فسْتَعجِلُوةٌ اكد رفن عا مويه 
4 يَلُ اكه بالروج مِنْ أمْرِو عَلّ من يآ مين باو . . » [النحل : ١‏ - 7]. الروحٌ فيها غيرُ 
الملائكة» لأنها هي التي تَنْزلٌ به! 

صحيحٌ أَنَّ الروح في الآية غيرُ الملائكة» لأنها تنزلٌ بهء وهي لا تَنزِلٌ بنفسهاء 
لكن ما هو الروحٌ الذي تنزل به؟ ليس هو المَلَكُ الضخمٌ الذي ذَكَرَنْه الرواياتٌ السابقة» 

المراذُ بالروح في هذه الاية الوحيئ» الذي هو القرآنٌ» والذي يَنَزْلُ به جبريلٌ على 
قلب الدب يك . 

وهناك اياث صريحة تُصَرُحْ 'خ بآنّ الروح يُرادٌ به جبريلٌ أحياناً عيث رلته 
بأنه #روحُنا»» وأنه #الروح القدُس». وأنه #الروخ الأمين». وقد ذكرنا تلك 


١. 


الايات قبل قليل . 
وقد عُطفَ «الروخُ» على «الملائكة»: في قوله تعالى: «تَترحُ المكِهِحكَةُ 
وَألرُوحُ إِلّهِ ف يوم كن مِقَدَار وُحَسِنَ أل سََةٍ» [المعارج 000 


وفي قوله تعالى : « لَََلُ الملتهكه وَلرح فيب بإِذْنِ رهم ين كلٍ آَم [القدر: 4]. 
خبويل فَرْد من أفراد الملائكة.» وهو معطوفٌ على الملائكة في الابتين : 
#الملائكة والروح». وهذا العطفٌ يُسَمَى «عَطفَ الخاصٌ على العامً». لأهمية هذا 
الخاص . 
هل الذرية المكرمة هم الأئمة فقط؟: 


- روى الكلينييٌ عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله جعفر الصادق - 
أنه قال في قوله تعالى: # لال ري يمن كَكَقَما ب هم يتوم وَمَآ الهم من 
عَمَلِهِ مين شَىْ# [الطور: ١؟].‏ #الذين آمنوا» : هم النبيٌ يل وميد المؤمنين. ودرَينُه 
الأئمةٌ والأوصياءٌ . « كلقا بِيمَ دُرََتَ وم1 الهم مَِنْ عله ين عو © : لم ننقص ذريتهم 
الشحة الي جاء بها محمدٌ يَكِهِ في علىّ؛ حُجِتُهم واحدة» وطَاعَتُهُم واحدة» [الكافي 
:١‏ هلا؟]. 

تأخد الرواية ابد ضافة الشبياغة'والذلالة» وتخصّصُها بالأعمة ببدوة كليل على 
النتخصيص ! ا 

#الذين آمنوا»: هم المؤمنونَ على اختلاف الزمان والمكان, لأنَّ «الذين» : 
اسْعٌّ موصول» وعوهن فيفع الشموع كما بعر عارذ في لخ القركلة: 

لكنّ الرواية خصّصَّتْ هذا العمومَ بالنبيّ يك وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ولا دليلَ على هذا التخصيص إلا التحكّمٌ والهوى! 

الهم دري يمن #: هي ذزية التومين» الصالشة النطيفة العابدة للةه 
التي 0 اتَباعَ الآباء ء المؤمنين الصالحين بإيمان وطاعة وعبادة. وهذه الذرية عامّة 


كعموم الاباءء ويندرج تحتها 5" ذرية ة صالحة.» على اختللاف الزمان والمكان» حتى 
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قيام الساعة . 


لكنها في الرواية خاصّة بذرية علي من ابنه الحسين؛ رضي الله عنهماء من الأئمة 
والأوصياء. وهم أَحَدَ عَشْرَ كان ! 

ومعنى : # لَلَقَنَا بوم ريم وما ألم من هين و4 : رَفَعنا منزلة الذرية المؤمنة 
إلى منازل الاباء العالية ة في الجنة» م لوؤلاء الاناةء وبذلك لحقت الذرية بالاباء فى 
الجنة» دون أَنْ يُنتقصٌ ذلك شيئاً من عملي الآباء الصالح . 


لكنّ هذا الإلحاق العام في منازلٍ الجنة مخصوصٌ في الرواية» بدون دليلٍ على 
التتخصيص : إنه إلحاقٌ الذرية من الأئمة بالنبيّ وعليّ» ا 
الذرية من الآئمة الحجّة والطاعة» فاللة ات الذرية تفن الشكق التي اتاها النبيّ عَكلٍ ع 
والتي وَرِنْها عنه علىٌ رضي الله عنه. واتاهُم نفس الطاعة التي آتاها النبيّ يكلله!! . 

والذليل هلي أن التحدرك قن اللآية عاء عن مودي لدان وذو اذ 
الإلحاق هو إلحاقٌ الذرية بالأجداد في منازل الجَّهَء دون أَنْ ينْقَصّ الأجدادُ عَمَلَهُم 
الدليل هو السياق الذي وَرَدَتْ الأيةٌ فيه. . قال تعالى : 9 إِنَّ الْمتقِينَ فى نت وَتيِرٍ * 
تَكهينَ يمآ 12 الهم نيم وَوَقلهُم مَمهُمَ عَدَابَ لحيو طوأ وأشْريواً أُحِنيكا يما كَيْرَ كَمُلُونٌ * 

2 سدع ) وكسوم هسهو 00 


020 5 ع ماص حبر 
ين عل شثر مَصفوفَة وزفجنلهم بور عين 3 لين اسثوأ وا تبعلهم ذريلهم بإِيمَنٍ لَلَقَنَا ين 


0202 3 


رين وما ألنهُم من مله رين شو كل أ أمري يا كسب رحن 7 [الطور: اك 


بغرا 0 
عليه؟!. 


1ه 


الأمانات التي يردها الأئمة!!: 


لكا ؤمنين بأداء الأمانات إلى أهْلها. قال تعالى: نّ ألله يَاْمردفه أن توأ 
مر مين + 
الخمنيت تال أمْلِهَاوَإدا حَكث رين الاين أن موا امد التتل» [الفساء 6ه ]. 


ماهو المرادٌ بالأمانات؟ ومَنْ هم المأمورون بأدائها إلى أهلها؟ 
عند الكلينيّ : هي أماناتٌ خاصّة. والمأمورونّ بأدائها قومٌ مخصوصون أيْضاً! 


١6١ 


7 - روى الكلينئٌ عن بريد العجليء قال: سألتُ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - عن 
قول الله: ##إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل. »؟ 

قال أبو عبد الله: إيّانا عن . أنْ يُْدّيَ الأول إلى الإمام الذي بَعْدَّهء الكُبُب والعِلَمَ 
والسّلاح» وأَنْ يَحْكُمَ الأئمةً بين الناس بالعَدْلٍ الذي في يديهم . 

وروى عن المُعَلَى بن حُتَيْس قال : سأَلْتُ أبا عبد الله 0 عن قول 


الله عر وجل : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . # قال: أ أمَرَ الله الإمام 
الأوَكَ أن يَدْهَعَ إلى الإمام الذي بَعدّه كُلَّ شيءِ عندّه . ». [الكافي ١‏ : 5717-//71]. 


الإمامةٌ عند الكلينيٌ ميراثٌ يورَتُ» من الإمام السابتي إلى الإمام اللاحق ع والاممة 
فداه مُميُتون ا يختلهم اللهُ بأسمائهم» وقبلَ أنْ يموت الإمامٌ يُخبرُهُ اللهُ بالإمام الذي 
سيخْلّفه وَيأمُرُه بأَداءِ «العْهَدَة» إليه 


روى أنَّ بعض أصحاب أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ سَّأله : متى يَعرفٌ الإمام 
إمامّته و الأَمْدُ إليه؟ قال: فى آخر دقيقة ٠‏ حياة الأوّل!» [الكافى ١‏ : 70/0]. 
ينتهي : في اخر دقيقةٍ من حياة الاق 0 


وروئ عن أَبِي عبد الله أيضاً قوله: ٠لا‏ يموت الإمامُ حتى يَعْلَمّ مَنْ يكونٌ مِن 
بعدهء فيوصى اليه . » [الكافي ١‏ : /ا/71]. 


الإمامةٌ بالنّصٌ والتَّعيِين من اللهء قُبِيلَ روج الإمام القائم» يوحي الله إلى الإمام 
- وقد ناقغنا سابقاً كونَ الإمام مُحَدَئا يَصِلُ الله به عن طريتي أحَدٍ الملاتكة - ويخ 
بخليفته » ا أن يوصي إليه» وأن تعهك إلبة بالإمامة والوصاية والولاية» ويعطيه 
«العْهَدَة» التي معه» من الوراثة والعلم والعصمة والفهم» وغيرٍ ذلك . 

و لفن ني ان اها ورغ ان النقالاه والمنا بده فى النض إلى دال 
البيت» والإمامة ونظام الحكيء ولا دَلِيلَ عليها من آيات القرآن الصريحة» والأحاديث 
البو ااعصحفة رول فر أ أيّ كلام لأيّ إنسان سواء كانَ صحابيًا أو تابعيًا أو 
إماميّاء إذا كانَ لا يَضْدُرُ عن قرآن صريح أو سنَّةِ صحيحة. . 
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والذى يكنا هنا عافه استدلال روايات الكلينيٌ على هذه الأفكار با بالاية. 


انهم لتصيصورن عَمُومَ الاي ويُقيّدونها بلا دليلٍ مقبول» وترون 7 


صححيح . ويُتَرُلونها على أفكار مردودة. 


وراغر ممم 


المأمورون ء في نكر - في قوله: “3 إن أله يأْمدمم أن تُومُوأ الأمنت الج أَمْلِهًَا »* 
هم الأئمةٌ القائمونّ قبِيلَ وفاتهم. . والأماناثٌ المؤدّاةٌ هي مُهدةٌ الإمامة ولوازِمُها مهاء التى 
َصَلَئْهِم وَوَرئوها عن آبائهم. . و © إله أَمَيِهَا» : الأئمةٌ الجُدُدُء الوارثون للسابقين. 
فالأمانة أمانة إمامة!! 

إن الخطاب في الآية عام لحُموم المسلمين» وليس خاصًا بالإمام المحتضرء ٠‏ يَأَمنُ 
الله فيه كلّ مسلم أن يُنََدَه؛ على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص . . 


والأماناثُ في الاية عامّة» لأنها جمعٌ مؤنّث سال لل اقرز رضن ارس املق 
صيغ العُموم» وهي تشملٌ جميمٌ الأمانات والودائع؛ على اختلاف أصنافها وأشكالهاء 
العيية والمتادية والمالية والفردية والجماعية والمعنوية. 


وكم 0 - مخطئير" عندما افرع الاية من هذا الععموم ا في معنىّ 
ضيّق. إضافة إلى أنه باطلٌ ليس عليه دليل!! 
هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟: 

َمَرَ الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمرء برد المتنارّع فيه إلى 
الله ورسولهء قال تعالى : 9 يَكأما لين انوا أطِيعوا اله لَه يحوأ لول وول لد كد ون ل 
عردو إل امو رامول إن كُمُ مُوُمُونَ لهِ وََلْو و الآ » [النساء: 6 

4 - لكنّ هذه الآية لها معنىّ خاصٌ عند الكلينيّ؛ فقد روئ عن بريد العجليّ عن 
أبي جعفر محمد الباقر حقو : الل إنانا عنئ خاصّة؛ حي أمَرَ جميعَ المؤمنينَ إلى يوم 
القيامة بطاعتناء وقال للمسلمين: فإِنْ خمثم تنارّعاً في أمْرِ فرْدُوه إلى الله.ء وإلى 
الرسول. وإلى أولي الأمر منكم. . . كذا أنَزْلَتْ» ِذْ كيفت يأمدهم الله بطاعة أولي الأمر 
ويُرخَصٌُ في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين» الذين قيل لهم : ١‏ أَطِيموا الله وَأطِيعُوأ 


١+ 


ليسول وول لذ و45 [الكافي ١‏ : 05؟7]. 
الآيةُ عامّةٌ فى دلالتهاء فهى خطابٌ للمؤمنين على اختلاف الزمان والمكان 
والأشحامن )كل تأفووون بطاعة الف «وظاعة رسوله كلانه وطاعة اولي الأمر 
وعُطفَتْ «إأولي الأمرٍ منكم» على «#رسوله» . وهي عام في كلّ ؤُلاة الأمرٍ من 
المسلمين» الذين 1 2 أكرين أنونالسلبين» ذا مق التغليقة؛ 0 
الآمْر وأميرُ المؤمنين» ومُروراً برجال الخلافة» من الوزراءٍ والولاة والأمراء والحكام» 
وأمراء المناطق والمدن» والقضاة والعلماء والحكماءِ ل 


دليز 0 التخصيص. وذلك في قوله : انا عن عاك ةوه لوه 
الوم اد لازام 


وأرشدت الآيةَ المؤمنين إلى طريقة حَلّ | لتنازع الذي قد يَمَعْ ينهم وهي 
د د الأمْرِ المتنازع فيه إلى الله والرسول: كن َم و مُه ل أله 
وَالرسُولٍ © أَيْ : رَدُ الأمْرٍ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله وَكيّ» ومعرفة حكمه في 
الكتاب والسنة» واستخراجُ حُكمه من الكتاب والسنة» والالتزامٌ بهذا الحكم في الكتاب 
والسنة» لحل الخلاف وإنهاء التنازع . 

الزوانة السو إلى شيم الباقد تيك «أولى الام نكم إن ألله 
ووسولةة تمعن انيجت رد الآمْن المتتازع: فيه إلى الله والرسول: وأولي الأمر من 
العا 

وإذا كان أولو الأمْرِ في الآية السابقة هم الأثمة الأوصياء فقط» فإنَ ار يكونُ إلى 
كوالان اانه عند )"وى هذا انه لكرج تكله مولا الاضة عدار هتيار 


و 


إضافة جملة على الآية : 

العجيبٌ أن الرواية السابقة َسَبَتْ إلى بي جعفر إضافة جملة على الآية؛ و 
راغا هكدة : 'َرقُوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأَمْرٍ منكم . ل( . وتعليقه على هذه 
الجملة , بقوله #“"فكذا أأزلت] 1 وكانه برها عن هله الإضافة ١‏ وهذا عر دروم لأن «وأولي 
الأمْر منكم' مُفْحَمَةٌ ومُضافةٌ على الجملة القرآنية . 
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ولا تُجيرُ الرواية مُنازعة أولي الأمرء لأنَّ الآيةَ أ أْمَرَتْ بطاعتهم» فكيفت يُنازعون 
المأمورين ا وهذا الفهم مردود» فرغْمَ أ المؤمنين مأمورون بطاعة أولي 
الأمرء إلا أنه يَجوزٌ لهم منازْعَتّهم ويجوزٌ للرعية مخالفة ومناقشةٌ ومعارضة الراعي. 
والحَكمٌ عند ذلك هو الكتابُ والسُنّة!! 


ما هو الإمام المبين الذي حوى كل شيء؟: 
1 الله به مدع عيء مودده ع رع ع دم وء مث" - 


نإِمَامِ مين يس 0 


سه 
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راملا يك ما سرعم من قو أو مو من خير أو شر 1 
اا دم 


وهو الذي وََدَ في قوله تعالى: ل ا 


0200 


كنبا يله مَنشُورًا +2 قرا كنب 217 2 2 ار 1 


7 2 و ع 4 5 3 14 4 ذه 
ويتعجَبٌ الإانسان عندما يقرأ كتابّه» ويَجدٌ كلّ شيء فيه. قال تعالى: # وَوْضِعَ 
الْكتبٌ فرق الْمْجْرِمِينَ مُسْفْقِنَ مِمَاِهِ ويَقُولُونَ يناما هذا ألْححِحب لا يعَادِرُ صَعِرَةٌ و 


بين عير اك مد 


ا" أخمنها وَوِجَدُوأْمَاعمِلُوأْحَاضرا ولا يط رَيّكَ حا [الكهف: 59]. 
سس ساعر 


هذا هو المراد باخام المبين» وهو في سورة يس مُجَمَلٌ : ويل سَيْء أَحَصَيْنَةُ ف 
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ِمَار تين » . وممَّصَّلٌ في الآيات السابقة التي أَؤْرَّدناها . 


ل 


ويُحاسبٌ الله كل إنسان على ما في #إمامه الميين» يوم القيامة. قال تعالى: 


سوم مه دج ساعر ما جراد 


0 9 هوم َدَعُواْ حكُلٌ أنأس مم هن وق كيم بيو . مَوْليِلَكتَ يقءونَ مسكتبهم و 


مت ىجن حير صل 


وح سو سا م 4م همه 


يَظْلْمُونَ قتِيلا 80 وَمَن كت في هلذِوه أعمن فَهُوَ في الآَخْرََ أعمى وأصَلْ سيلا [الإسراء: ١/ا ‏ 
"7 ]. 


7 ع أن الام 0 بالايات 0 أؤردناهاء إَّ أنه و روايات 
2 ود له ه سياه الأئمة الأوصياء عتما 4 ونان 5 نَّ واحد 

0 تهم سيجر منهم! 
رارق لسر را سي بصو ردول اللالني كلد: 
اكذوبة الوصية لعلى وذريته!!: 

اد روى عن الإمام الستابح موسى الكاظم أنه قال بيه الإهام المنادل تعر 
لا لبن ' كان أممر المؤمنين كاتبَ الوصيّة ورسول الله عد المُمْلي عليه 

تأطرق طويل مم قال. قد كان ما قُلْتَّ. ولكن حينَ نزلَ برَسول الله كَل الأمْرُ 
َرَت الوصيةٌ من عند الله : كتاباً مُسَكَاة َرَلَ به جبريلٌ مع أُمناءِ الله من الملائكة . 

فقا تشريل :يا مشيد: م بإخراج من عندك إل.9 صيّكء ليَقْبِضَها مناء ونُشْهدَنا 
بِدَفْعك إِيّاها إليه» ضامناً لها! ! 

فأمَرَ النبيئ ب بإخراج مَنْ كان في البيت» ما خلا عليّاً عليه السلام» وناظمة ين 
السّثْر والباب . 

فقالَ جبريل : يا محمد» ربك يُقْرِئُكَ الشادم؛ ول : هذا كتات» كنت عَهِدْتٌ 
اليك وشَرَطتٌ عليك» وشهدث به عليك» وأشهدتٌ به عليك ملائكتي» وكفى بي يا 
ميخمل تهيدا: 

فارتعدث فرائص اللي بل ثم قال: يا جبريل: ربّي هو السّلامء ومنه السلام. 
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وإليه يَعود السّلام» صَدَقَ وبر عَنَّ وجل . : هات الكتاب. 


فدفَعه إليهى وأمَرَُ بدَفْه إلى أَميرٍ المؤمنين!! فقال له : اقْوَأه . كقرأة كنا هونا 
فقال: يا عَلِنٌ : هذا عهدُ ربّي تبارك وتعالى إلى وشَّرْطه علي :»قد يلغت 'ونصكة 


و ١‏ 
وَأدَيُ: 


فقالَ علييٌ : وأنا أَشهدُ لك بالببلاغ والنّصيحة, والنّصديق على ما قُلْت. ويشهدٌ لك 
به سّمعي وبصري ولحمي ودمي . 

فقال جبريلٌ : وأنا لكما على ذلك من الشاهدين . 

تاقث الرواية العجيبةٌ ذكْرَ تفاصيل ما في الوصية النازلة من عند اللّهء حول 
مستقبل علي ومقئّله» والحسين بن عليٌ ومقتله» وما سيّجري للأّوصياء من أحداث . 
مما لا داعى لذكره هنا 

وحفريكه الرواية الكلام بقولها:... ثم دعا رسولٌ الله يكٍ فاطمة والحسنَ 
والحسين» وأعلمَهم مثلّ ما أعلمَ ع المؤمنين» فقالوا مثلَّ ما قال أَمِيدُ المؤمنين. . 
فخُتمت الوصيةً بخواتيمَ من دَهب. لم تَمّسّه النار. وفعت إلى آمير المؤمنين . . 

قال الراوي : فقلْتُ لبي الحسن: بأبِي أنت وأمي, آلا تذكُرُ ما كان في الوصيّة؟ 

فقال: فيها سُنَنْ الله وسُئَنْ رسوله. 

فقلتُ: أكانَ في الوصية صية تَوثُبّهُم وخلافُهم على أَميرٍ المؤمنين؟ 

قال: نعم. واللى شيا شيئاً وحَرافاً حرفا . أم سمغت قولَ الله عز وجل 8# إِنَّا 
خن د البروت وسكت ها وهر وراك لخد هم وله أَحْصيَْةن ماو ثيدنٍ» . والله لقد قال 
يسول الله يَئِ لأمير المؤمنين وفاطمة : ليس قد فهِمْتُما ما تقدَ تقَدَّم مْتُ به إليكما وقبلْتُماه؟ 
قالا: يلىئ. وصَبَّرْنا على ما ساءَنا وغاظنا» [الكافى ١‏ : 7/7]. 

إن ما تَسَبَنْه الروايةٌ العجيبةٌ من أحداث وقعث أمامٌ رسول الله ل لم يصمَّ في 
إسناد صحيح إلى رسول الله يك . وتجزمٌ برد هذا الكلام! 


وهذا الزعمٌ يقينُ جازمٌ عندهم» إنهم يجزمونَ بإنزال الوصية من عند اللّهء على 


1١6 /ا‎ 


رسول الله كَلَِوِ وقتر سا كن ماري لعز رفي اللاععه 

ورَّعموا أَنَّ هذه الوصية هي الكتابُ المبين» المذكورٌ في سورة يس. . 000 
سورةً يس مكّية» وأَنَّ الأحداتٌ التي اذّعوها في المدينة» بعد ميلاد الحسنٍ والحسينٍ 
رضي الله عنهماء لكنّ هذه المعاني لا يَْتفتونَإليها عندما يفترونٌ فتراءاتهم!! ١‏ 
هل أولو الأرحام هم الأئمة فقط؟: 


2 2 د روه مح جه سا 


قال اللَهُ عز وجل : ظ لني أَوَلَ الْمُؤمِيي مِن أنفسهم وأزويجهد مَهدنهم وَأوْلوا أ | الارحام 
طبرلل بِبَعضٍ فى حكني أله نامير الوب [الأحزاب : 1]. 

ما المرادٌ بأُولى الأرحام هناء حسب روايات الكلينيٌ؟ 

إنهم الأئمةٌ الأوصياء من نسلٍ الحسين بنٍ علي رضي الله عنهما!! 

3 روى عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق قال : لا تعودٌ الإمامةٌ في أَحَوَيّْن بعدَ 
الحسن والحسين أبداً إنما جَرَتْ في عليّ بن الحسين. كما قال اللَدُ تبارك وتعالى: 
« وأا الينام تشم أذك ,يبن ن سحت لله . ٠‏ فلا تكونُ بعدَ علي بن الحسين لآ 
في الأعقاب وأعقابٍ الأعقاب. 2( [الكافي ١‏ : ه585-4)]. 

#أولو الأرحام* حسب تَ الرواية : هم الأئمة الأوصياء» الذين عَينّهم اللَهُ 5 
ولإبعضٌهم ولي ببعض» حسب الرواية : : هي الولايةٌ الخاصّة» التي صاروا بها أكمة . 

وعلى هذا الفهم الخاصٌ الذي تقددمه الروايةٌ يكون معنى الجملة القرانية: : # وأولواً 
ليسا َتطهُمْ أقآل ِبَحَضٍ * : الإمامة في الأعقاب وأبناء الأعقاب» رن في 
الإخوان والأعمام والأخوال! ! ولكنّ هذا بعد علي بر بز البحسية! 

ل : كانث إمامةٌ الأحَوَيْن الحسنٍ والحسين رضي الله عنهما استثناء من القاعدة 
القرانية حست ز عَم الرواية - ثم عادّث بعدّهما إلى الأعقاب وأَبناء الأعقاب . 

إنَّ الرواةً مضي معنى ولي الأرحام» عندما ثة تقصُرُها على الأئمة فقط» ونُضيق 
معنى #بعضّهم أولى ببعض» عندما تقصُرُّها على ولاية الإمامة فقط. و هناك زواية 
أخرى عبد لسريس بهذا المسن: 


روى عن عبد الرحيم يم القصير قال : قلت لي بتعفر محمد الباقر - في قولٍ الله 
2 0 


عز وجل : « الي وك يالمؤصيرت ين شيم جك مه وأا الريمار تتشي أل 
ِبَحَضِ ف حكني اللو فيمن نَرَلَثْ؟ 


فقال: لت في الإمرّة. . إن هذه الآية جَرَثْ في وَلَّدِ الحسين من بعده فنحنٌ 
أؤْلى بالأمر وبالنبيّ بك من المؤمنين والمهاجرين والأأنصار» . 

وذكر أبو جعفر أنه لا نصيبٌ في الولاية لأولاد جعفر ؛ بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
ولا لأولاد العباس عَم ابي يك . ولا لأيّ بَطنِ من بون بني هاشم وبني عبد المطلب؛ 


ولا حتى لاد د الحسن بن علي رضي الله عنهماء إنما هي خاصّة في أولاد الحسين 
رضي الله عنه . [الكافي ١‏ :51868 ]. 


التوارث بين اولي الأرحام : 

إن احتجاجهم بالآية على حَصْرٍ الإمامة بأولاد الجسسر ين خا رمردود» لذن لا 
شأن للاية بالولاية» فالحديثٌ في الآية عن التوارث بين أولي الأرحام من الورثة, فإذا 
مات المُوَرتُ وَرِنَّهُ في تركته أولو أرحامه» من إخوانه وأخواته وأَبُويْه وامرأّه . 

وهذه الأنه 2 وَأولوا | السام ع بَعَصْهَمَ ول ب سَعَضٍ * د سيكت 0 سايق طش 
التوارث . 

لقد كان التوارث بين المسلمينَ بعد الهجرة ة على أساس الأخوة أو التحالف. ولم 
يكن على أساس التَّمَبٍ والقرابة . 

لم تكن ولاية بين المسلمين المهاجرين وأقاربهم المسلمين المعفاقية عن 
الهجرة. قال تعالى : ا 0 0 


007 دح جرم 2404 0 ود 


ناوأ مركا أو كَ بَعَصّهُم أو َه بحن وَألَينَ 1م مَنُوأوَلم مها مجاجروأ ما لكر من تَيْءِ حَقٌ 
اجر يوأ [الأنفال : ”/ا]. 


وكان التواردث بين المسلمين على أساس الأخموة والفجرةم وليسّ على أساس 


لَب والقزابة ٠»‏ وامسمر هذا سدوات - وكان إذا مات الاتصاري رورثه لبوا الذي 
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كن بع ولم يرنه أولو سي وهكذا إذا مات المهاجر. 

54 سح اللّهُ هذا الحُكُمء وأعادَ التوارتٌ بين الوَرَنَةَ إلى النَّسَبٍ والقرابة» وصار 
القريث يرث قرييُه . وكان الناسخ آيتيْن : 

الأولى : قولّه تعالى: 7 وَالَدنَ ممأ مِنْ بعد وَمَاجَروأ وأ وَجَهَدُوا مَك دولك وك ولوأ 
لحا د بصب أَوْكَبَعضٍ في كت هه أله ظ ل تَىْوِعَلِيم» [الأنفال : ه/]. 


70 وو 2 م 


والثانية : فل تعالى : « تن أنَكَ بالمؤمييت بن أشْوم وأزوئجهد أمهدنهم ووأ 
جيك الم أوَلّت بْعْضٍ في 2 كتنب الند لَه من المؤمنيت والمه دجربن # د 1 
هل تصدق على بخاتمه وهو راكع؟!: 


00 ع دوع 4 ص رس 


قال اللَهُ عز وجل :© إِنّمَا ولك أله َه وَوَسُولم وَألَدِبنَ امثوأ ال يموت الصَّلوة ويوْنوتَ ألركُوة وهم 
َكْعُونَ» [المائدة: 608]. 

0 هذه الكية؟ ا 
خاتمَة لسائل أَناء ركوجه؛ 0 من ذريته . 


روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق سل اناي : 8 ِنَم 
وَلفَكع أمَهُ وَرَسُولمٌ ودين امَأ 4 معنى «وليُكم» : أولى بككم. أ ئ: أَحَقّ بكم وبأموركم 
وأَنمُسكم وأموالكم. . و#الذين آمنوا» : : يمني بهم علا وأُولاده الأئمة إلى يوم القيامة. 


كه ع دوع + ب ممح 


وقد وصَّفَهم اللَهُ عز وجل بقوله : « ألَذِنَ يقِيمُونَ ألصّلَوة وَيُؤْبُونَ الكو وشم ركعون 4 . 

وكانّ أَميدُ المؤمنين في صلاة الظّهِر» ٠‏ وقد صَلَى ركعتَيْن» وهو 0 وعليه 
كلت فنينها الك دينان كان البي يل كساة | ااهاء كان النجاشيٌ أهداها له. . . فجاءً 
سائلء فقال: السلام عليك يا وَليّ الله وأؤلى بالمومنين من أنفهم » تَصَدَّقْ على 
لور فطرح الْحُلَّهَ إليه وأوماً بيده إليه أن :الحملها: . فأَنزلَ اللَهُ فيه هذه الآية» 
وصَيْر نعمة أولاده بنعمته ؛ ذكلٌ من َم من أولاده مب الإمامة . يكونٌ بهذه النعمة مثُله 
ونَتصِيدق الآئمة وهم راكعون. . وكانّ السائلٌ الذي سَأَلَ أميرَ المؤمنين من الملائكة» 
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والذين يَسألونَ الأتمة من بعده يكونونَ من الملائكة»! ! [الكافي ١‏ : 585-584]. 


واسين أن خافتنا الكلينيً في معنى هذه الآيةء وفي عُموم دلالتهاء ورقَضّنا 
اطي اها وخدهمء وَقَضنالؤلاية غلييني» وكلناة الم يصحّ حديث مُسْنَدٌ في 
تزولها في علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه» ولم يْصح عنه أنه أعطى حُلَتّه لسائلٍ وهو 
راكع ؛ ان خاتمّه للسائلٍ وهو راكع. . وكلٌ الروايات في ذلك ضعيفة» رغم 
ذكْرِها في بعض تَاسيرٍ أَهْلِ السنة اكير الطبرك وا بن أبي حاتم والثعلبيٌ وغيرهم . 
والعجيبٌ في رواية الكلينيّ المردودة أنّها لم تجعل السائلَ بَشَرآ إنما جعَئه ملكا 
من الماذئكة: ٠‏ جاءً متحوّلاً في صورة رَجُلٍ . كما أن الأعجب في الرواية أنها جعآث كُلّ 
إمام من الأئمة يتصدقٌ وهو راكع وجَعَلت الذين يُسألونَ هؤلاء الأثمةً ملائكة في 
مر 2 ! ولا دري ما دلَيلُ أصحاب هذا الكلام على ما يقولون؟ ! 
إنَّ الرواية الباطلة تُخَصَّصٌ عُمِومَ الآية» وتَحصّرُها بالأئمة وحدّهم» وهذا تحكُجٌ 
وادّعاء يَقومٌ على الهوى . 
اللَّهُ يقول: © إِنَما ولِيكم أمَهُ وَرَسْوْم ودين مَامبوَأ4. والوليئٌ من الولاية» وهي الرعاية 
والعنايةٌء والاهتمامٌ والحفظ» والكفالةٌ والوكالة . 


#الذين امنوا: اسم موصول يدل على 0 وهو ينطبقٌ على كل المؤونين 
الصالحين المتقين» حتى 8 الساعة» 0 : سمه اليا هذا العمومَ بالآئمة 
فقط. 

و#الذين آمنوا» ليسثْ مطلقة في الاية» وإنما هي موصوفةٌ بصفات مشرقة» 
لمزيد من التوضيح : 7 لد يقِيمُوت ألصَلء يفوت الكو وهم وكعون» . 

وتكرارٌ اسم الموصول #الذين» مقصودٌء ليدلَ على العموم.. وتأتي رواية 
الكلينيّ مع ذلك لشخصصٌ هذا العمومَ بعلي رضي الله عنهء والآئمة من ذريته! 

الأولياءٌ هم كل المؤمنين الصالحين» المصلّين المزكين المتصدّقين» على 
اختلافٍ الزمان والمكان والأشخاص . ويَدخل فيهم علي رضي الله عنه» فهو من 


١1١ 


المقدّمين من قادة الأمَّة المسلمة» كما يدخلٌ فيهم الأولياءً من ذريته. أمَا تخصيص 
هؤلاء الأولياء بالائمة وَحَدَّهم فهذا تحكمٌ باطل . 

يرى الكلينيئٌ أنَّ إكمال الدين وإتمامً النعمة كان بالولاية» وأَنَّ آخر ما فَرَض الله 
على المسلمين موالاة على رضي الله عنه والأئمة من بعده» وأنّ الرسول يَِدِ خاف أن 
يبل هذه الولاية التى اكد مق الله فَهدُدة الله وتو عدم عند ذلك سارعٌ بالتبليغ» و 
الصحابة أَنَّ الإمامَ من بعده هو عليمٌ رضي الله عنه. 

عد رؤاياتك تند يانه سا عور قاد وها تم «اللة ووضو له خلق: الاقم 
انعد وانجدا» توك هذا لمعن الذى يوسن بد : 


00 


- روى عن مجموعة من رجاله عن أبي جعفر - محمد الباقر - قال: أَمّرَ ال 
إإقتوله بولاية عليّ. اتدل عليه قوله تعالى : 8 إِنَهَا َك سه وَرَسْولْمٌ وألدَينَ امنوأ لدي يقَيمُونَ 
لصَلَؤة وَمُؤنوت ركه وهم ركعونَ 4 . وَفَرَضٌ ولاية أولي الأمر. ل ا 
الولاية. . فَأمَرَ الله محمد يك أنْ يَُسّرَ لهم الولاية, كما ة سر لهم الصلاة والزكاة 
والصوم والح . كلما آنا دللك من الل باق يذلك صدت وتَحَوّفَ من أنْ يدنَدوا 
عه ن دينهم. وأَنْ يُكَذّبوه. . فراجَعَ رَبّه فأنزلَ اللَهُ عليه قولّه تعالى « © يكأيها لول بل 
آنل دك ين وَيَكَوَان مَل كنت الم َّلك ين نَ أَلنَّاسَ*!! فصَدَ فَصَدَحَ آَم 
الله وقام بولاية علي . يوم غدير خم ونادى: الصلاة جامعة» و أنْ يُبلَّعَ الشاهدٌ 


الغامب: 


وكانت الفريضة تنز ل بعد الفريضة الأخرى» وكانت الولايةٌ آخرَ الفرائض . فَأَنَزلَ 


اللّهُ قوله : « الَْوْم ا كمَلت لَكُم دِيسَكُ وَأَمَمَتُ عَليَك نعمت 4 . 


وروى عن أَبِي الجارود قال: سمعْتٌ أبا جعفر يقول : فَرَضَ اللَّهُ على العباد 
حنيا: تأخدو أذنا تركو ولخدا افقلت ل ابم تُسَمَيِهِنَ لي جُعلْتُ فداك. 


قال: الصلاةٌ. . ثم الزكاةٌ. . ثم الصوم. . ثم الحج. 
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ثم نَزْلَت الوؤلاية؛ وإنما أتاه ذلك في و الجمعة بعرّفة» أَنَزْلَ الله عليه قوله 
تعالى : « الوم أكََذْتُ لك يتك وَأَمَمَتُ علي يمع يق دََضِيت لك الإنكم 4 : وكان 
كمال الدين بولاية علىّ بن أبي طالب. . فقا عند ذلك وموك الله 16 : متي حَديئو 
ا ومتى أيهم بهذا في ابن عَم يقول ا ويقول ل . قلْتُ هذا 
يعذّبتيء إذ أل علي قوله تعالى ١‏ #اج اوأر للك ين ويك ون َل 
لت ِسَالتَم وَقَه َلك ين اَي إن للها يَى قوم أ كران 4 . وأخد وْسُول الله 
د بيد علىّ» فقال : أيه الناس : نه لم يكن نبي م الْأبياِ ممن كان قبلي . إلا وقد 
َوه الل ثم دعاه فأجابه فوشك أنْ أدْعَى فأجيب. وأنا مسؤول, وأنتم مسؤولون 
فماذا أنتم قائلون؟ 

فقالق1: تسهد أنه 'قد تلذت وتصحت» وآذّنت ما علبلك» 'فيتزاك الله أفضل مهواء 
المرسّلين. . فقال: اللهمّ اشْهَدُ. 

ثم قال: يا معشرَ المسلمين: هذا وليُكُم من بعدي. ولْيبلّعْ الشاهدٌ منكم الغائبَ» 
الكاقى الحو 

هذا افتراءٌ على رسول الله يكو حيثٌ َ: ََسبُ له الروايةٌ أحداثا لم تَقّء وكلاماً لم 

له ولم يصدُن عنهء وتنهه بشيء لم يقل وتفترض حالم خضل كله من أَجْلٍ 
علد يعاد والولاية جوءا أساسيا من هذا الدين! 

إن الرواية تأخذٌ بعض الأحداث على عهد رسول الله يله فتتلاعبٌ بهاء وتَريدٌ 
عليهاء وتوظفُ آيات القرآن شاهدةٌ لهذا التلاعُبٍ والتحريف . 
عمْ الرواية أن الله أمَرَ بولاية علي رضي اللّه عنهء وهذا باطلٌ مردود. و 
تت وهي قوله تعالى : تا ولك 5 أمَهُ ورسوله وَالَدنَ دَامَنُوا ا 
لصَلرَ ويوْوْنَ الرَكةَ وَهُمَ وكمُوْنَ *. وهذا فهمٌ باطلٌ مردود» سبق أنْ ناقَشْناهُ ورَدَدْناه قبل 
قليل . 

وتُبالغ الووانة كبالغة كبيرة عتدنا تر أن «الولاية» ركنٌّ من أركان الإسلام» 


3 2 


8 


56 
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والفرض الخامسن الذي فَرّضْه اللَهُ على المسلمين» إضافة إلى الصلاة والزكاة والعيام 
والحج . وهذا كلا م باطلٌ ومردودء يرا فته الضتحابةٌ والتابعون وَأَهلُ السلة والجماعةء 
وفي مقذفة كيرا دعن وايقاة الهس والتشيين رضي الله عنهم 2 ولا تقول بهذا 
الكلام إلا الغلاة المومالفون للكتاب والسنة. 

وَرْعُمُ الرواية أن الرسول وده في تبليغ الصحابة ما أل اللهُ عليه؛ من ولاية 
علي من بعده» وضاق صَّدْرُه وخشي كلامٌ الناس» ولم يَقُمْ بالتبليغ إلآّ بعد أن هَدَدَهِ الله 
وتوعّدَه بالعذاب» وَيَعدد أن اند ل عليه قرانا بالوغية والقيديد ١1‏ 

وهذا اتهامٌ من الرواية للرسول جك بالباطل! ونشهدٌ أنه يل بريءٌ من هذا الاتّهام, 
وأنه كان مُسارعاً إلى تبليغ كلّ ما أَمَره الله بتبليغه» وتنفيذ كل ما أَمَرّه اللَّهُ بتنفيذه. 


ألم يكمل الدين إلا بالإمامة؟! 
وتجيدل الرواية العجيية ايانث القران شاهدة علن هذه المزاعم والأباظيل. 
الآآية هي قوله تعالى : 8 الوم كلت لَك يدك وَأَمَمْتُ لَك نعمت وََضِيتٌ آ 


َه - 


سَلم ديا » [المائدة :"ص 


هذه الآيةٌ بَشَّرَثْ بإكمال الدين. والدينُ لم يكتملْ إلآ عند نزول آية تنص على 
ولاية علي رضي اللّه عنه! أَيْ أَنَّ جُزءاً مهمّاً من الدين بقي مفقوداً» وأَدَى هذا إلى 
نقصان الدين» وعندما تَرَلّت الايهٌ تُعيّنُ علياً وليّاً وإماماً كَمُلَ الدين! هكذا يفهمون 
الآية: «ثم تَرّلت الولاية يوم الجمعة من يوم عَرّفة. . وكان كمال الدين بولاية علي بن 
ابى طالب . .»!! 


رع 


كاين 0 00 
وماد ليوا ا ا 

وكان إنزالٌ هذه الاية في حَبجَة الودا » يوم عرفة» الذي جاءً في ذلك العام يوم 
الجمعة. 
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روى البخاريٌ عن طارقٍ بن شهاب قال: جاءً رجلٌ يهوديٌ إلى عمرَّ بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقالَ له: إنكم تقرءون آية» لو نَرَلَثْ فينا لاتّحَذْناها عيداً. وهي: 
« الوم كلت لك ديك وأ منت عَليَكم نعَمَتى . . © فقالَ له عمر: إِني لأعلمٌ أين أنَزلَثْ» 
وفع الزلتة أرر لت خلى رسرل الله كاهو عرف ة ادوم الجمعة. 
هل بايع أبو بكر وعمر عليا أمام رسول الله؟: 

يرى الكلينئٌ أنَّ القرآنَ نص على إمامة عليّ ؛ بن أبي طالبء وأنَّ الرسول وَل أخبر 
الصحابة بذلك . وأورد روايات بذلك تحت باب سّمّاهُ باب الإشارة والنصّ على أمير 
المؤمنين عليه السلام». وذكرَ فيها ايات من القرآن» وفسّرَها تفسيراً خاصّاًء وجَعَلها 
تياهدة لها يقول! 

؟5- روئ عن زيد بن الجَهُم قال: سمعْتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادقٌ ‏ يقول: 
تزَلَثْ ولاية علىّ بن أبي طالب على رسول الله كل فقالَ الرسولٌ ب للمسلمين : سَلَّموا 
على علي بإمرة المؤمنين! . . وقالَ الرسول يَكْهِ لأبي بكر وعمر: قُوما فَسَلّما على على 
بإمرة المؤمنين!. . فقالا: أمنَ الله أو منْ رود يا رسول اللّه؟! فقال: من الله 
ورسوله! . . فَأَنَزْلَ اللّهُ قوله تعالى: 3 ولا :ةم شمر لقو بتك وكارك ان أل 
عَنِنَحكُمْ كلا إَا َهيَصْلَمُ مَافْعَلُوت4 [الكافي :١‏ 97؟]. 

تزعمٌ هذه الرواية الباطلة أنَّ اللّهَ أنزلَ ولاية علي رضي الداع مخ الشماءة, 
وهذا زعم باطلٌ مردود. كما تزعمٌ أن الرسول يَكٍْ أخبرَ الصحابة بذلك» وأمرهم أن 
ل لاحم دياه الضف را مولن : السَّلام عليك يا 

ا ل ا ا 
المؤمنين» فتعجّبا من ذلك واستوضحا منه: هل هذا الأمْرٌ منك أو من اللّه؟ قالَ لهما: 
مني ومن اللّه . . وهذا زعم باطل أيضاً. 

وتزعمٌ الرواية أنَّ الله أثر لَ آية لأبي بكر وعمرٌ خاصة وللمسلمين عامّة» ينهاهم 
فنها عن تفن" الما والعهد الذي عاهّدوه. بالاعترافٍ بعليٌ أميراً لهم! وهي قول 
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الله عز وجل : ا وَأَوَفأ بِسَهَد لَه إِدَاعهَدتُمْ ولا نَفُضُوا الْأيَسنَبَسَدَ سكير ها وقد جَعلسم 


3 
5 سحت سر 


ليحك صلا إن شه يَصَلَمٌ مَاتفْعَلُورت4 [النحل: .]94١‏ 
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ودار باطل» وافتراءً كبير» فالآيةٌ خطابٌ وتكليفت من الله للمسلمين؛ ؛ على 
اختلاف الزمان والمكان» منذٌ عهد الصحابة وحتى فى كبام الساعة» يأَمُرُهم بالوقاء بالحماوه 
التي يُعاهدوتهاء وفي مقدمتها عَهَدّهم مع الله وينهاهم عن تقض الأنمات التي 
يَحلفوتّهاء مؤكّدين بها العُهودَ والمواثيق» ويُخْبِرُهم بعلمُه بكل أعمالهم وأفعالهم . 

ولا دليل في الآية على تخصيص الخطاب بأبِي بكر وعمرء وتخصيص عهد الله 
باعترافهما بعلي أميراً للمؤمنين» 57 الأَيْمان عاذ ونوك الله كل بذلك. . هذا 
الادغاء كله لم يصخ -وهذا افتراة كبير . 

َقَضْدُ أصحاب هذه الرواية إدا دانة بي بكر وعمر رضي الله عنهماء قيها ما 
يابعا اعليا بإهرة المؤمنين أمامّ رسول الله مَك تقض هلم الشعة والأننان وعد فلك 
ومتلاعكا هذا السع وهنا كدت وفذل1! 
تحريف لألفاظ آية ولمعناها: 


في بعض روايات الكلينيّ تحريفٌ لايات القران» ليس تحريف معانيها فقطء بل 
تحريفث الفاطها وكلماتها ايضا!! 


0 


5- روى الكلينيٌ عن زيد بن الجهم. ٠»‏ أن أبا عبد الله جعفرَ الصادق - قراً قوله 
تعالى : «ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ غزلّها من بعد قوةٍ أنكانً. تتخذونّ أَيْمانَكُم دَخَادٌ 
بيتكم» أن تكون أَبِمَةَ هي أزكى من أَنْمّده 0»!! 

فقالَ له زيدٌُ بن الجهم: جُعلتُ فداك. هي 'أَنْمّة»؟ 

فقال : إي واللّه إنها «أئمّة! 

فقالَ له زيد: إنا نر «أذبى)؟ 

فقال: وما «أذب»؟ إنما هى «أذك»! 

ثم قالَ أبو عبد الله : قولّه تعالى: 8 إِيَمَبَُو سكم م4 (هو عل عليه السلام) 
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# وَل يكن لكر بوم أل 24 وما ثم فيه ع 0 2070100 ا 
دكا وورع ‏ كرفس 2 انز سو را كيه 131 2 0 
دم بد ييا 4 ( يعني بعد مقالة رسول الله يَكيِ في علي عليه السلام) « يترا لش بج 
دون عن تيز ا 4 (ي عاب 11 لَك عَذَابٌ عَظيم # [النحل: 57 -95]. 


[الكافى ١9” :١‏ ]. 
تحريف لألفاظ الآية : 


تحريفٌ الآيات في هذه الرواية في جانبَيْن : 


-_-- م 
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الأول : تحريفٌ في ألفاظها : نض الاية هو: « أن تكرت عد هى أرق من م43 : 
هذه الجملة في الرواية العجيبة صارَتُ هكذا: 0 ب 

ينهى اللَّهُ المسلمين عن نَفْضِ الأَيْمانِ التي يحلفوتّهاء ويْشَبّهُ ذلك بامرأة خرقاءً 
ضعيفة العَقْلء كلما غَرَلَتْ غَزْلاً نقضّئه وحَلَّنهِ : « وَلَامَكوْنوا كل تَقَضَتَ عَرْلَهًا ابد 
فو أتكناف . 

ويَنْهِاهُم عن جعلهم الأَيْمانَ التي يَحلفوتّها وسيلة إلى الدَّخَلٍ والغِشنٌ والخدا ١‏ 
بدَلَ أَنْ تكونَ وسيلةً للثقة والالتزام : # سَتَحِدُوت تمس سَلاييكم 4 . 

ومن الأسباب التي قد تَدْعو إلى نَقْضٍ الْأَيْمان والمخادعة فيها ما ذكَرَنُه الآية: 
9 أ تكوت أ مه ا م4 . والمعنى: قد تعاهدونَ 3 عَهْداَء وتحلفونَ لها 
لا وعليكم بالالتزام بأيُمانكم وعهدكم معهاء ولا يجورٌ لكم أَنْ فيو ليان 
ا وجدثم عد أخرى» هي أربى وَأَْيدُ وأكثرُ عدداً من الأكة الأول وله يكرك 
الباعثث لكم على نَقَضٍ الّيْمان كثرة أعداد الم الجديدة . 

فالمرادٌ بالأمة الطائفةٌ أو الجماعةٌ من الكافرين» الذين نَم عَقْدُ العَهْد معهم 
وَالْمَراة بأَفعلٍ التفضيل «آزبى4: الزيادةٌ في العَدَدء أو المال» أو المتاع . 

الأَعَةٌ في الرواية العجيبة تحوَّلَثْ إلى «أثمة»» وأَرِيدَ بها أكمةٌ آل البيت» وفي 
مُقدمتهم علينٌ رضي الله عنه. وأفعلٌ التفضيل #أربى» صارَ «أزكى». و#من أمّة» 


١ 11/ 


صارّت «من 2-06 00 وريد بهم الخلفاءً ء الراشدون الثلاثة . 


ومعنى الجملة بعد التحريف : تَنقُضونَ بيمتكم للإمام عليّ» مع أن الإمامَ علي 
أزكى وأكرمٌ من أئمتكم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان!! ١‏ 
تحريف لمعاني الآية : 

الثاني : تحريف في معناها “بعد عاج فت الرواية الشعية بعقن كنات الأياع؛ 


حو فك بض مغانيها + ووظّفتها دليلاً على ولاية عليّ» التي أنزلها اللّهُ من السماء . 


سه ل عه عرو ميو 


الهاءً في جملة 9 إِنَما لوحكم كم م4 : تعودُ على عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عله . والمعنى : يبلوكم اللَّهُ أيها المسلمون بعليٌ» عندما جعلّه أميراً عليكم وامركتر 


عَلْما أن الكلامّ على الوفاءِ بالعُهود وعدم نقضها. . والضميرٌ في #إبه» يَعودُ على 
الوفاء بالعهد. والتقديرٌ: إنما يبلوكٌم اللَهُ ويختبركم ويمتحتّكم بالعهد الذي فَطْعْتموه 
ويأمُركم بالوفاء يه وعدم تعضه : 


2 سم رم عو سا 


ومعنى ## فََزِل قدم بعَدَ وها : ُنْقَض بيعة الإمام علي من قبل أبي بكر وعمرّ ومَنْ 
معهماء بعد ما أَمَرَهم الرسول يكِِ بمبايعته ! 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ للاية» فليس الكلامٌ عن بيعة عليٌ ثم نقضهاء لأنها لم تكنْ له 
بِيعةٌ آَضَادٌ أَمامَ رسول الله ككِِ. 


سي الإسم مض سل ٍَْ 02 0 سوم رم اع لا #: لص 


إنما معنى قوله تعالى #ولا تتَحِْذُوأ أيمنشَكم دحل بسكم فَْزِلَ قَدم بعد يوبا 
تجعلوا الأَيْمانَ التي تَحلفونّها عندما تُعاهدونَ الآخرين وسيل اللفكل والتعداء افإن 
فعلُْم ذلكَ كنتم خاسرين هالكين» ورَلْتْ وسَقَطْتْ أقدائكم بعدما كانت ثابعةً راسخة . 
يقال لكلّ مَنْ وَقَعَ في خطأ أو مصيبة: رَلتْ قَدَمُِ بعد تُبوتها . 

واسبيلٌ الله في قوله: «وَبَدُوفُا آلشوه يما مَدَدشّمَ عن مصبيل أله خاصٌ في 
الرواية» وهو مبايعةٌ علينَ رضي اللّه عنه . وتكون الجملةٌ وَضْفاً لأَحُوالٍ الصحابة عندما 
بايَعوا أبا بكر ثم عمرَ ثم عثمان! وبذلك ظَلَّموا أميرَ المؤمنين علياً وأكلوا حقّه! ! 


1١18 


وهذا التخصيصٌ باطل» لأنَ سبيلٌ الله عام في كلّ طريق» تُوصِلٌ المسلمّ إلى 


رضوات الله 
هل ضاق صدر الرسول بقول أصحابه؟: 

أَخيرٌ الله أن عَدْرَ رسول الله كلل كان يَضبِيّ بما يقوله المشركوق .قال تعالى؛ 
00000 كدح يل لاس وس را مهرم لم 
# ولقد نعلم أنك يضيقٌ صَدرك يما يقولون* [الحجر : /91]. 

لماذا كان يَضيقٌ صَدُرُه بِِ؟ ومّن الذينَ كانوا يقولون؟ وما الذي كانوا يقولوتّه؟ 

في روايات الكلينيٌ تفسيرٌ خاص» وتوظيفه لمسألة الولاية والإمامة وآل البيت! 

أورّد الكلينئٌ كلاماً مُطوَّلاً مَنسوباً إلى أبِي عبد الله جعفر الصادق ‏ نأخدٌ منه 
ما يَتَعلّقُ بالايات وتفسيرها. 

نَسَبَ الكلينيئٌ إلى أبي عبد الله قوله: «. . أَنَرْلَ اللّهُ على رسوله أَنْ أَعْلنْ فَضْلَ 
وَصِيّك!! فقال: رب إِنَّ العرب قومٌ جُفاة» لم يكن فيهم كتاب. ولم يُبِعثْ إليهم نبيّ» 

و حي ارات كوي 5 ع 9 0 

ولا يتعرفون فضل نبوّات الانبياء عليهم السلام ولا شرّفهم. ولا يُؤمنون بي إن أنا أخبرتهم 
بفضل أَهْل بيتي! ! 

فقالَ اللَّهُ له: «وَلَا رن عَلتِهِمَ 4 [النحل : 1717] وقالَ له : « كَأَصْفَح عنم وَل سكف 
َوْفٌ يَعَلَمُوَنَ#4 [الزخرف: 89]. 

2م 0 06 ماني عت 0 ا 

فذكرَ رسول الله من فضل وَصِيّهِ . فوقع النفاق في قلوبهم. فعلمّ رسول الله مَك 
ذلك وما يقولون. فقال الله له : يا محمد: «ولقد تَعلم أَنَّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ بما يقولون. 
فإنهم لا يُكَذَّبوتك ولكنَّ الظالمينَ بآيات الله يجححدون» . َىْ : ولكنّهم يَححدونٌ بغير 
حُجّة لهم . [الكافي 1:١‏ 7594-1797]. 

تزعمٌ الرواية أن الله آَمَرَ رسوله يله أَنْ يبلّعَ المسلمينَ ولاية علي من بعده» وهذا 
زعم باطل . 

وتزعمٌ أَنَّ الرسول تل تَرَدّدَ في ذلك. .فَهَدَدَهُ اللهُ ثم طَمأئه» وأَنرّل عليه آيات 
بذلك» وهذا زعم باطلٌ أيضاً . 
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وتزعمٌ الرواية أ نَّ الله أَزلَ على رسوله كل قولّه تعالى : « وَأَصِيرَ وَمَاصَبرْلَك إِلَّا 
أََهوََا كْرَّنْ عَلَتِهمْ وَلَاتَكَ فى صق مَمَايَنَحَكُرون4 [النحل: /ا١١].‏ 

الذين يُمكرونٌ - حسبٌ الرواية ‏ هم المسلمون الرافضون ولاية علي رضي الله 
عنه» وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرّ رضي الله عنهماء ويدْعو اللَّهُ رسوله إلى أن يصبرَ 
على مَكْرهم ولا يَحزنَ عليهم! وهذا تفسيرٌ باطلٌ للاية! 

اليه ضمنَ آياتٍ من آخرٍ سورة النحل» أنزلها اللَهُ يواسي رسول الله وكُْ على ما 
ناك المسلمين من جراح وآلام في غزوة أُحُدء وفي مقدمتها استشهادٌ سيد الشهداء 
حمزة رضي اللّه عنه . ولقد حزن الرسولٌ يَلةٍ كثيراً على استشهاد عَمّه رضي اللَّه عنه» 
فواساهٌ اللّه فى هذه الايات» ودَعاهُ إلى الصبرٍ وعدم الحزن! 

وترم الزواية أن نَّ الله دعا الرسول كَل إلى أنَّ صفح وم المسلميق الدي رنفنا 
ولاية علي رضي لكر بعالا لحا ا [الخرف : 


ةم فدعاة اللَهُ ل ان عت وق با الحا 0 0 
قوم لا مون * قن عير ول كلا مرك شتت 4 [الوخرف؟ 34 . 45]. 
ايتان محرفتان لفظا ومعنى : 

ولا تكتفي الروايةٌ المزعومة بهذه المزاعم الباطلة» وإنما ترتكبٌ - جريمة أَفْطع, 
عندما تُحَرَفُ الآيةَ لفظاً ومعنى! لنقرأ هذا الكلامً الذي جعلَنْهِ الروايةٌ قرآناً: «فقالَ الله يا 
محمد : «ولقذ َعْلَمُ أَنكَ يَضيقٌ صَدْرُك بما يقولون» فإنهم لا يُكَذَبِونك ولكن الظالمين 
بايات الله يجحدون» . 

والمعنى عند أصحاب الرواية أَنَّ ُضَدرَ رول الله يله كان يَضين جما كات يقوله 
المسلمونَ الرافضونٌ لولاية علي رضي الله عنه وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرُ رضي الله 
عنهماء ويخبره الله أن هؤلاء المسلمين الرافضين لم كو نوا 1ك نو له وإنما كانوا 
يجحدون بآيات الله . أَيْ : يجحدون بآيات الله الصريحة» التي جِعلّث عليّاً وليّآ ووصياً!! 


لا توجّدٌ آيةٌ في القرآن بهذا اللفظ! وإنما رَكَبّت الرواية بين ايتيّْن من سورتَيْن» 
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وجعلتهما اية واحدة!! 
دمج ود ههه نس ساس ماس 


الآ الاوك : قوله تعالى : 9# ولقد تعام أنك يِضِيقٌ صَد رك يما يفولُونَ * فيح يحَمَدٍ ريك 


وكُن ين ألسَجِدِنَ * عبد رتك عق يأَيَكَ القيرك 4 [العديج. : الاة-؟5]. 


والآيةٌ الثانية : قوله تعالى: < مَدَ تلم نلوك الى يدوا 
لطَلِيِينَ بَِايَتِ ل 

َكَل ما يُقالٌ في أصحاب الرواية أنهم لا يُحْسِنونَ حفْظ القرآن وأَنَّ الأئمةَ ‏ الذين 
تَنسبُ لهم الروايةً هذا الكلام ‏ لا يضبطونَ حفُظهم للقرآن» ومع ذلك جَعَلوا لهم علماً 
شاملاً لكلّ شيء!!! 

ومن تّحريفٍ أصحاب الرواية للاية أنهم تزّلوها على ولاية علي رضي الله عنه؛ 
وخصّصّت #الذي يقولون4 باعتراض بي بكر وعمرٌ على ولاية علي . وَأنَّ الرسول كَل 
كان يَحْرَنْ من كلامهم واعتراضهم » وأنَّ اعتراضهم مردودٌء 2 نهم لا حَجّةَ لهم على 
اعتراضهم! ! 

الآية نازلةٌ في مواساة الرسول ككدِه بسبب حزنه على ما كان يقوله كفارٌ قريش 
عنهء حيث كانوا يقولونَ عنه إِنَّه ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ ومُفْئَرِ وكاذبٌ. . وكانوا يقولون 
عن القرآن إنه ليس كلام الله وإنما هو سخْرٌ وشعرٌ وكذبٌ. 

وكانَ الرسولٌ كله يَحرَنُ من قولهم. لأنهم بذلك يوقعونً أََفسّهم في الهّلاك 
وهو الحريصٌ على إنقاذهم. فطمأتّه الله ودعاة إلى تقليل خَرْنه. وأخبره أنَّ الذي 
تووم لانو الدخر رك الإندلام هر الناة اكير الجحرة باياك اللدة رت 
لا يُكذّبونَ الرسول يَكِْ في الحقيقة» لأنهم كانوا يَمْتَرفُونَ في حقيقة الأمر أنه هو الصادقٌ 
الأمينٌ! ! 
معنى عجيب لقوله تعالى: إفإذا فرغت فانصب#: 

أنزلَ اللَهُ على رسوله يي سورة «الشَّرْح "» وقالَ له في آخرها : 9# فَإِدَا قرَْتَ فأَْصَبٌ + 
وَإِلَ رَبك فأرَعَب» [الشرح : /8-1]. 
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وَسَرَتْ رواياتٌ الكلينيٌ الفراغً والّصَّبَ تفسيراً عجيباً! ! 
0 - روى الكلينيئ عن أَبى عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ قوله: . كان سول 


7000 مو 2 و 9 39 ال وى ابي 1 6 0 
الله يكل يتألفهم» ويستعين ببعضهم على بعضء ولا يال يُخرج لهم شيّئا في فضلٍ وَصِبْهُ 
حتى نَزَّلَتْ هذه السورة. فاحتجّ عليهم حينٌ أَعْلِمَ بموته. وتنك إليه نَقْسُّه فقالَ اللَهُ 
له : * ود وََفْتَ دصت * وَإِلَ ريْكَ فَرِمّب 4 . والمعنى : إذا فَرَعْتَ فانْصّبٌ عِلمَكء وأَعْلن 
وَصِيّك . وأَعْلمُهم فَضَلَّهِ عَلانية . فقال يك : «مَنْ كَنْتُ مولاة فعلينٌ مولاة» اللهمّ وال مَنْ 
والاه. وعاد مَنْ عاداه» [الكافي ١‏ : 95؟]. 

أنَّ سورة الشرح َرََتْ على النبيّ يَكيِ في آخر حياته» بعدما أعلمَ 
ته ونع انها مدنة1! 

وهذا زعمٌ باطل» لأنَ سورة الشرح مكيّةء أنزلّها اللَهُ قبلَ وفاة الرسول كليل 


بحوالى عشرين سنة!! 
وتفْسّرُ الروايةٌ الباطلة الآية تفسيراً باطلاً. التَصَّبُ في الاية ‏ حسبٌ الرواية - 


بمعنى الرفع والجهر والإعلان والنّشْر. أَيْ: انْصَّبْ عِلْمَكَء وأَغْلن وَصِيَّكَء وأغلئهم 


ليه نفشة ]ا 


فَضَلّهِ علانية! ! 
لم يرد النَصَّبُ في القرآن أو اللغة بمعنى الجهر والإعلان والنّشْرء ا و 


الجهد والتعب والاجتهاد والمشّمّة . 
وال اذا ولف مع غدل اليا وتوت ما "فنك يدم عمل فوع لعبادة 
الله وذكره وطاعته» وألعت تنك فى الضف وندل جهدةافي ذلك: 
وأصحابٌ الرواية مُخُطئونء عندما قَسَروا الآية بما لا تَدُلُ عليه» واستَشهّدوا بها 
على باطل» وهو النَّضٌُّ على ولاية علي رضي الله عنهء وإعلان الرسولٍ يَكِِ ذلك على 
الصحابة . وهو ما لم يَضْدُّرْ عن رسول الله يَكل. 
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من هو ذو القربى؟ وما حقه؟!: 
أمَرَ الله رسوله كل بإيتاء ذي القربى حَقّهِ. قال تعالى: « وَمَاتِ دا الْدُرَقَ حَدَّمُ 
سكين وأبنَ َيِل وَلَا د رتَدِرًا» [الإسراء : 05]. 


مَنْ هو ذو القربى الذي أَمَر اللَهُ بإيتائه حَقَّه؟ وما هو حَقْه؟ 


حسب روايات الكلينيٌ هو عل رضي الله عنه» وحَقُّه هو الولايةٌ التى حَصَّهُ الله 
1 


7 روى الكليننٌ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق كول : «فوقّعت الحُجَة بقول 
الت يك وبالكتاب الذي يقرأه النامُ ل 0 
بالقرآن. حيثٌ قال تعالى: إِمَّما يريد أللَهُ لَه يدهب عَنحكُم ارحس أَهْلّ هل ال بيت وطهر 
تظهيرا 4 [الأحزاب : 7] وقال تعالى : ## وَأعَلَمُوَا أتَمَا متم م 2 
وَلسُولِوَلِذَى الْفُرّقَ . . .4 [الأنفال: ]4١‏ وقال تعالى : « وَءَاتِدَاالْفرْقَ حَقَّم . . . 4 . 


2 
00 
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واتى ذا القربى حقه. وكان ذو القربى علياء وكان 
والاشمَ الأعظم» وآثارَ عِلّم التُّوة. .» [الكافي :١‏ 994]. 

#ذو القربى*» : حسبٌ روايات الكلينيٌ هو عليٌ بن أبي طالب وحدّه رضى الله 
عنه. وهذا التخصيص يقومٌ على الهوى! 

المراد بذي القربى في توزيع الغنائم في قوله تعالى: « © وَأَعَلَمُوَا أنَمَا عَنِمَتُم ين 
لوو قأنا للد يم خسم ولول وَلذى الْشُرْق وَالَْسَىٌ وَالْمسكن ور ألتبِيلٍ 4 أَكَاربُ النبية 
يْةُ من بني هاشم وبني المطلب» » ممن لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. فيل الا دون 


حَقَه الوصية التي جُعِلَتْ لهء 


ع 


حَمّهم من الغنائم . 

ومن المعلوم أن الغنائمٌ هي ما أخذّ من الكفار بعد هز يقري المع وت رمدم 
هله الغنائم إلى خمسة أخمانن : يُعطى أربعة حماس منها للمجاهدين» وَيِقِسَّمْ َم الخمسن 
الخاممن على خمسة أصناف ذَكَرَنْهِم الايةء وهم: اللّهُ والرسول» وذو القربى» 
(الكانى مالو المساكن نواد الجفال. 
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وكم تُخطىءٌ رواية الكلينيٌ عندما تُخصصٌ «ذي القربى» بعلي وخدّهء 
وشُخصصٌُ الذي يُعطئ له بالولاية! وهذا التخصيصٌ باطلّ لا دليل عليه . 

ومن المعلوم أَنَّ الرسول يَلِ لم يَخْصٌِّ علياً رضي الله عنه بشيء» لا بوصية ولا 
بولاية» ولا بعلم ولا باسم الله الأعظمء ولا بغير ذلك» وهو في العلم والصلة بالرسول 

يله كباقي كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما . 

إنَّ «ذا القربى» في قوله : #وآت ذا القربى حقه» ليس خاصاً بأقارب رسول الله 
اسن بعاش وبي المرطلبة فقوم لأنَّ الأَمْرَ ليس موجّهاً إلى النبيّ يلد وحده.ء 
وليس خاصّاً به إنما هو يشملٌ كَلَّ مسلم من بعده. 

يقول ل ل د يْ: أغط 
030000 


وعلى هذا يكون ن ذا القربى» في الآية عاماً يشملُ كلّ قريب فقيرٍ محتاج لكل 
مسلمء ؛ في أي زمان ومكان كيت تفمطدرواية الكليت جيل وخذه رضي الله عقه؟ 


تحريف الموءودة إلى مودة الأئمة!: 
فى بعض روايات الكلينيئٌ تحريفٌ لبعض آيات القرآن لَفْظاً ومعنى. ومن أعجبها 
هذه الرواية . 


7 - روى الكلينينٌ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق - أنه قالَ بشأن ولاية على 
رضي الله عنه : «. . . وقال تعالى: ١‏ بد وات القن عَتَر لقان 3خ القيلة . فكان 
الى وكا ل لومي ان عل د.ولاش] لكر ومرئ للم وا 
علّم النبوة. . وقال تعالى : قل ل أستَلم عليه مرإ اموه في لْقَرَقُ» [الشورى #]. 

وقالَ تعالى: «وإذا الموَدّةٌ سْئِلَتْء بأي ذنب ُتلْت» يقول: «أسألكم عن المودّة 
التي أَنَرْلتُ عليكم قَصْلَّهاء مودّةٌ القُربى أي ذَنْبٍ قتلثّموهم؛» [الكافي :١‏ 794 - 
6 ]. 
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120100 


معنى قوله تعالى : «ثل لآ نكي عه آ جا إلا لود فى رف 4 : لا أطلبٌُ منكم أن 
تُعطوني وا أو 37 اا على القران الذي اسك إياه» والدعوة التي أبلّكم 
إياهاء 0 أبتغي بهذا كله الأجْرَ من اللّه وحُدّه. 

ويّعود الضميرٌ في #إعليه4 على الوحي والقرآن . و#أخراً» : مفعولٌ به ثان لفعلٍ 
#أسألكم». : و#المودّة# مستثتى مَنُصوب» والاستثناء هذا منقطع . 

أي : لا أريدٌ منكم أُجْراً ولا مالاً. فقط أَريدُ منكم المودّة في القربى . 

والمودّة هي المحَبّة. و#القربى» هم أقاربٌ النبيّ كلوه من بني هاشم وبني 
المطلب. فالرسول يك يُرِيدُ من قريش مراعاة رَحمه فيهم. وحسنّ مُودَّة وصلة أقاربه 

ولا 0 تخصيص «القربى» بعلي واوئة رضي الله عنهم » لأنه تزوّج ابنة 
رسول الله ع ويَجتٌ تعميمها لتشمل جميمٌ أقارب رسول الله كلل من آل عَمّه 
العباتوة وآل عمّه حمزة» وآل ابن عمّه جعفرء وآل ابن عمَّهِ علي رضي الله عنهم 
5 . ولا يجوز تخصيصّها بآل عليٌ وحُدّه ثم تخصيصّها بآلٍ الحسين بن علي ! ! 

ومن غَلوٌ روايات الكلينيّ في مودّة ومحبّة «قرزبى) الرسول كي - وهم ذرية 
الحسين بن علي وحده رضي اللّه عنهما ‏ أنها حَرَفَت الآية لتكونّ دليادٌ لهذه المغالاة. 

الاية هي قولُ الله : ظوَإدا الْمَوَردَةُ ست » بأيّ دل قيلت 4 [التكوير: + - ؟] 
والموءودّة: اسْمٌ مفعول» من الوَأد. و«الوأدُ؛ هو الدَّفْنُ ة في التراب . 

وكان «الوآدً) منتشراً في الجاهلية» حيتٌ كان الرجل يَئدُ ابه فى التراب» ويدفثها 
وهى حية » خوف الأْسْرِ أو العار وسّميت «الموءودة». 

ويومٌ القيامة سيسألٌ اللَّهُ هذه الضحية الموءودة» بأَيّ ذَنْبٍ قَتّلها أبوهاء ا 
ودَفتها في التراب؟ , بمعنى أنه ظَلّمها وقتّلها بدون ذنْبٍ ارتكيثه . 

هذه (الموءودة) عند الكلينىٌ حولت إلى «الموَدّة) وصارّت الاية هكذا: «وإذا 
المَّودّةَ سُئلت بأ ذَنَت قتلث». وصارٌ معناها: أسألكم عن «الموّدّة» التي أَنزْلتُ عليكم 
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فضَلّهاء مودّة القربى» بأيّ ذنْبٍ قَتَلتُموهُم»!! 

اعتبرت الروايةٌ العجيبةٌ الآية ذَمَاً للصحابة» الذين آذّوا رسول الله يَكِِ بعد وفاته 
مباشرة! حيثٌ قتلوا الموّدّة في القربى» وخالفوا وصيّنّه في عليّ؛ وبايّعوا الخلفاءً الثلاثة 
قبلّه» وسيحاسبّهم اللّه يوم القيامة حساباً شديداء لأنهم قتّلوا تلكَ المودة!! 

وتَراُ إلى اللّه من هذا التحريفٍ للقرآن» والتلاعب بآياته! اللّهُ يقول: «وَإذَا 
مده سيت 2# وأصحاتٌ الكلينىٌ حَرَفوها إلى: «وإذا الو سعلت»!! والكلينئٌ 
راض بهذا التحريف!!! 


هل الخنس هو الإمام الغائب؟: 
قال تعالي :3# كلا أَفيم ب كلن: * الموان الكن * وَألَجلٍ إِدَا عسَعَس © والصيح إِذَا تنس 4 
[التكوير: .]١18-16‏ 


ما هي الحُئََسُ التي أقسم اللَهُ بها؟ إنها عندَ الكلينيٌ وجماعته الإمامٌ الغائب . 


4 روى الكلينيئُ عن أمّ هانىء قالت : سألتٌ أبا جعفر - محمد الباقر عن معنى 
قول الله عز وجل : « كلا أقِيمْ يلفس لس * الجوار لك *؟ فقال: عو إيام يخس سه سين 
ومائتين» ثم يظهرٌ كالشهاب يتوقدٌ فى الليلة الظّلماء فإنْ أدركُت زماته قث عينك» 


.] "5١ : ١ [الكافى‎ 
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أبو جعفرء هو الإمامٌ الخامس عند الشيعة» وهو محمدٌ بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب - محمد الباقر -. 


ما جو 


وتزعمٌ الرواية أن مانىء سأ با جعفر عن معنى قوله تعالى : 0 قم بلحس 

بهار الْكْيّ 4 فأخبرها عن غيب المستقبل» لأنَّ الله عَلّمَ أئمة الشيعة علّمّ الغيب» 
الو م ا ل 

الخّنُ عند الإمام الباقر هو الإمامٌ الغائب» الإمامٌ الثاني عشرء وهو محمد بن 
الحسن العسكري» هو الإمامٌ المهدي. الذي دَحَلَ سردات سامرّاء» وغاب فيه» سنة 
مائتين وستين للهجرة. . وسيظهرٌ هذا الإمامُ الثاني عشرء ويكون شهاباً مشرقاً | يُضيء 
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ظلمة اليل ويمادٌ الأرض عذْلة!؟ 

وَهذا تيت لنعن الاق ومسي باطل لها 

إن #«الْخْنَّسَ » مفرة بالاية التي بَعْدَها: وي م قم يفش * لَلْوَارِ الك» 
د 

وا م هو الاختفاء . وهذه النجوم والكواكتٌ 0 تظهرٌ في الليل يد 
منيرة » وتجري في المضاء» وتخنس في النهار. وتختفي عند ظهور الشمس » التي 
َُطو 1 ٠‏ فتكد 0007 

«الختّث ): 110 بالباء. و«الجواري»: يَدَلُ منها مجرورهء و(ا لكَتَّم » صفة 
للجواري مجرورة. 

الخْنَّسُ هي الجواري الكنَّلُء وهي النجومٌ التي تظهرٌ في الليل» وتحخنس في 
كناسها فى النهار» وليس الطفلّ محمد بن الحسن العسكريء الإمامً الثاني عشرء وما 
زالَ الشيعة ينتظرونٌ خروجّه ! 
هل نقر الناقور خروج الإمام الغائب؟: 

قال تعالى : “9 فَإدًا تقر في التَافُورٍ 2 لِك يَومَيذٍ بوم عَسِيرٌ 3 عل ال لفرين عير صِبرٍ 
[المدثر: 4 .]١٠١-‏ 

التَْرُ عند الكلينيّ خُروجٌ الإمام الغائب! 

روى الكلينييٌ عن المفضل بن عمر قال: قالَ أبو عبد الله محر الصعادق. 
فى معنى قوله تعالى : « يدا ير في الور # : إِنّ منَا إماماً مُظَمّراً مُسْتَظهِراً فإذا أَرادَ اللَهُ 
إظهارَ أَمْرف نَكَتَ فى قلبه نَكْتَة قَظْهُرٌ فقام بِأَمْرِ اللّه. »٠‏ [الكافي ١‏ : 735#]. 

النَمْدْ هو الضَّرْبُ على الشيء» فيخرجٌ منه صوتء والتَّاقورٌُ هو الشيء الذي 
يُضْرَبُ عليه» فيخرج صوله . 


ويؤمنٌ الشيعةٌ أَنَّ إمامّهم الثاني عشر ‏ الذي توقَّقَت الإمامَةٌ عنده ‏ غائب» وأنه 
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مُحْتَّفِ داخل شيء » 000 به 6 يمكن سيك بالناقووع منذ منتصف القرن الثالث» 
ومضى على اخنتفائه في الناقورٍ أكثرٌ من اثني حَشَرِ كنا فإذا راد الله خروجّه وإظهارَ 
أمْرِهء 5-4 في قلبه» فيئْقَرٌ في الناقورء ويخرح هذا المهديٌ مئه )6 ويقوم بأَمْرِ الله 
وياد الأرضّ عَذْل1] 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ مردودء وتسيرفت الي 

الناقور هو البوقٌ أو الصُّورُ المعَدُ للنفخ فيه يوم القيامة» والتَفُرُ في ذلك الناقور 
هو النفحٌ في الصّور نفخة البعث» فإذا سمع الناسٌ ذلك النقرَ في قبورهم خرجوا منها 
سراعاًء ل 

ويمكنٌ تفسيرٌ قوله تعالى: 8 فَدَا ثُقَرَ فى ألَافورٍ * بقوله تعالى: « وَبْقِحَ في ألضُورٍ 
ميق عن فى القكوّت ون في المض 01 لا مَن نَاء أ هه نم َيه تُخْرئك وَِدَاهُمَ يِيَاميَظرُونَ 4 
[الزمر: 4 ]. 

ولا يُمكنُ تفسيرٌ ا فَادَانْعرَف لاهو رٍ» بخروج الإمامء أنه لا يوجَدٌ إمامٌ غائبٌ ينتظرٌ 
و د 

ثم إِنَّ «إذاه: ظرفٌ زمانٍ للمستقبل» يتضمَنُ متغنى الشرط. وك دى و4 
فل الشروطة وجملةٌ ل« مَدِكَ يفيت بيك 4 : حوارظة حوس وت بام لمعي ينا 
تذها! 2[ الكنية تقار 

فالحديث عن نفخة البعث» وأهوال يوم القيامة» وليس عن عودة إمام مُنْتَظر! ! 
حول وجوب التسليم للإمام؟: 

0 د الكلينيٌ روايات في باب عام وفضلٍ المسلمين» عن بعض أكمتهم » 
نسبّثْ لهم كلاماً في وجوب التسليم للإمام» واستّشهدوا على ذلك ببعض آيات القرآن. 

٠‏ روى عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق - قولّه : لو أَنَّ فَوْماً عَبّدوا الله وَحْدَه لا 
شيك له وأقاموا الصلاة. وآتوا الركادة وَحَحُوا البيتٌ» وصاموا شهرَ رمضان» ثم 


مه 


قالوا لشيء صتَعّه اللَّهُ أو صَنَعَه رسوله : ألا صّنَعَ اللهُ خلافٌ ما صَنّع» أو وَجَدوا ذلك في 
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قلوبهم» لكانوا بذلك مشر كين! ثم ثلا قوله تعالى : « كلا وَرَيكَ لَا يؤُمِبُوْت حَقَّ يُسحَكمُوكَ 
فِمَا سر يهم ثم لا بيج ددا شه حرجا صما ميت وَتسَلْموَأ سَلِيمًا 4 [النساء : 


مر 


4 . ثم قال أبو عبد الله : «عليكم بالتسليم»! [الكافي .]"9٠ :١‏ 


أ أن أبا عبد الله يوجبُ على الأنْباع الشيعة التسليمّ المطلقّ للإمام في كل شيء» 
وَدَدَ كل الأمور إلبهء فإن لم يَفْعَلوَا ذلك لم يكوتوا مسلمين: 

واستشهد على هذا الفهم بآية خاصّة برسول الله ل وعَمّمَها لتشملّ الأئمة! 

الخطابٌ في قوله تعالى : # قلا وَرَيْكَ لا موصيو حَقٌ يحكموك شما تبصسر نهر 
نم لا يدوا ف أنشييهم حر" حرجا ضما فَصَدْتَ وَنُسَلْمُوْ شَيلِِمًا» لرسول الله يك وتوجبٌُ 
الآيةً على المسلمين أَنْ يُحَكُمِوهُ هُ في كل ما شَجْرٌ بيهم من خلاف» وأَنْ يَرْضَوًا بحكمه: 
بدون تحرج أو اعتراض . 

وهذا خاصٌٌ برسول الله كَل لأنه هو المؤَيّدٌ بالوّخي» ولا يُخْطىءٌ في حكمه» 
ولآنَ سه تشريعٌ واجبٌ من اللّه عز وجل على المسلمين » وذلك في قوله تعالى: # وَمَا 

لكك لول حش ُوةومَا بكم نوأ [الحد. : /ا] ورَفْضٌ حكم الرسول َلك وعَدَمُ 
عملي ةكد لأنه رَفض لحكم الله في الحقيقة . 

لكنّ هذا لا يُعَمَّم وز ور عن عه أو الها .ار العلماة 0 0 
معصومين ») وقد يُخطئونَ في أحكامهم. ولذلك يُمكنٌ أن يفترض عليهم . : 
الكلينِئَ وجماعته على القول بعصمة الآئمة» اناه لخر 
هل اقتراف الحسسنة هو التسليم للإمام؟: 

: روى الكليننٌ عن أبي جعفر  محمد الباقر  أنه قال في معنى قوله تعالى‎ -٠١ 
ومن يَقيرفْ حَسَئَةٌ د لَوُ فيا خسنا 4 [الشورى: 1]: الاقترافٌ التسليمُ لناء والصَّدْقٌ‎ « 
.]891١ : ١ عليناء ولا يكُذَّبَ علينا» [الكافى‎ 

الأعذوادت : :القع و الأداء رليات .مدي الآة كذ عجل التعيية متقزيا بها 
إلى اللّهء إن الله يقبلها مق ويضاعفٌ له عليها الأجرء وده فيا سنا 
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و«إحسنة» في الآية مُطْلَّقَة» لأنها نكرَةٌ مَُوَنَهَ وتدخلٌ فيها جميمٌ العبادات 
والطاعات والأأعمال الصالحة» التي يَعملّها المؤمن 


وتفسيرٌ الاقتراف العم للأئمة تخصيصٌ لعموم الاية بما لا دَلِيلَ عليه وهو 
مردود. . ثم إِنَّ الآية تتحدّثُ عن الاقتراف. وهو هو الفعلّ والعمل» والغسليمٌُ للآئمة لا 
يُسمى اقترافاً» لأنه معتويع وليس ماديا مجسماً! 
هل المخبتون هم المسلمون للأئمة؟: 

7 - روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق - أنه قالَ لشيعته يوماً: أكلاو ون نا 


التسليم؟ فسكنُوا. فقال: وو لله الإخبات» الذي قال اللَهُ عنه : # 1 إنَّ لذن «امنوأ وعمأوا 
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لصحت وَْمْبَئا إِك ريو وليك أصنث 4 : *3]. 
التسليمٌ للإمام لاع ا هو الإخباثٌ ‏ حسب الرواية -. والدليلٌ على ذلك 
هو القران» الذي مَدَحَّ المؤمنين المخبتين » والمكهون هم الذين 00 للإمام كَلَّ 
١‏ 


ىا 


ونرى أَنَّ تفسيرٌ الإخبات بالتسليم المطلَت للإمام باطلٌ ومردود» لأنَّ الإخباتَ هو 
الخضوعٌ اتام مع الرضا والعكل والسعادة. ان الإخبات في الاية 0 والسن 
0 


طلقا : ل وَلَعْسيَُا إل ريج 2# عيت اتفدع لان الماضي لك #ربهم 2# وهذا تقييدٌ 
للاحبات يأنه إخيات إلى الله فكي جعلته الرواية تسليما للاماء؟ 


هل خاطب الله عليا في القرآن؟: 


:- روى الكلينينُ عن أبي جعفر  محمد الباقر  أنه قالَ لأَحَدِ أنباعه - زرارة‎ ٠ 
ع ل وس ل تر ل‎ 
تعالى : « وَلَوْ أحيَْمْ إذ طَلْمُوَا أنَشَْهُحْ بحاآءوك دَاسْتَعْمَرُوا لله وَاَسْتَعْقَسرَ لهم الرَسُولُ‎ 
:# روا أله انا يسيم + * قلا كلا وَرَيْكَ لا يُوَمُِوْتَ حَقَّ يَسَكْموَكَ هِمَا سجر يتنهم‎ 
فيما تعاقدوا عليهء لئن أماتَ اللّهُ محمداً ألآ يَرْدَوا هذا الْأَمْرَ في بني هاشم «ثُمّ لا‎ 
دوأ ف أنشهم حرجا يَمَا يت 4 : عليهم من العفو أو القَثْل « وَيُسَيْموَا سَلِيمًا»"‎ 
.]91١ :١ [الكافي‎ 
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ذكر الباقرٌ الايةَ ليلا على وجوب التسليم المطلقٍ للامام» واعتبرَ الاي خطاباً من 
الله لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» تتحدّث عن الخلاف الذي شَّجَرَ بين الصحابة» 
بعد وفاة رسول الله َك وتنصٌ على ولاية عليٌ بعد وفاة الرسول كَل . 

يحَاطبٌ اللَهُ ‏ في رأيه - علياً رضي اللّه عنه قائلاً : لا وريّك لا يؤمنون حتى 
يُحَكموكٌ فيما شجر بينهم» ويقبّلوا بحكمك عليهم, ويُسَلّموا تسليماً به. ولا يكون 
الاحتكامٌ إلى علئٌ رضي الله عنه ‏ في رأيه ‏ إلا بإسناد الولاية إليه» وتعيينه خليفة 
للرسول كلو لأنهم عاهّدوا الرسول يَكِتةِ على ذلك قبل موته! ! 

وهذا كلام باطل» فلم ينصٌ الرسول كَل ييه على ولاية علي من بعده. ولم يأخذ على 
الصحابة العهد بذلك . 

والخطابٌ في الاية لرسول الله يَكَِّه وليس لعل رضى اللّه عنه» يوجبُ اللَّهُ فيه 
على المسلمين الاحتكامً إلى رسول الله يَكِدِه والرضا بحكمه. 
ما هو القول الأحسسن؟: 

٠5‏ - روى الكلينيٌ عن أبي بصبر قوله: سأَلْتٌ أبا عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ عن 
معنى قول الله عز وجل : # ألَدنَ منْتَمِعُونَ الْقَوَلَ سَيَبِعُونَ لَحْسَكَهة4 [الزمر : .]١8‏ فقال: 
«هم المسَلَّمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديثٌ لم يَزِيدوا فيه. ولم ينقصّوا منه. 
وجاءوا به كما سَمعوه) [الكافي “8951١: : ١‏ ”5597| 

ميف ادو الآية بالولاية» وجعلئيا نا على أتُباع الأكمة اللكامي لهك 
بكل شيءء وجَعَلت القولَ خاصّاً بكلام الأئمة المعصومين. 

وهذا التخصيصٌ مردود. لأنه مخالفٌ لعموم الاية» فهي تُدني على المؤمنين 
الصالحين» الذين يستمعونٌ الكلامٌ والقول» فيتبعون أحستّه وأصدقه وهو كلامٌ الله في 
القران. 
حول مبايعة الحجاج للأئمة!!: 

يرى الكلينيئٌ وجماعئّه وجوب مجيء الحُجَّاجٍ إلى الأئمة ونصرتهم» بعد الفراغ 
من مناسك الحَج» وذَكَرَ رواياتٍ عن الأأئمة بذلك في باب: (إنَّ الواجبّ على الناس 
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عقو ال بسكيو اهلقا فيسأَلوه عن معالم فنيعة ركلا ولاكيم 
ومودتهم له). 

٠‏ روى الكلينئٌ عن الفضيل قالَ: نط أب عق محمد الباة قرُ إلى الناس 
يطوفونَ حول الكعبة» فقال: هكد كانو ا يطوقوق قن الجاهلية ١١‏ انها أمروا أن'يناوفوا 
بهاء ثم يَنْفرُوا إليناء فيُعْلمونا ولايتّهم ومودّتهم. ويعرضوا علينا نصرتهم! ثم قرأ هذه 
الآية: «واجعل 0 تهوي 0 [الكافي ١‏ : 797]. 
وهم بالكمبة كطواٍ أل الجاهلية. أ يط الأول اسيك فهو مجرد 
طواف حول الكعبة لم ب يُحقق الهدف منه . 

الطوافٌ الصحيحُ كما يّراهء هو أَنْ يَأتوا إلى الإمام بعد الانتهاء من الطواف» وأَنْ 
يُبايعوه» ويَعْلنوا مَوَدَنَه وموالاته» ويُعْرضوا عليه نصرتهم له!! 

وهذا كلام مردود. لأن فيه زيادةً على الأحكام الشرعية» لم يأَدَنْ ويأمر بها اللّهء 
فلا توجدُ آيةٌ ولا حديثٌ صحيح يوجبُ على اجاج البحثَ عن الأئمة المختفين؛ 
لنصرتهم وموالاتهم. وإلآ كانَ حَجُهم حَجَا «جاهليًا»!! 

واستشهد إلى عصان اا انه بقوله تعالى : # فَجَمَلَ ف ذه قرت ألات جرعة 
لم * . وأعاد الضميرٌ في #إليهم» على الأئمة المعصومين! وجَعَلَ معنى الآية : 
يجب على اجاج أَنْ تهوي أفندثهم إلى الأئمة بعد مناسك الحج؛ بتأراالت هلين 
نصرتهم ) وعازضين عليه خذماتهب!! 

ودليلُ عودة الضمير في #إليهم» على الأئمة أنهم من ذرية إبراهيمٌ عليه السلام! ! 

واستشهاده بالاية مردودء لأنها لذ تتحاث عر الآئمة ولصرتهو وإننا تدب 
عن إبراهيمَ عليه السلام؛ وعن دعائه عندما وَضَعَ أَهْلّه في ذلك المكان. قال تعالى : 
33 ل ينآ ف سكنت من ذرَيّقٍ يوَادِ عبر ؤى دَرَعِ عند بَْيِكَ الْمُحَرَ رين لِبقِيمُوأ ألصَلَوء ْمَل أَفْكدَةٌ 

صر لاس س تموىة لمم وأررقهُم من التَمَردتِ عله عدون 4 [إبراهيم : 7307]. 
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والمرادُ بذريته هنا ابنّه إسماعيلٌ فقطء لأنه وضعّه مع أمه هاجر في هذا المكان 
التقرية: وَسَان الله أن يتكه الترجيه الناس ابذاك سناع القامق» وتنب اليف 
وصَارَتٌ أفئدة الناس تهوي إليهم» وصاروا يأتونَ للج والطواف بالبيت. 

وهذا بعيدٌ عن الأئمة عند الشيعة» فلا يَجورُ حصرٌ الآية بهم وتنزيلُها عليهم» 
اند فى شياقها أو كلساتها اومعتاها ماايذك على ذللك: 

ونُشِيرُ إلى خَطأ الرواية في كتابة الآية» إِذْ كتَبَئْها بالواو: «واجعل أفئدة من الناس» 
مع أنها بالفاء: ا مَأجْمَل أَفيِدَهُ يرت آلنّاين. . *. 
هل أبو حنيفة من الصادين عن دين الله؟: 

٠7‏ روئ الكليننٌ عن سدير قال: أَخد أو لت معد الباق د12 وهو 
داخلٌ إلى البيتٍ وأنا خارج منه. ثم استَفيّلَ البيت؛ وقال: يا سدير: إنما أَمْرَ الناسٌ أَنّ 
اتا عدوا خسان قظوتر ديا + نم يأنونا فيُْلِمونا ولايتّهم لناء وهو قول الله : # ولق 
َحَفَارٌ لمن تَابَ وََامَنَ وَكِلَ سسا ثم َْتَدَئ © [طه : 7 ثم أومأ إلى صدره وقال: إلى 
ولايتنا! ! 

ثم قال: يا سدير: تَعالَ أريك الصّادينَ عن دين الّه! ثم تََرَ إلى بي حنيفة وسفيانَ 
الثوري في ذلك الزمان. وهم حِلَقٌّ في المسجد. ٠‏ فقال : هؤلاءٍ الصَّادونَ عن دين الله بلا 
هدىّ ولا كتاب مُنير! رعولا لحرت تر علسوا تي وتم فجال الناسٌ فلم يجدوا 
أحَداً يُخبرهم عن الله وعن رسوله يك حتئ يآتونا 54 فتخبرهم» [الكافي ١‏ ”9 ؟]. 

الاعتراض عل هذه الرواية من ثلائة جوانب: 

الأول : قط الفكوة التي قدّمها 0 وهي وجوبثٌ مجي: الحجّاج إلى 
الأثمةء عد وين الساوادة لِيُعْلنوا لهم نصرتهم» وهذا كلام لأادليل عليه موه 
قران أو من سُنَّهَ فهو إضافةٌ مردودة علئ أحكام اللّه. 

الثاني : الخَطأٌ في الاستشهاد بالآية على هذه الفكرة الخاطئة» لأَنَّها لا تدك على 
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ذلك» فقد فَسَّرَ أبو جعفر الاهتداء في قوله تعالى : 9 وَإِفٍ لعفا لْمَن كاب ودَامَنَ وحمل كسام 


ا[ذنا 


هترك بأنه اهتداءٌ إل الأئمة» ولذلك أَومَاً إلى صَّدْرهء أَيْ: اهتدئ إلينا وإلئ ولايتنا . 


0 


مع ن الاهتداء في الآية اهتداع إل الله وإلى عبادته وعامة وإلى التوبة 
0 0 . وحمل الاهتداء على الاهتداء إلئْ الأئمة كم رفوا 

الثالث: ل العلماء الفقهاء»ء وفي مقدمتهم أبنو حتيقة ونان الثوري ؛ 
فهذان الفقيهان العالمان كانا يُعَلّمَان النامى في المسجد الحرام » ولم يُعجِبْ فعلّهما أبا 
عن فَلْمُهُمَا واعتبرهما «أخابث»» نا صَرَفا الناسن عنه» واعَطَّلا عليه»! والواجتٌ 
علئ العلماء في رأيه أن يَجْلِسوا في بيوتهم: حتئ يضطرٌ الناسل ُ إلى البحث عن الأئمة! ! 
وأَينَ هو من قول اللّه عز وجل : #وَإِد أَحَدَ لَه ه مبكى ألَذِنَ أونُوأ لكب 1 ا نَهُ للنّاس وآ 
َكْسْمُويمُ * [ال عمران : /141]؟ ! 
هل الملك كله لإمام الزمان؟: 


: رو الكلينيئُ عن أبي خالد الكابلي» عن أبِي جعفر محمد الباقر  قال‎ ٠ 
وَجَدْنا في كتاب علي في معنى قوله تعالى : « إرك لاص بِنَهِوْرِفُهَامَن نآك من عبكادو-‎ 
قال: أنا وأَهْل ب بتي الذين أورتّنا اللَهُ ارظن‎ .]١174 : والملقبة نقيت 4 [الأعراف‎ 
وتحنٌ المتّقون» ادرف كلها نا كَمن أخيا. أرضا من اس المدلمة» تلتتكيهاء‎ 
لْيوَدَ خراجها إلى الإمام من أَهلٍ بَيْتي» وله ما أكَلّ منهاء إن ركه أو أخْرَبَها وأحذَها‎ 
رجلّ من المسلمينَ من بعده فَعَمرها وأَحَياها فهو أَحقٌّ بها من الذي تَرَكهاء يُوَدَي‎ 
خراجها إلى الإمام + من أَهْل بيتي» وله ما أكلّ منهاء حتئ يَظهرَ القائم من أهلٍ بيتي‎ 
بالسيف » فبحويها ويمّهاء ويُخر هم منهاء كما حَواها رسول الله كو ومَنَعَها! ! إلا ما‎ 
كان في أيدي شيعتناء فإنه يُقاطعُهم على ما في أيديهم» ويتئك الأرض في أيديهم)‎ 
.]1508- 5١0/ : ١ [الكافي‎ 

تست الروايةٌ العجيبةٌ هذا الكلامَ الخطير لعليٌ بن أَبِي طالب رضي اللّه عنه» 
وهذه نسبةٌ باطلة» لم تصح عن عليٌ رضي الله عنه» ونحن بُبرئه من هذا الباطل! . 

تُصادرٌ الرواية العجيبة جميع الحقوق» وتلغي جَمِيعٌ صوّر التملّك» وتجعلٌ 
الملّكٌ كله بيد «إمام الزمان»؛ وكُلُ من مَلَكَ أو أَحْيَا أرضاء أو وَضَعَ يَدَهُ عَليها وعَمَرهاء 
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فهذا بإذن وتفويض الإمام» أن الإمام هو مالكها الحقيقي. ويجبُ علئ هذا الشخص 
أن يودي 3 خراج الأرض وس ا عَلّتها - إلى الامامء وللومام 9 يتطرده من 
ارقن 2000-5 ولكوزتياعن أبانةنو دافا 

وعندما يظهرُ «القائمٌ» ‏ آخرُ أئمة الشيعة ‏ يُصادرٌ كل الأأرضء ويَطَرْدُ أصحابها 
منهاء ولا يُبقي من المالكين إلا شيعته» حي قاف عار عاق ادي 


هذه مغالاةٌ في النظر إل الاي ووّضعُ كُلّ الأمور بأيديهم: وهي أَكُلٌّ لحقوق 
التّاسء ومضادرة لأموالهم وممتلكاتهم ٠‏ ولذلك يبرا منها الإسلام!! 

الإسلامُ أباحَ التملّك. وأعطئ كُلَّ مالك حقّ التصرفٍ في مُلْكهء وجَعَلهِ حُرَ 
التصرف في مُلْكه ودّعا إلى المحافظة على المال والأرض والمتاع» وَحَرّمَ أخذ شيءٍ 
من آخرٌ بدون حَق . 


5 
ع 


والعجيبٌُ استشهادُ أصحاب الرواية ا ا بها ع ا حِيثُ 


استشيدوا كول تعالن 7 عور 2 ٠‏ الي ينه يورئيتا > من متنا :هن تاذو والميقية 
بِلْمتّتيرح* [الأعراف : .]١78‏ 
50 الوواية «من وقناء من عباده» بالأئمة وحدهم». ولذلك جعلتهم هم 
الورثة الحقيقيّين لكلّ بقاع الأرض! . ورَعَمَتْ أنَّ علياً رضي الله عنه قال: «أنا وَأَهْلٌ 
بس اناي اونا الله ارقي وك المتّقون» والأرض كلها لنا. .». وهذا 0 
كوف عق شل رقي للد عو حيو 1 رن نع لجن العامة دونه 
القران ومن رسول الله ئِ! ! 


الآية التي استشهدث بها الرواية في سياق قصة موسئ عليه السلام مع فرعون» 
فلما هَدَّدَ فرعونٌ بني إسرائيلَ المؤمنين بالل والصَّلْبِء دعاهم موسئ عليه السلام إلئ 


اليه وأخبرهم أن اللّه سيورثهم الأرضء لأنَّ العاقبة للمتقين. قال تعالى : وَمَالَ 
أ من ور عون 0 موسول 0 َشْسِدافٍٍ ن لاض 0 متك 2 


روءر ره 


الأب يد 58 مآ اه ا 
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ومن روايات الكلينيّ الأخرئ التي أَكَّدَ بها الرواية السابقة» وصادَرَ ممتلكات 
المالكين» إلا بإذن الإمام. ما رواهٌ عن المعلئ بن خنيس» قال: قلت لأَبِي عبد الله 
جعفر الصادق -: ما لَكُم من هذه الأرض؟ 

تبَسَمَ ثم قال: إِنَّ الله بعثَ جبريل» وأَمَرَُ أنْ يَخرقَ بإبهامه ثمانية أَنَهارٍ في 
الأرضء منها: سيحان. وجيحان, والشاش. ومهران. والنيل» ودجلة» والفرات» فما 
سَفَتْ أو اسْتَقَتُ فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء ويس لعَدُوّنا منه شيء؛ إلآما عَصَب 
عليه؛ وإِنَّ وَليَنَا لفي أوسَع فيما بين السماءِ والأرضء ثم تلا هذه الآية: «قل هي للذين 
أمنوا في الحياة الدنيا». للمغصوبينَ عليها «خالصة يوم القيامة»: خالصة لهم بدون 
عطيه![الكافي 154 

للإمام كَل شيءٍ علئ الأرضء وبِينَ الما درف وما التجذه الأرطن: وهو 


3 


يُعطى اما يشاء منها لشيكته»: أما أعداوه فلاشيء لهم إلا إذا أحذوة غضيً! ! 
والسشو ا قل ها يقر ل وله تعالئ كك لعويك مينة أ َلَىَ أَح لِعبَادو- وَاَلطَيبتِ 
مِنَ ألزَرْقٍ فل حى لذن امنا في الْحبَؤةَ لديا حَاِصَة يوم الِْيمَةٌ4 [الأعراف : 177 . 
يخحقق :«النيق أطتواة عالا فيه وعدن كل مااع الأريض اليو لق الاق اللدين 
50 ولكنّ الآخرين غَصَبوهم مُلكهم وَحَفَهِم ؛ ويُعَوَضْهمْ اللَهُ علئ ما عصِب منهم 
يوم القيامة بأَنْ يجعَلّه لهم خالصاً يوم القيامة» لا يأنخذه أَحَدٌّ منهم! 


والاستفهاد بالآية مردوة» وتتخضيصها بالأعمة باظل . لآنَ الآيةَ في سياقٍ الإنكار 
علئ الكفار الجاهليينَ تشريعاتهم الجاهلية» التي حَرَ موا بها ما أباح اللّه. قال 00 
” ## يم ءَادَمَ حُذُوأ زِيكتَ ين كل اجو وك رارزا ولاشرةا إِنَّمُ لَاحِبُ الْمسَرفِينَ + 


حَرْمَ زِيمَة أله آلَىَ أ إسبادوء وَألطَيبتٍ من الررْفٍ قل حى لِلَدِنَامَنوَا في الحو لديا 0 7 


عاش بر م 


لْقيَمََ كَدَلِكَ نفّصّلُ لدبت لِقَومِ يَعْلَمُونَ +* 0 الموتس مَاطهرَوَا وما طن وألوم 
لَّ أسَّم مَا لا كُعَامُوَنَ 4 [الأعراف : 


آ# مر ره م ل ذه 


والبغى بِغْيرٍ َحَقٌ وأن شرفو د 
000 


كما 


هل الإمام هو بقية الله؟: 


- روئ الكلينيٌ عن عمرَ بن زاهر قال: سألَ رجلٌ أبا عبد الله - جعفرَ 
الصادق - عن القائم ‏ الإمام الذي سبَظهَرُ فيما بعد - هل يَجِورٌ أَنْ يُسَلَّمَ عليه بإمرة 
المؤمنين؟ . 

قالَ: لاء ذاك اشم سَمَئْ اللّهُ به أميرَ المؤمنين عليه السلام» لم يُسَمَّ به أَحَدٌّ قبلّه. 
ولا يَتَسَمََّىْ به بعدّه إلا كافر! . 

قلتٌ: جُعِلْتُ فداك» كيف يُسِلَّمُ عليه؟ 


قال: يقولون : : السّلامُ عليك يا بَقيّةَ الله . ثم قرأ قوله تعالئ : ا يَقِيّتُ الله حير لَكُمْ 
إذاجكر تزميين . ب [الكافي 111223753 


تَحْصرٌ هذه الوذابة القن سين ِرٍ المؤمنين» بعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه) 
وتَرْعَمُ َ الله هن الى سما للك وما الذي داهم به؟ إِنَّهِ لم يُذْكَرْ في آيات القران» 
ولا في حديث رسول الله يك فهذا الزعمٌ اذَّعَاءٌ ليس عليه دليل» فهو قولٌ على الله 
بدون عِلّم . 
وتزعم الروايةٌ حَضْرّ لَب «أمير المؤمنين» بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه )2 
نسان يُطلقّه علئ نفسه بعدّه يكونٌ كافراً لزلا سكل يدديمته إلا كاف : 

5ع ع #0 خُ 8 0 2-2 2 : 5 5 1 
وح لمتصيري كن زمر ووو ماد اعطق تلد عاق وان رن اولوانت وبي )لك 
عتهشاء وأطلق بعده علئ حُكَامٍ أولياة صالحين» مثل معاوية بن بي سفيان رضي الله 
عنة )6 وعَْمَرَ بن ن عبد العزيز وهارون الرشيد وغيرهم؛ فكيف تذّعي الوق د كر من 

وتَثِيرُ الرواية العَجَبَ عندما تَدْعو إلى أن يُسَلَّمْ علئ «القائم» ‏ الذي هو الإمامٌ 
القادمٌ والمهديٌ المنتظر ‏ بلقب : «بَقيَةٌ اللهه. وتّستشهدٌ علئ ذلك بالآية : ا يَقِيّتُ أله 
حَ لَكُح إن حكدثر 3 مُومِنينَ 4 . 


وَأَيُ 


١ 
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إنَّ استشهادَهُم بالآية مَرْدود لأنَّ الفكرّة حَطأًء وهي إطلاقٌ لقب «بقيةٌ اللّه؛ على 


1١ا/‎ 


القائم القادم» ولأنَّ الآية لا تتكلمٌ علئ ذلك» وسياقها لا يوحي بذلك! 

الآيةُ فى سياق الحديث عن قصة شعيب عليه السلام مع قومهء وتذكرٌ ما دَعا قَوْمَه 

ل - 0 0 0 7 3 4 عد 

اليه . قال تعالئ : # ## وَإِلَ مَنيّنَ أَخَاهرٌ سُعَيبًا قَالَ ينهَوِْ أَعَبِدُوأ أله ما لحكم من إِلهِ عيرم 
ولا تفصو كيال وَالْمِيرَانَ إن أدحكم بحَبْر وَإنَ لماك عَيِحَكْمْ عَدَابَ يَوَو نيط * 
وَفَوْمِ أرما لْمِحكَيَالَ وَالْميرات بِالْقِسْط وَلَا تَبْحَسُوأ آليّاس لَفْمَءَهُمْ ولا سَكَئوا ف 
لْارضٍ مُفْسِرِينَ 3 يَقِيّتُ الله حي لك إن حكنشر مُؤْمنِنَ وَمَآ أنَأعكْكُم يحَفِيظ * [هود: 85 
00 

يدعوهم شعيبٌ عليه السلام إلئْ الإيمان بالله» ويّنئهاهم عن ارتكاب المخالفات 
والجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية» ويُخْبرُهم أنَّ بقية الله خيرٌ لهم». 


وابقيّه): اسْحٌ عن وزن: نميل تطلى عل التىء الباقى ٠‏ تقال هله بقته الماع 
بعد كاين وهذه بقيّةُ الطعام بعد أكله . 

ومعنى الجملة «بقيةٌ اللّه خيدٌ لكم»: ما يُبّْقيه اللَهُ لكم من المالٍ أو المتاع الحلال 
00000 وإن كان قليلاً» لأَنَّ الله يُبِاركُ فيه فيزدادٌ الانتفاعٌ به» وقد يكونٌ المالُ كثيراً 
من حيتٌ العددُ والكمّء لكنّه لا خيرَ فيه» لأنّهِ نُرِعَتْ منه البركة! 

أن هذا المعنئ القرانيئٌ العظيعُ من ذلك الاستدلال الخاطىء في رواية الكليني؟ . 
هل الأمير هو الذي «يمير» العلم؟: 

رو الكلينينٌ عن أحمد بن عمر قال: سألْتٌ أبا الحسن ‏ موسئ الكاظم -: 
لمَ سْمَّ أَميرَ المؤمنين؟ قال: لأنّهِ يَمِيدُهم العلم! أما سمعْتَ في كتاب الله: #إوتميرُ 
أَمُلَناك؟ 

1 ا 010 - 0 

وفي رواية أخرى قال: لآن ميرة المؤمنين من عنده. يَميرّهم العلم"! . 

وروئ عن جابرٍ قال: قلث لأبي جعفر ‏ محمد الباقر-: لم سمي أميرَ 
المؤمنين؟ . 


قالَ: اللّهُ سَمَاهُ بذلك. وأَنرْلّه في كتابه. قال تعالئ: «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
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من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكمء وأنَّ محمداً رسولي وأنَّ 
علياً أميرُ المؤمنين»! ! [الكافي .]4١7 : ١‏ 

تُقَدّمُ هذه الروايةٌ معنئ عجيباً وتفسيراً غريباً لمصطلح «أُمير المؤمنين»» يدل علئ 
الجهل باللغة العربية» وبمعاني القران. 

قن رس الدوسين ادي هم العِلّم! فالأميئ عندهم مُشْتَنٌّ من الميرة!! 

وهذا خطأ كبيرٌ في اللغة العربية. 

الأميرُ من الإمارة» والإمارة هي المسؤولية» مشْتفّةٌ من الأمْر. 

تقول أت اواخه أغراء فهو امورو الام :امن هافن وهر الذي دن لاخر 
ويَطلبٌُ من الآخر التنفيذ. 

زاملي مطقية مو امعان دروولا معن 16 لوقك ع عب ارا 
فهو امرّء وامير. والاميرٌ هو الذي يتولئ الإمارّة والمسؤولية. 

وأمير المؤمنين : هو الذي 0 رهم يتب شَأنّهم ؛ ويكونُ مسؤولاً عنهم 
ويَرْعىْ أحوالّهم» وَيَهِتمٌ بهم وَيْقَدُمُ الخيرَ لهم. ويّدفعٌ الشّرّ عنهم . 

ةليه فإنّها اده لقوي ار مشتقة من الثلاثي : «مانَ). 

تقول: مارّء يَميرٌ» مَيْرآء فهو مائرٌ. وهي ميرةٌ. 

والحيرة هي الطغاء الذى يندم وقد ويهئا وجي ! 

والاية الى الات ازا رارح ا نيا رو صلم السام 56 
التقئ إخوةٌ يوسُفف به أَوَلَ مرّة: وهم لا يعرفوته. طلّبَ منهم أنْ يُنَْضِروا مء معهم أخاً لهم 

من أيهم وهَدَّدَهم نهم الل ل ير ورغبهم بن وَضَمْ لهم 

يبكسبون من ذلك . . قال تعالئ : لافتحا هفز وعدا يديشر ات إل كا 
يَتأبَانَامَاءَ شغي 1 يضلعلنا ردت | 5 وَتَمِير أَهْلنَا هْلنَا وَحَمَظ أَدَاَاوَتَرْدادُ َل بَعِيرٍ دّلِكَ حكَيلُ 


2 سير يه [يوسف : 56]. 
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معنا : #8 وَتَمِيرَ أهلنا» : نقد م لأَهْلِنا الميرّة» وهي الطعامٌ الذي تَشتّريه من مِضرء 
ونُحضرّه لهم . 

فأَيْنَ الميرةٌ الغذائيةٌ. من الإمارة والتووةة و تل الوا الخو ات 
يَحملٌ الميرة؟ واللغةٌ لا تُوَيّدُ هذاء والقرآنٌُ لا يَقولُ به! 
هل سمى الله عليا أميرا للمؤمنين؟ 

أَمَا ادعاءٌ الرواية بِأنَّ اللّه هو الذي سمّئ عليّاً رضي الله عنه أميراً للمؤمنين فهذا 
ادعاءٌ باطل» وزعْمٌ مردودء كالزعم بأَنّ الله أوصئ بِالأمْرٍ له بعد النبي يَكهِ. 

ا الروايةٌ أَنَّ الله أَنَرَلَ إمارة علي للمؤمنين في القرآن» وأَضاقت إلى الآية 
لترآنية كلمات ليسث: من عند اللّهء وذلك في قولها: وله تياف مك ان 
كتابه : وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست 

لاا واد علكا اح الموسية 1 


نص الاية هو : #وَإِدْ َحَدَ ريك منْبَق" اَم من ظّهورهر ذَرِيَهُم وََشْبَدَه عَلح شيخ الت 

يالا عي أت تَفولوا بم امه | إِنَا حكن عَنْ هذا عَلْفِِينَ * [الأعراف: 7/ا١].‏ 
أضافّت الروايةٌ إلى الآنة "عمل :"أن مهدا 'رسولي» :أن غلا آم المؤسينة؟ 
وزعمث أَنَّ الله أَنَلَ كُنَّ هذا الكلامّ في كتابه!! وهذا كذبٌ وافتراءً علئ الله» وتحريفٌ 
للقر اث بإضافة كلام باطلٍ إلئ كلام اللّه الحق . 

ا على هذا التحريف والتلاعب قول الله : # هَوَيْلّ لَِّذِينَ َكتْمونَ الكتب 
' وين بولك َناك عدر أله إتفكزوا بو تتتاقية د 
لَهُم يَمَايَكْسِبُونَ4 [البقرة: 0/9]. 
هل نزل جبريل بولاية علن؟: 

من أبواب كتاب الحُبَّة في الكافي بابٌ جَعَلَ الكلينيُ عنواته : الكت ونتفت من 
التتزيل في ا أَؤْرَد فيه انين وتسعين روايةٌ» ذكرَ فيها أكثرَ من النتين وتشيعين 
آي اذّعى أنّها نازلةٌ في الولاية» وأنّها تَنْصٌّ علئ تعيين علي رضي الله عنه أميرَاً 


1 


“لخر 


0 


ل 


تعر في مله الأنات الل ك زعا لمق لسرم لوك وشرانها عق دايا 
الصحيح» لتشهد لما يُرِيدُ أن تشهدّ له. 

المشكلة عند الكلينيٌ وجماعته أَنَّ الإمامة والولاية والوصاية عندهم هي أَساسٌ 
2525007 وهي ممدَمَةٌ عل كُلّ ما في الإسلام؛ بل هي مقَدَمَةٌ علئ أركانه الأساسية: 
ولذلك يُوَجهون ويُوَظفون كل نص من آية 7 حديث» فيه اد إشارة» ليكون ع 
صريكنا في الولارة والوصاية!! ولا مانع عندهم من اختلاق أحداث ووقائع» وعبارات 
وكلمات؛ عن رسول الله له لنصبّ في مَصَبٌ الولاية والوصاية!! 


9- رو 0 الحتّاط قال: قلْتُ لأبي جعفر : أَخبرني عن قول 


الله : نَزْلٍ يه أ الروح آذه ل يل قوت 3 * بِلِسَانٍ عِرَه مُبِينِ 4 [الشعراء : 
107 اال مي اولي مولس الي 435:١‏ ). 


َحَدَدُ الرواية العجيبة ما نزلٌ به جبريلٌ علئ رسول الله يل به تين علي رضي 

اللداعته وليًا واميرا للمؤفيين : 
سداد بار وشعير بردرةه فالآياتٌ لا تتحدّثُ عن ولاية علي رضي اللّه 
عنه» إنما تتحدَّتُ عن القرآن» وتقررٌ أنه كلام الله نزلَ به جبريلٌ علئ قلب النبيّ يكل» 
وتَرْهُ على المشركينَ الذين الذين طَعّنوا في القرآن “قال الي : َه كتيل مت لين * 
عع م7ع2 ل 


00 لس لين 5 عل كَليِكَ لَحْونَ م بن لزيد » 0 * يِلِسَانٍ عر مُبِينِ وَإِنَمُ نَم لَقى زب الْأولين 4 
[الشعراء: .]١95-195‏ 

إن الهاء في "به؛ تعودٌ علئ الهاء في «إنهه. وإ الهاين تعودانٍ علئ القرآن: 
وليسّ على ولاية علي رضي الله عنه! 
هل الأمانة هي الإمامة؟: 


4 


: رو الكلينيٌ عن أبِي عبد الله جعفر الصادق - أَنّه قال في قوله تعالئ‎ - ٠ 
ُ إِنَاعرضسَا الاماتة عَلَ السواتٍ والْارضٍ وَالْحبَالٍ مأب >> أ يحم ضفن مها وله اننإ‎ # 
:١ أن لاوما ا لا [الأحزاب: 77]. قال: هي ولاية أُمير المؤمنين» [الكافي‎ 


.]5 1*7 
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خَصّصّت الروايةٌ الأمانة بولاية علي رضي الله عنه. . ومعنئ الآية علئ هذا الفهم : 
رض الل علي السمواتٍ والأأرضٍ والجبال الاعترات أن علا هو أ المؤسين, ! وهذا 
العرضٌ كان قبل حَذْقٍ آدم» وقبلَ ولادة علي بملايينٍ السنين» فَأَبِينَ حمل الأمانة» 
والإقراز بولاية علئ؛ وف وإشفاقا وحَمَل انام الأمانة» دروا بولاية عل 

هذا تفسية باطلٌ للاية» لأنَّ الحديثٌ فيها عن الأمانة التي هي التكليف 
والمسزوليةٌ والمحاسّبّة» فالجماداثُ في السموات والأرض والجبال ل 0 
لحمل الأمانة» وتحمُّلٍ المسؤولية» ولذلك بَيِنَ أن يَحملتها وأَسْمَفْنَ منها. . 
الإنسان 3 ل ل 0 
وحمّله إياها وبعض بعض الناس يُوَّدُونَ الأمانةة وهم المؤمنود الصالحون» فيفوزودت 
انون +3 :و كفي دمن الناس لا يَحملونها ولا يودونهاء وبذلك يكونون ظلومينَ 
جهولين» مُعَذَّبِينَ في نار جهنم ! 
من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظام؟: 

- روي الكلينيئ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق أنه قال في قوله تعالئ : 
الي »مثا كد يتبشرا يتم بطر هك كم الوم مم4 [الأنعام: : 47]: قال: 
بما جاءَ به محمد يَلِ من الولايةء ولم يَخلطوها بولاية قُلانٍ وثلان + “فهى الس 
بالظلم»! [الكافي ١‏ : 17 14. 

تزعم اراي أن الرسول ول جا بولاية ووصاية علي رضي الله عنه وجب علها 
الصحابة مبايَعته من بعذده» ولعت “اليه ا للذين قروا بولاية علي وحدذه» ولم 
يخلطوها بولاية غيره كان بكر وعمرء ما الذين أقَرُوا بولاية أن بكر وعمر وعثمان فهم 
الذين لبسوا إيمائّهم بظُلْمِ» وبذلك كانوا ظالمين. 

وهذا تفسي باطلٌ مردودٌ للاية» لا يتفق مع معناهاء ولا مع سياقها . 

الآيةُ ني سيقي الحديث عن قصة إبراهيمٌ عليه السلام مع قومدء عندما أبطل كذ 
الكوكب والقمر والشمس والأصنام آلهةء وقَدَمَ الأدِلةَ على توحيد الآلوهية . . ولكن قومّه 
لم يَأحُذوا كلامه» ولم يستجيبوا له وهَدَدوه بأذئ أصنايهم . . فأخبرهم بِأنَّهِ ثابث على 


١547 


الحقء وأنّه لا يَخافٌ أصتامهمء وأنّه آم لاعتماده وتوكّله علئ الله ا 0 
إلا التوتق و ايفان .ل« وتليم ير قال اسمن اكد رفن متسل وله لياف ما 
به إل أن َه وق سََكَدَ وق حكن َو نما ا تَتَدَكُرُونَ * وكيد 
1 حم وا اوت أتكم أذ كسم يمه مَا لم يرل بو. عَلنَحكُم سلطا قف الْريمين 
أحنَّ الاين إن كدت موت + الْدنَ امنا ود يِْسْوَاأ إيمدتهر بِظْلر أوْلَهِكَ از الخد وَهْم 
0 2 وَتَلْكَ حَجَسنا ءايه اتاهيد عل ومو رفم مجنت من دا : . © [الأنعام : م/ 
-875ا]. 


0 


معن 7 الَدِينَ َامَنُوا ولد يِْسُوَأ إِيمَهُم بظّلّوِ 4 : آمنوا ولم يَخُلطوا إيماتهم عزله! 
5 0 اد ٠‏ لأن من جمع بين الإيمان والشرك يكونٌ ظالماً» 

ولما أَنْرّكَ اللَهُ الآية» وقَرَأّها الصحابدٌ» أَشْكَلّتْ عليهم» فلجأوا إلئ رسول اللّه 
يل فأزَالَ الإشكالَ وَوَضَّعَّ لهم مَعْناها. 

روئ البخاريُ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلَ قولٌ الله: 
0 انوأ ود سوا ا 3 نتم يظأ4 : ل ل ل الوا 
ل «يتق رذ تر تحر كم . إنّما هو الشرْكُ). 
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تُخبرُ اليه أَنَّ المؤمنينَ هم الذين لم يَخَلِطوا إيمانهم بظلمء وحَمَلَ الكطابة 
الظلمّ في الاية علئ المعصيةء وهم يوقنون نهم غوف المعصية » والهن الها 
معصومين » فإذا كان العُصاة وين امفرن على اقظر لخ مني ! 


- 
5 


ولذلك أتوا النبيئ يفي خائفين» وقالوا: ينا نا لم يَظلم نَفْسّه؟ كل واحد منّا ظال 
فَطَبْأَنَهُم الرسولٌ يكل بأنْ حَمَلَ الظلمَ في الآية على الشرك؛ وَفْسَرَ لهم آبة 
الأتعام بآية سورة لقمان» التي أخبرث عن ما قالّه لقمان لابنه قال تعالى 8# يو لا شرك 
2 ا 


06 


تراك لط علب 4 فاق 117], 
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ين هذا المعنئ الصحيحٌ من التحريف الذي قامَتْ به الرواية» وحَمَلَتْ لَبْسَ 
ا 
رضي الله عنهم أجمعين؟! 
هل منكر الولاية كافر؟: 

- رو الكلينئٌ عن الحَسّن الصَّحَافٍ قال: سَأَلْتُ أبا عبد الله جعفر 
الصادق عن قولٍ الله عز وجل تمك نوين وبتك كائر؟؟ فكال: : عَرَفَ اللَهُ إيمانهم 
بولايتناء وكفْرهم بهاء يوم مَ أَحَدَ عليهم الميثاقَ في صُلْبٍ آدمّ عليه السلام» وهم د 
[الكافي :١‏ 517]. 

اخطأت الرواية في الاية» وسَجَلنْها بلفظ «فمنكم مؤمن ومنكم كافر» وهذا خطأ. 
ونصٌ الآية هكذا: «هْرٌ الى حَلدَكيٌ فك كاز سك ممت ونه يما ملو يد * 
عقارق :]ول ادي كيك تخطىء عاِمٌ من كبارٍ علماء الشيعة مثلُ الكلينيٌ في تلاوة 
وكتابة بعض آيات القرآن الكريم؟ وحفظ القرآن :وضبط آياقه هو الخطوة التمهيدية في 
العلم ! 

وتقصرٌ الروايةٌ الإيمانَ والكفرَ عل ولاية علي رضي الله عنه» فالمؤمنْ هو مَنْ 
امن بولاية علي» والكافرٌ هو مَنْ كفربها!! 

وهذا تحريفٌ لمعن الآية» وصَّرْفٌ لها عن مَعْناها الصحيح! 

ويُخبرُ اللَهُ أنه حَلَقَ النَاسّ جميعاء وهؤلاء الناسٌ قريقان: فريقٌ كافرء وفريق 
مؤمن . .والكاقر هو الكافر باللّهء» وَالمومنٌ هو المَؤْمَنٌ بالله . 

93 المرادٌ بالإيمان والكفرٍ هنا المعنق الإيمانيٌ الاعتقاديٌ» فالمؤمنُ هو الشخص 
الذي دَخَلَ في الإسُلام» وَحَقَّقّ أركانَ الإيمان الخمسة» والكافرٌ مَنْ كانَ علئ عكسه 
ونقيضهء بأنْ أَنَكَرَ أَحَدَ أركان الإسْلام» أو أركان الإيمان!! 
هل الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟: 


وعم مايء» 


؟ل- رو الكلينيئٌ عن أبي الحَسّن أنه قال في قوله تعالى : بُوُونَ بلندْر». «التَّذْدُ 
هو الذي أَخَدَّ عليهم من ولايتنا» [الكافى .]15١7 : ١‏ 


١04 


قَصَرتُ الرواية النذر علئ الإيمان بالولاية» والذين يوفونٌ بالنَّدذْر هم الذين 
يتوت بؤلآية غلم والأتعة من بحدة! 
ولا أعرفُ الصلة بينَ النَدْر وبِينَ الولاية؟ وكيفت صار الوفاءٌ بالنّذر الإقرارَ بتلك 
الولانة: َ 
يتن موقو ركراب ار تربره لم ار 110 
3 تحقق الشيء المنذور. 35 يقول أَحَدُهم : نَذْرٌ علي لقن شفاني اللَهُ لكيس اأنيخة 
ال ل 0 


وا ثنئ اللَهُ علئ المؤمنين لوفائهم بالتّذور :قال تعال + إن الأخزار مقس وو رمن 
كين كا رح مِرَّلجَهًا كافورًا * عِبِنا مغرب يبا عِبَاد أله يفَجَروَها تفجيرا +# بوفون لتر ويافونَ يرما كن 
شَرّمَ مُسَتَطِيرًا* [الإنسان: 972-0]. 

َكيف يليك الرواية النذرَ هو العهدَ الذي أَحَذَّه الله علىئ الناس بالإيمانٍ بولاية 
علي رضي اللّه عنه والأئمة من بعده؟ ولا عهد ولا تَذْرَ ولا وَفاءَ في هذا الأأمرء ّنه 


ميوت غناك ولانة نوذا الميط الخام اماه 
هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الأئمة؟: 

5 روك الكلينينٌ عن بي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قال في قول الله : « وَلَوَأَْبُم 
ل م كد سم ا 
أقاموأ التَورَيةَ وَالِْيجيلَ وما نل يهم مّن ريم * [المائدة : 7"]. قال: هي الولاية! [الكافي 
١:؟”‏ 3 5 ]. 

إقامة التوراة والإنجيل والقرآن» وتنفيذٌ ما في هذه الكتب الثلاثة» محصورٌ 
بالإقرار بولاية علي رضي اللَهُ عنه! أَيْ أنَّ اللَّهَ نصّ في التوراة والإنجيلٍ علئ ولاية 
علي ! وأَوَجَبَ عل اليهود والتصارئ الإقرارَ بهذه الولاية له وللأّئمة من بَعْدِه!! 

وهذا تحريفٌُ لمعن الآية» لا يتفقٌ معها ولا مع السياق الذي وَرَدّثْ فيه! 

الآيةُ فى سياق الحديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» ودعوتهم إلى 
تطبيق التوراة والإنجيل» ولو فعلوا ذلك لامنوا بالقرآن» ودخلوا في الإسلام! 


١ 


قال تحال : ولق آهل األصيكعّب -امنواأوأتَعَا لكف عَم سيتام وَلَدَدحَلْتهُمَ 
عت سكن لد م أقاموأ لوده وَالجيلَ وَم1 أل يهم ين ديهم كارا ين يق وين 
عت بعلم مم أمَه م تي تك مهم سآ مَايَعْمَلُونَ4 [المائدة: 56 -17]. 
هل طاعة الأئمة كطاعة الله ورسوله؟: 

6 رو الكلينئٌ عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق - في قوله تعالئ : 9 ومن يط 


000 - 
د بر . لصن مه 


لله ورسوام فقد فار فور عظِيمًا # [الأحزاب: ١/7ع]‏ أنه قال: اومن يطع اللّه ورسوله (في 
ولاية علي وولاية الآئمة من بعده) فقد فار فوزاً عظيماً هكذا نَرَلَتْ؛ [الكافي ١‏ ا" 


تخصصٌُ الروايةٌ طاعة اللّه والرسول في الاية» بطاعة عليٌ رضي الله عنه 
والأوصياء من بعده» والقول بوجوب ولايتهم والنصّ عليها! 

ودام ور كام اع شح وم رح اد عند لاني 
ولاية علىٌّ وولاية الأئمة من بعده» علئْ كلمات الآية» ثَ عَلْقَتْ على هذا الخَلْط الجديد 
بقولها: «هكذا تَرَلَتْ) . 

ويَحتملٌ تعليقٌ «هكذا نَرَلَتْ) احتماليْن: 

الوق كذ لانت يوقا ساحن كزان الله انول الآره مكداامين امياد 
ا ن يطع اللّه ورسوله في ولاية علييٌ وولاية الأئمة من بعاده فقد فاز فوزاً عظيما» وهذا 
مكاح روماه ولد ابد علا وهذا كفرٌ باللّه وبالقران» نَّ مَنْ أضافٌ على 
الآية كلاماً من عنده كفر» ومَنْ ١‏ الله كدق هيا فلوسا كف . 


1 


افا أن خنيلة :انق ولاه علي وو لكية الأقدة من جدمة نسي موا أب عت الله 
للاية» وأنه وَضَعَها بين كلماتها من باب تفسير الاية بها. فيكون معنئ كلامه «هكذا 
َرَلَث2 أن الآية لكف الولاية .وان موضوعها هو لَص على الولاية: 

ونحنٌ إذا أحسّنًا الظنّ نخد بالاحتمال الثاني» لأنَّ اعتماد الاحتمال الأوّلِ معناه 
كفرُ قائل الجملة كفراً صريحاً مُتَّعَقآ عليه . 


والاحتمالَ الثانى باطلٌ وخطأ ومردود. ل الاي ذ في سياقٍ الدعوة إلىئْ طاعة الله 


1١945 


عرو مماره 


ورسوله» وتقوئ الله؛ وإصلاح الحياة والعملٍ ال اا 0 0 أو 
6 سلا سه سخ مدحرء را 00 مدع عكو هده ماصعو 
َوأ لا سيا 2 َصَلِحَ لك أ عل 0 يغفر لَك دفوب 1 ومن يط فقد فار فور 


عظِيمًا» [الأحزاب : 1١‏ 1ل9]. 
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قي م ل ا . إن الآية تم المؤمنين بأنّهم إن اتقوا اللّه وقالوا 


سد ةل ملع لم سام كلم م. 50 


هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟: 
7 روئ الكلينيٌ عن محمد بن مروان. رَفَعَه إليهم. في قولٍ الله : « وما كات 


3 خرس بي مم 


أن تُؤْدُوأْرَسُولٌ و4 قال : «فى علي والأئمة. .» [الكافى ١‏ : 414]. 


حَصَّصّت الرواية إيذاءً الرسول يك المنهيّ عنه. بإيذائه في علىّ رضي اللّه عند 
والأئمة من بعده. 

وهذا التخصيصٌ لا دليلَ عليه ولكنّ المشكلةً عندَ الكليني وجماعته تَحويلٌ كُلّ 
نَصٌّ ليكون شاهدا لفكرة الإمامة والوصاية. 

الآية التي استشهدث بها الروايةٌ هي قولٌ الله : « يكل اديت اموأ لا ند لوأ يوت 
لي إلا أت يُؤدست لَك إل طَّمَا و غَبرَ تظريتٌ إئنة كن ددعي قاد لوأ اطوش 6 فنتشروأ 
لا مسععندَ ِمياإدَُحْ كا وى اب يتخ منحكمٌ وَأمه لا ينص . ّلق 
وَدسَألْشُوهُنَ مها فوشت من وَرَآءِ جا" َلِصكْم طهر لوب ونوا كاك لَسكُم 
أن نودو سوك اللو ولا أن تسكحوا اروحم من بقيد أبن إن لم كان عِندَ أله عَظِيمً * 
[الأحزاب: 07]. 

تُؤدّبُ الآية المؤمنين ليُحْسنوا التعامُلٌ مع رسول الله يل تهاهم عن الدخول 
في بيته إلا بعدَ إِذنه ودعوته. وإذا ُعوا إلى طعام عليهم أن لا يُبَكّروا في القدُوم ؛ وإنما 


بأنُونَ قبل تقديم الطعام» وإذا تناولوا الطعامٌ عليهم أَنْ يُغْادرواء ولا يُطيلوا الجلوسٌّ 
في بيته ) مدنا ني لديف معد فإنّ هذا كانّ يُؤذِيف ولكنّه لم يكنْ يواجههم بذلك 


1١ا/‎ 


لحيائه منهم . . وإذا كلّموا أَرَواجّه عليهم أن يُكَلّمُوهُنَ من وراء حجاب حت لا يُؤْذُوة 
للهلا يجوز لهم إيذازه: 

إيذاءٌ الرسول يك المذكورٌ في الاية نوعان : 

الأول : إيذاؤٌه بإطالة الجلوس في بيته بعد تناولٌ الطعام : « وَلكن داعيم تاذ خلا 
ذا طْعِمتم فَاَنيشرُوأ ولا مُسَسَعْنيِينَ نين ديت ندل حكن يُؤْذى أَلبّنّ قَسْنَخي. نكم 4 . 

وهذه الآية نازلةٌ في الوليمة التي أَعَدَها النبي لي عندما ترج زينبَ بنت جحش 
رضي الله عنهاء حيث كّ أطالوا اللمترد الزن حصا سين بالحديث» فتأذّئ كله من 
ذلك» فنهاهم اللَهُ عن إيذائه . 


الثاني : إيذاؤٌه في أزواجهء أذ كلترهة وده عسات ولذلاك يعني الله 
تكليمّهن من وراء حجاب» ونهاهم عن إيذائه: # «ومًا كات لَحكُم أن تُؤذوأ رسو أله 
َلآ أن تَِكحُواأ روبجم مِنْ بمْدِيء دا دل كان عِندَ أَلَو عَظِيمًا4 . 

وك أن العو يميج ايناد الرسول يَلةِ كان علئْ مناسبة خاصة» والاية نزلث على 
ضاي دين + إلا أذ نَّ النهي عام يشملُ حرمة جميع صُوّرٍ وحالاتٍ إيذائه . . . وما إيذاؤه 
في آل بيته كفاطمة وعليّ والحسن والحسين رضي الله عنهم إلا إيذاء له؛ وهو مُحَرّمٌ في 


دين الله . واعتراضّنا علئ تخصيص الآية بعلي والأئمة من بعده!! 
من هو الوالد والولد؟: 


"ل روئ الكلينئٌ عن محمد بن أحمد. رَفْعَه في قوله تعالئ: لا أَقيمُ يندا 
لد 3 وَتَ حل يكدًا ار * وَوَالِدٍ وَمَا ود # [البلد: ١‏ -”]». «قال: هو أي المؤمئين» وما 
وَلَدَ من الأئمة» [الكافي ١‏ : 414 ]. 

كك اللّهُ بالوالد والوّلّد. وحَصّت الروايةٌ الوالدَ بأمير المؤمنين علي رضي الله 
عنهء وخَصَّتْ الوّلَدَ بالأئمّة الانْنى عشر الذين هم من ذريّته. والهدف من هذا 
التخصيص توظيفُ الآية شاهدة للإمامة والولاية . 


وهذا التتخصيصٌ مردودهء لأنَّ الآية عامّة» والقَسّمّ فيها عامٌ: # وَوَالِدِ وَمَا ولد © . 


١044 


يسم اللَّهُ بكلّ والدء وبكل مولود. ودليلٌ العموم التنكيرُ في 'والد؛؛ واسم م الموصول 
«ما» في «وما ولد». 

والقَسَمْ بكلّ والدٍ وكلّ مولود للإشارة إلى سُنَةِ الله في التكائرٍ البشريّ علئ وجه 
الأرضء وإلئ أهمية التّوالدِ والتّاسل» وإلئ العلاقة الَّسَبيْ القويّة , بِينَ الوالد والمولودء 
والآباء والأآبناء . 

وتَفْقدٌ كثيراً عندما تُمَيَعٌ الآيةَ من هذا العمومء وتُخَصّصُها بالتوالد بينَ أمير 
المؤمنين علي رضي اللّه عنه» والأولاد الآئمة من ذريّته؟! 
حصر الدعاة الهداة بالأئمة: 

عرو بكري عن عن زناه وا ريات ١‏ أغيو انه وار انار عر 
وجل : #8 وَمِمَنْ حلقنآ مه يدو أَلْحَيْ وَيدِء يَكَرِلُوت * [الأعراف: ]١18١‏ قال: هم 
الأئمة»! [الكافي ١‏ : 415 ]. 

نذى الله فى الآية عل أقةامر عيافه»* لأنوع يهدؤن الثا بالكى > وقد لون بهافي 
أحكامهم . 

وتُخصصٌُ الروايةٌ عن أَبِي عبد اللّه - جعفر الصادق ‏ هؤلاءٍ الدعاةً الهُداة بأنّهم 
الأئمة! 

وهذا التخصيصٌ باطلٌ ومردودء لا يتفقٌ مع صياغة الآية» الدالّة عل العُموم. 

مذ : هى 05 من العلماء الدعاة» المرشدينٌ الناصحين. وهى ا 
وهذا التنكيرٌ مقصودء لتقرير العموم فكلمةٌ «أق) تنطبق علا أي مجموغة أو«جماعة: 
توم م بواجب الدعوة إلى الله وهداية الناس بالحق» والحكم بيهم بالقسط والعدل» 
على اختلااف الزمان والمكان» سواء كانوا 9 من المسلمين السابقين أتباع الأتبناء 
العاقيف قر عست قله أو كانوا :من الغنطاء الدع اه السابتين فو نهد رامد أ مرج 
العلماء الدعاة الذين سيأتون في المستقبل . 


ويدخل ضمن هؤلاءٍ الأثمةٌ الدعاة الهُداة» أمَا أَنْ تُخَصَّصٌ الآيةٌ بهم فلا!! 


ل 


هل على والأئمة هم الآيات المحكمات؟: 

59 روئى الكليننٌ عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ في 
قوله تعالل: «هو الذي أنزل عليك الكتاب, منه آيات محكمات هن أم الكتاب» قالَ: 
أمِيْ المؤمنين والآئمة: «وأخر متشابهات» قال: ثُلانَّ وقُلانٌ «فأما الذين في قلوبهم زيغ» 
قال: أصحابُهم وأهلّ ولايتهم «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم) قال: الهم أمية المؤمنين والأئمة»!! [الكافي ١‏ : 
.]١١١- 14‏ 

تق الرزواية السوبة الو عفر الضادق أيه من القران تفخيرا عجيباء بقوع على 
الهوئ والمزاج. 


3 2 ل سس فاع سس عر 09 4م 


- سم د 3 
لله : 9 هْوَ الَذِى أَزَلَ عَلِيَكَ الككب نه ايت حكمات هن أم 


ىع 
3 
ِ( 

3 


2 
7 عو 
١‏ ّ 
رو سس عد بل 2س لس سن قر صرح سن واج سل را 


- م سا . ثير 0 سس ل جه لاسا ل يو سس ا 
مَتَسَلِبِهَلتُ فأما الَذِبنَ في فلوبهم رَيعْ تبون ما مَشَبَهَ منه أبتعاء الْفْسَنَةٍ وأبتغاء نول وَمَا يَعَلْمْ تأويلة: 


مه 


- » سر عل ل را عه 


90 0-9 و 0 9 2 يد لت و 7 
إلا ألدَد وَاَلّسِحُونَ في لعلو يَمولُونَ ماما بو- كل مِنْ عِند رَينَا © [ال عمران : 17 . 


لا بدّ عند الكلينيٌ وجماعته من توظيف الآية» لتكونٌ تأيبداً لهم في دعوئ الإمامة 
والوصاية» وتكونّ ذمَاً لخصومهم من أهل السُنّهَ في هذه المسألة! 

الثرآن لياثة فشمان+ ابآأت متحكمات واباث تقابيات, 

الآناث المحكيانة ىن عاك ين أن طالب رفس اللش هده دوا لآئمة مخ ابعلية: 

والآناث المسمابياث الى ابو بكر وعم وف الله عنيياء لأتهما ميا علياً 
عله بووليا الأكة يدل ولق تسكع الزواية باتتكزيهاء من باك القنية#اوقالكافلذن 
وفلان»! 

20 000 م ص سل . لرو لس سس لد سي الو لس لس لس ل ل سن جر رضي سسسم برح اج مل 

وفسَّرَت الرواية قوله تعالى : 3# فَأما ألَذِبنَ في فلوبهم رَيعْ هيعون تشلبه منه ابتِغْاءَ الهتنة 
وَأبتِعَآه نول # : بالمسلمين الذين اتبعوا أبا بكر وعمرَ وعثمان» لأنهم «أصحابُهم وأهل 
ولايتهم». وهؤلاء ضالون في قلوبهم زيغ! 

ما الراسخونَ في العلم الذين يَعلَّمونَ تَأُويلَ المحكم والمتشابه فهم ‏ حسبّ 


«3.٠ 


الرواية علييٌ والأثمةٌ من بعده!! 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ مردودء فيه تحريفتٌ لمعن الآية. لأنَّ الآية تتحدّتٌ عن آيات 
القران من حيثٌ الإحكامٌ والوضوحء في مقابل التشابه والغموضء ولا تتحدّثُ عن 

الأياتٌ المحكماثٌ ليسث علياً والأئمة من بعده» إئما هى آياتٌ القرآن الكثيرة؛ 

والآيات الشعابيات ليست انا كن وعمز وعثمان رضي الله عنهم» وإنما هي 
التي فيها لبن وغموضء ولا تَفْهُمُ إل بحملها علئ الآيات المحكمات . 

والراسخون في العلم ليسوا مَحْصورينَ بعلي رضي الله عنه والأئمة من بعده؛ 
وانما هم العلماء أصحابٌ الفقه والفهم والبصيرة» الذين يُحْسِنونَ فهمَ وتأويلَ الآياتٍ 
المتشابهيات» بحمّلها على الايات المحكمات» يلون عنها العو اللي 
وغولا الر اعون من الصحابة والتابعين وتابعيهم» والعلماءٍ المفسّرين على مدار 
التاريخ الإسلامي» ويدخلٌ فيهم عليتٌ رضي الله عنهء والأئمة العلماءٌ الربانيونَ من 
ا 


الأئمة والأتباع والوليجة!!: 


رو عن أَبِي جعفر ‏ محمد الباقر - في قوله تعالى : « أَمَحَسِبْسْم أن تار 


وَلَمَايسَكم هلين هد وأ سكم وَلدَتَحذوأ دون الوك نرف وميم ويج ا قال : 
يَعنى بالمؤمنين : : الآئمة. ل ا 6]. 
الوليجةٌ هي البطانةٌ والخاصّة» المتمثلةٌ في الوسائط والمستشارين» الذين 
يُقَدَمُهم الإنسان» ويستشيرهم في أموره الخاصّة . 
تمدّحٌ الاي المؤمنينَ الصادقين» الذين فاصّلوا الكفارء ولم يتَخذوا منهم أولياءً» 
ولم يُقَدّموهم علئ الله ورسوله وإخوانهم المؤمنين . 


7 ل اوقا المؤمنين بالآئمة. والذين امنوا منكم. "١‏ خصَّصَّئْهِم بشيعة 


الا 


الأئمة وأتبَاعهم . واعتبرت الاية ثُناءَ علئ هؤلاءِ الشيعة» لأنهِم لم يُقَدّموا أحَداً على 
5 ولم يجعلوةٌ وليجة لهم. بديلاً عن هؤلاء الأئمة. 

وهذا التخصيصٌ في الرواية مردودء ولا يتفنُ مع صياغة الآية الدالّة علئ العموم 
ولول 

«الذين آمنوا منكم»: ليست خاصّة بالمؤمنين الشيعة» وإنما هي عامّةٌ» بدليلٍ اسم 
الموصول «الذين»» الذي هو من صيغ العغموم» وهي تَشْملٌ جَمِيعٌَ المؤمنين الصالحين» 
على اختلاف الزمان والمكان. 

و«المؤمنين؟» : في الاية مجرورة» ع معطوفةٌ على الاسم المجرور «ولا 
رسوله»: : وهي عامةٌ وليسث خاصّة بالأآئمة الأؤْصياء» لأنّها جمعٌ مُعَرٌفْ بأل التعريف 
«المؤمنين»» ل 
وال له ووسولهء ٠‏ كما الوا واه اك رحد جه كنا ورالية 
هل الدخول في مدر 

روئ الكلينئٌ عن الحلبي قال : : قلْتُ لبي عبد الله جعفر الصادق في قوله 
تعال : ا يَتََيُهَا أ الذي ءَاصَجْوا هنا في ألَذِرِ كَامَةٌ 4 [البقرة: :]/١8‏ ما السّلَمُ؟ 
قال: الدُّخولُ في أَمْر نا» [الكافي: 62:١‏ ). 

عي تيرد الضادى السَلْمَ علئ الأئمة؛ والدخولٌ في السّلْمِ علئ متابعة الكو 
وَيعْقين الآية دَليلاً على وُجوب شيع ( المسلمينَ جميعاً! ومعناها عنذده : اليا الذين 
او عو ا فته وتابعوهم وأطيعوهم! ! 

وهذا فصر موود وتفسيرٌ باطل . 

لعل في الاية هو الإسلام» والخطاث فيها موجّه للمسلمين ينا على 
اختلاف الزمان والمكان» أمُدُهم الله أَنْ يَدْخُلوا في الإسلام جميعاًء ولا سخلت متهم 


5 


رجلٌ واحدء وأَنْ يَأَحْذوا الإسلامَ كلّهء لا يُنُقصوا منه شيئاً. 

وأ المؤمنين 000 ال سا 
وعدم التكاشل والترخص في ذلك يم 

و١كافّة»‏ في الآية حال. وفى صاحب الحال قولان: 

الأوّل: الضمير الفاعلٌ فى «ادخلوا»» الغائدٌ علي «الذين امتواء». والمعدل : 
ادْخُلوا في الإسلام مجموعين. أَيْ: ادْخلوا في الإسلام أجمعين» لا يتَخَلَثْ منكم 
5 

الثاني: كلمة «السَّلَمُ». المرادٌُ بها الإسلام. والمعنئ: ادخلوا في الإسلام 
جميعه )2 لكر ام 

وك دوعت الروانة الاية من هذا المعنئ العام الشامل» عندما قَصَرَنّها علئ وُجوب 
التشيّع ومتابعة الائمة . 
هل ركوب الأطباق تغير الأنمة؟: 

- روئى الكلينينٌ عن زُرارة عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالى : 
# لكين طبقًا لبها عن طَبّقِ 4 [الانشقاق ::19] أنه قال.يا زرازة: «أَوَلَْ تَرَكَبْ هذه الم بعدَ 
نبيّها طبقاً عن طبق» في أَمْرِ لان وقُلان. .2 [الكافي .]41١5 :١‏ 

حمل أو عمف ر ركوت الأكة طبقاً عن طبق» عل تغييرها الأمر تق شان الولاية 
والإمامة. فلم تجعلّ الولاية بعدَ النبيّ يَكِةِ للوصيّ عليئّ - كما يقولٌ الشيعة» إنما حَوَّلنْها 
عنه إلى أبي بكر وعمرّ وعثمان. ويُلاحَظ أن أبا جعفر لم يذكر الخلفاءَ الثلاثة بأسمائهم» 
وإنما قال: «فلانٌ وفلانٌ وقلان». من باب التقية . 

وهذا التتخصيص بالولاية والإمامة مَرُدود» دن الذي أَعَمْ من ذلك . ٠‏ إنها تخاطبٌ 
الم بمجموعهاء. على اختلاف الزمان والمكان» تقر حقيقة َي أحوالهاء على 
المستوئ الفرديٌّ والمستوئ الجماعي . والمرادٌ بالطبق في الآية الحال. 
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معنئ قوله تعالى : لالَرَكينَ بها عن طبق» : : لا بد أن تير أُوضاكم من حال إلئ 
حال» ولا تبقوا علئ حال واحدة بدا تتبدّلُ أحوالكم من فَقْرِ إلى غنئ» ومن مرض إلى 
صحةء ومن فُبُوّة إلئ كهولة» ومن نشاط إلى كَسَلء ومن طاعة إل معصية 
هل توصيل القول بتتابع الأئمة؟: 

؟1- رو الكلينيئٌ عن عبد اللّه بن جندب قال: سأَلْتُ أب الحسن عن قولٍ الله عز 
وجل : « # وَلَقَدَ وَصَّلَا م اقول لعَلّهُم يتدَدروت » [القصص : ١ه]ء‏ قال: (إمام إلى 
إمام» [الكافي ١‏ : 519]. 


حَمَلت الروايةٌ الايةَ على الإمامة» واعتبرّث توصيل القول فيها بمعنى تتابُع 
الأئمة» كل قول يوصلٌ إلئ قول آخرء بمعنئ: كَل إمام يُسَلَمْ الإمامة إل الإمام الذي 
يليه! يه م 

ولا أدري ما هو الرابط بين القول والإمام» وكيفت صارّ القولٌ هو الإمام! إِنَّ هذا 
التفسيرَ باطلٌ ومردودء كرو المع ال 

فد كر ع لوحي لقي 50ل1لن طن ردول" نجوه ا ا ودر بهذا 
الوحيّ بالرسالات السابقة؛ لأنَّها في سياق الحديث عن الربط بين رسالة محمد وَل 
ورسالة موسئ عليه السلام من قَبْلهء قالَ تعالئ: # باهم لحي ااا لوكت 

م 07 و ص 

وق مِغْلَ مآ أوق مومع أَوْلَمْ يَحكَمْروأ يمآ ل ا تر 


كه * ل ا ا 0 
ا 0 ملو كتكرت 3 ل 
من فلو هم به يُؤْمسُونَ # [القصص: 58 -؟07]. 
يَعودُ الضميرُ المجرورٌ في «لهم» على الكفار» الذينَ أنكروا نبوة محمد كل 
ولي علئ المسلمينَ بعد وفاة محمد يكل والمرادُ بالقول في الآية الوحيٌ النازل علئ 
محمد كلد ا 0 


لله وَصَّلَّ القولّ للناس» وتابّمَ بين الرسالات» حتى لا ينقطم 
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الوحيٌ ولا يتوقّف. لعلّ الناس يتذكَّرونَء ويعرفونٌ الحقَّ ويتبَعوته. ولقد توتّف القول 
الإلهييٌ بالقرآن» وانقطع الوح بنبوة محمد يكله! 
هل الأئمة منزلون من عند الله؟: 

روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالئ: < هلامك 

َه وَمآ أل لماك [البقرة : 15] قال: إنما عنئ بذلك علياً وفاطمة والحسنّ والحسينَ 
وجرن ني لو الايد . ئم رجع القولٌ من الله في الناس فقال: : قن امَو ((يعني 
الناس) مِثْلِ مَآءَامَنتم بوء (يعني علبّاً وفاطمة والحسنّ والحسينّ والآئمة) مَدَّدِ أَهْتَدواوَ قن 
رح و : ]١73/‏ [الكافي ١‏ : 5154 -515]. 

تقصرٌ الرواية الإيمانَ على إيمان ل وي سير 

التي ارك صن اسمن مراعاتهاء واعتَبرها جزءاً من الدّين» كما عم الكلينيٌ 
وجماعئه ! 

معنئ «ما أَنْزْلَ إليناه عند هذه الرواية : ف الأنادة الفى الر ليا الله عار دك ممجمل 
دق وخصٌ بها عليّاً وفاطمة والحسنَ والحسينَ رضوان الله عليهم . وهذه الإمامة 
جَرَثْ في الأئمة من بعدهم ؛ حت وَصَلَتْ الإمامَ الثاني عشر! ! 

وفعي «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء :إن عن الثائسن بالتمامة والؤلاية 
والوصاية أنها جَرْءٌ من الدين» كما امن بها على وفاطمة والحسنٌ والحسينُ رضوان الله 
عليهم ‏ حَسْبَ زعم الرواية ‏ فقد اهْتَدَواء وإن لم يؤمنوا بالإمامة هذا الإيمانَ فإنما هم 
في شقاق! ! 

إِنَ هذا التفسيرَ للاية مردود, وإِنَّ حَمْلّها علئ الإمامة باطل» ويقومٌ علىئْ الهوئ. 
لا يتمق مع صياغة الاية ولا مم سياقها. 

الآ في سيات إقامة الحُسبة علئ اليهودٍ والنُصارئ» وربط نبوة محمدٍ ل بنبواتٍ 
لا ءِ السابقين» وربْط إيمان المسلمين ا محمد وي بإيمان المسلسي من أتباع 
ياه السابقين ٠‏ قال تعالى : +9 وكالوا حكووا هودًا أو مص عن 2 جَتَدوا هل بل مله لامر نيف 


و مره 


وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ * فُولُوا اما بِمَهِ ومآ ِل لما وَمَآ أَنزلَ ِلك رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ 
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وَيَعَهُوبَ وأ والكسنا جَاي و1 أو ومن وبيس وآ أو اليو من رََوم لا نرق بن أحلر موعن 
لَه مُسَلمُونَ > # فَإِنَ ءَامَُوأ بمِمْلٍ مآ َامَنَثُم يو معد أَهسَدوأ "ون قاف ن قاو مَيكْكَهْ 


سح 


أنه وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألْصلِيمٌ» [البقرة: ١18‏ -11217]. 


زعم اليهودٌ والتّصارئ نهم وَحَُدَهم المهتدون» فَرَدَّتْ عليهم الاياث ببيان 
كفر هم » أنه لم يفَو الإيمانَ الكاملَ الصحيح؛ وأمَرت المسلمين أن يُعلنوا إيمانوم 
الكَامَلَ بكلّ الأنبياء اله شل وكُلّ الكت والوشالانت؟ وعدم التفريت بِينَ الكتب أو 
الرسل» ودّعت اليهودً والنّصارئ إلى أن ان إيمانهم كهذا الإيمان» فإِنْ لم يكن 
كذلك كانوا ضالين كافرين» مختلفينَ في شقاقٍ ونزاع . 

اراد يدم الموصول في «وما أَنَزلَ إلينا': الوح النازل على محمد كَل 
فجبريلُ نزلَ على محمد يله بالقرآن» وليس بالّصٌ على إمامة علي ومن بعذه» كما 
تزعم الرواية. 

وود الفاعلُ في قوله : «فإن آمنوا» على اليهود والتصارئ» الذين تُناقشهم 
الآنات .ونين بين نهم ليسوا مؤمنين حقيقة» ولا يَعودُ علئ المسلمين من غير الشيعة؛ م 
تزعم الرواية! 

ويَعودُ الفاعل المخاطبٌ في قوله : «بمثل ما أمنتم به كلميو 
محمد طَلِْو نهم امنوا بكل الكتب» وبجميع الرسّلء فكان إيمانهم الكاملٌّ هو 
النموذج المقتدئء ولا يعوةٌ علئ أئمة الشيعة كما تزعمٌ الرواية . 

فلا كلام في الايات على الإمامة والوصاية» ولا عله الأتمة والأوضياة !لك 
المشكلة عند روايات الكلينيٌ ها وج الايات لتشهدَّ لفكرة الإمامة والأئمة» التي لم 
نَصِحْ ولم ثبت . 

هل «من بلغ» هو الإمام؟: 

6 روئ الكلينئٌ عن مالك الجهنيّ قال: قلت لأبي عبد الله عن قوله تعالى : 
« وَأ إل هد الْمَانُ لدُْدِرَحُ يوه ومرابل * [الأنعام : 69]. قال: «مَنْ بَلَعَ أنْ يكونَّ إماماً مِنْ 
آل محمدء فهو يُنذْدُ بالقرآن» كما أنذّرَ به رسولٌ الله يك [الكافي ١‏ : ؤْ5]. 


اق( 


0 الآية لتكونَ شاهدة للإمامة والأئمق كما هو الشأنْ في روايات 
الكليةة اللفميرية ؛ 

١مَنْ‏ بَلّغْ) : : حسب الرواية هو الإمام, وهو يبلغ ويَصِلُ إلى 3 يكون إماماًء فإذا 
كان إماماً اقترت من مرتبة النبوة» فَأنذْرَ بالقرآن» كما أَنَذْرَ به رسولٌ الله كه . وعلئ هذا 
اتير تكون الواو في 'ومَنْ بَلَع؛ حرف عَطف. ويكونٌ اسم 010 'مَنَ» في محل 
رفع أنه معطوفٌ على الفاعِلٍ لفعل الأنذرَكم»: الذي هو ضميرٌ مستترٌ تقديزه «أتاى 
ويعود علئ رسول الله يِه والمفعولٌ به به لفعل ابَلّغْ؛ محذوف. تقديرُةُ «الإمامة». 


وى الجنة عا هذا النهيم العسحيت : أوحي إلىّ هذا القرآنٌ» وأنا أنذركم ب 
ويُنذركم به مِنْ عدي كُلّ مَنْ بَلَعَ مرتبة الإمامة» وكان إماماً! ! 

وهذا التَفسَِيرٌ مردود» وحص لكيه م باطل » له يتف مع صياغة الاية 
وتَعبيرها ومعناها. 

الآيةَ هي : ا قل أ عَنْء كير بده ل لكي 0 يق ويك وَأ ِلك كل اهن لديم يد. 
َب أبتي لتَنْبَدُودَ آرت مَعَ / ءاهد “2000 .* [الأنعام .]١9‏ 

تتتحدّث الاية عن إثبات ال والنبوة» وشهادة اللّه لرسوله كلد وإثبات أن 
القرآن كلامٌ الله ومهمّة الرسول كك في الدعوة والإنذار والتبليغ . 

وتعرض الايةٌ دائرتَيْنِ لدعوة الرسول يكل : 

الدائرة الأولئ : قومّه الموجودون معه في مكة وما حولي «الأنذركم بدا 
فالضميرٌ المتصلٌ ١كُم2‏ في محل نصب مفعول به وهو يعود على قومه. 

الدائرة الثانية : الناسن الكجرونة الذين لم يشاهدوا رسول الله علد و 
يدر كوم وإماا دواو عاضوا بعت وف ويمثلهم في الآية عبارة ومن بلغ». فالواوٌ في 
العبارة حَرْفٌ عطف » وأنس سم الموصول «مَنْ) معطوفٌ على المفعولٍ في «أنذركم»؛ 
وفاعل بلع يَعود علئ «القرآن», ومفعول بلغ يعود على ١مَنْ).‏ وبهذا رن عر 
جملة الأنذركم به ومَنْ بَلَم) دوقو بالفران) اندز من يله هذا القران: 


ا 


ومعن': بَلَمّه القرآنُ: وَصَلَيْهِ الدعوة» وقَدَّمَ إليه القران. فالبلوغ بمعن' 
الوضول» والذي يبلغ وَيْصْل هو القرآث؛ الذي يُقَدّمُه الدعاة إلى التّاس . 

إنَّ هذه الآيةَ ص علئ عُموم رسالة الرسول ككل إلى الناس جميعاًء وعلئ وُجوب 
آيغتال القرات الل الناش حتميى!! 


وهذا المقصدٌ المهمٌ وَالهدف المتفرة تمعةرواية الكل عندما تحمل البلوغ 
على الإمامة» وتَقَصرُ الإنذارَ على الإمام وَحَْدّه! ! 


ولق اليؤاة التين تروى غنيم العليدق يُريدونَ حمل كل الأيات عل الإمامة 
والأئمة» ويَحكُمُهِم في ذلك الهوئ والمزاج» إضافة إلئ جهلهم بقواعدٍ اللغة العربية» 
وعدم تَدَوّقهم إعجارٌ القران» وه أشاللب اللياف قف 
هل عهد الله لآدم بامامة الأئمة؟: 


روى الكلينيئٌ عن أبي جعفر محمد الباقر - في قوله تعالئ : : # وَلَقَدَعَهدَئا [ 


سس را سس ل سر ع سه 4 


مين مَل عت ولم يح مم4 [طه : مالكل قال امهنا اليه حي محمد والآئمة 
من بعدهء ترك ولم يَكنْ له عَزْم . . وإنما نس شعن أولو الحو م أولي العزم » أنه عَهدَ إليهم 
في محمد » والأوضياء من بعدذه. والمهديٌّ وسيرته » وأجمعٌ عزمُهم علئ 3 ذلك 
كذلك. والإقرار به. . » [الكافي ١‏ : 5١ع].‏ 

توه هذه الرؤانة العطيية أنتزيط الإحامة والآس باذم أبن التي عليه البيلاة+ 
وهذا كلام خرافيٌ فاقدٌ للعلم والدليل» والمنهجية والعقلانية» ولا تكتفي الرواية 
بذلك» إنما تُفَسّرُ الآيةَ بهذه الخرافة! 


ل رصح سا ء 


قال تعالئ: # وَلَقَدَ عهدناً إِكَ ادم ين قبل قتي وَلَم جد له لم عرّما ‏ . ومعنئ الآية 
حسب الرواية : عَهدَ الله إلى آدم أن سيجعَلُ من تسل محمدا يا يكو وت اليه 
من بعله كمون الا ترك اذم كد يديت ولم يَقُلْ بالولاية» وبذلك فقَدَ العزم 
والعزيمة والهمّة» وبذلك صار مُؤَاحَذاً! 


وتبالغ الرواية فى الادَّعاءِ والافتراء» وتحريف المعانى والمصطلحات القرانية» 
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فتقَدّمٌ تفسيراً باطلاً لمصطلح «أولي العزم» من الرسل» يتفقٌ مع نظرتهم الخاصّة للاتمة 
والامامة . 


لماذا ذا سْمَيَ هؤلاء الرسلٌ بأولي العزم من الرسل؟ تقول الرواية العجيبة : : لأنَّ الله 
عَهدَ إليهم بشأن محمد عبد لديا والآضة من بعذه. وأَمَرَهم بالايمان ل بهم» 


صذى فيه الك راي وآمنوا بهم وقوي عَزْمُهُم علئ ذلك» بخلاف ادم! 


3 هذا كلام باطلء ناتح عن الهوئ والجهل» ولا ع عليه ىُ دليلٍ نقلي 

3 حيسي ا عقا سل 

إذا كان فكرةٌ الإمامة وتخينالأنية بون دع اللدكرقوفة اتافم ا عند مهو 
السلميق»: فكت تجعلها الزواية مرقيظة بالآتنياء والرسالات؟ وكيفت يام الله الرسل 
السابقين جميعاً بالإيمان بالأئمة؟ اللَّهُعّ إِنَّ هذا كلامٌ باطل!! 


ا مس ااي مر ال لا 0 


الرا جحٌ أنَّ معنئ قوله تعالئ : # وَلْقَد عهدنا إل ادم من قبل فنسى ولم يحد لمم عزما» : 
سنا آدم بعدم الأكلٍ من الشجرة» وعَهِذْنا إليه بذلك» ولكنّه نسي هذا العهدّ» وأَكَلَ من 
الشجرة ة ناسيء ولم تَجذْ له عَزماً ولا قَضْداً ولا تصميماً علئ الأكلٍ من الشجرة !أي أنه 
َكَل منها ناسياء ولم يكنْ قاصداً مخالمَة أَمْرهء ولا عازماً عليه. . 


أَمَا أولو العزم من الرسل» فقد وَرَّدَ ذكرُهم في قوله تعالئ: # كَصَيرَ 
المَرَويق الشخز لمتكيل > [الأحقاف: 6]. 


والعرء من العريمةة وهي 1 الإرادة والتحمّلٍ امير والئّبات. . ومَدَحَهم الله 
لصَبْر هم وأمَرٌ نبّه يله أنْ تقتديّ بهم في الصّبر» ومعلوة أن المبتمرقط بالقديمة 


وأولو العزم من الرسل خمسة» مذكورون في قوله تعالئ : 8 وَإِدْ أَحَدْنَا من أليَيَعنَ 
مِسَّفَهُمْ ولك وين وح وإراهِم وثويى وعسى أن مسرم . .* [الأحزاب: /ا]. 


ههه 


دروا 


تحريف صريح لآية قرانية!!: 


ونعودٌ إلى روايات الكلينيٌ العجيبة» لنسجلَ هذه الرواية الأعجب من سابقتها في 
با تبان ادم وني ادام عنه 


روئ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق فول اولقد عهدنا إلى آدم من قَبلُ. . 
كلمات في محمد وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين» والأئمة من ذريتهم» 5 


مكذا واللد تولك علي محمد كه 11 [الكاني 1+ 1 


وهلا لحري لدي وإضافةٌ كلامهم إلئ كلام الله . . ثم القَسَمُ والحَلفُ بالله أن 
هذا هو نص الآية» التي أَنزَلّها اللّهُ على رسوله يكل وليمن تضها الموغوة في القراة1؟ 

َنقَلُ هذا النّصّ بالحرف» كما هو في عا :العاف ادر فذق للذزاف يدون 
تعليق» وأدعوهم إلئ المقارنة بين آية القرآن وآية «الكافي»!!! والباقي عندهم! ! ! 
هل على هو الصراط المستقيم؟: 

7- روى الكلينيٌ عن أبي جعفر محمد الباقر ‏ قال: «أوحى الله إلى نبيه طَيلةٍ 
6ق ليذ أرق ريك إِنَّكَ عََ صرْطٍ مُسْتَّقِيوٍ 4 [الزخرف : 47] أي : إنك على ولاية 
على وعليئٌ هو الصراطٌ المستقيم» [الكافي :١‏ /411]. 

ماالذي أوحى الله به إليه؟ إن النّمنُ على ولاية علي منْ بَعدهء وعليه أن يَستَمسكَ 
بذلك ولا يتراجّعَ عنه!! وما هو الصراط المستقيم؟ إِنَّه علي بنْ أبي طالب رضي الله 


ع 


عنه !! وعلى هذا التفسير الفريد يكونُ معنى جملة «إنك على صراط مستقيم»: أنت 
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و 


ثابث على ولاية علىٌ» لم تغيرٌ ذلك ولم تَبَدّلْه!! 

ونبراً إلى الله من هذا التحريفٍ المتعمّد لمعاني القرآن. 

المرادٌ بالوحي في الآية القرآنُ. ومعنى قوله ل تَأسْتَسْسِكَ ال أرى إِليِكَ 4 : انيْثْ 
عل الثرا تسر كك واسيك واعتن به 

ويُطَمِْنُ الله رسوله كف بأنّه على الحَقء فيقولٌ له: « إِنَّكَ عل صرْطلٍ ” 3 مَسَْقَي و # 
والحزاذ بالصراظط السعقيم منا الإشلام كله: 


حَنِيماوَمَاكَافَمِنّ الْمُمَركِينَ4 [الأنعام : .]17١‏ 


مزاعم بنزول ايات في على والأئمة من بعده 


هل نزلت اياتٌ قرانية فيها اسم علي رضي اللهُ عنه صريحاً؟ وما هي تلك الآيات؟ 

عند الكلينيٌ في رواياته: نَحَمْ! هناك آياثٌ نزلَ بها جبريلٌ على رسول الله يك 
فيها اسم عليّ صراحّة ! ! لنقرأً هذه الآآياتٍ في «الكافي»» وتُقَارِّْها بما وَرَدَ في القرآن. 
اسم علي في آية (50) من سورة البقرة!!: 

14 دزو الكليني عن ابي جمفر - محمد الباقر - قال : نرّلَ جبريل بهذه الآية على 
محمد يَكِةٍ هكذا الشمها اد شَتروا به أَنفْسَهم أَنْ يكفروا بما أَنَْلَ الله في عليٌ بَعْياً» [الكافي 


١ 73:5‏ ة]. 


ومءدعه 


والاية هكذا: : # يشما شار روأ يه أَنفْسَهم أن يَحكفروأ ب يمآ كَل امه يسا أن مارل أله 
مِن فَضَلِدِ عل من كَكَاهُمِنّ حِبَاد و © [البقرة: .]9٠‏ 

1 الكلينيّ كلمةَ «في عليّ» على الاية» ومَرّجَتْ كلام الله بكلامهم» 
رحست أن هداق ان 

والآية لكل هق المسدلهيو» ولا عن علي رضي الله عنه» وإنما تتكلمُ عن 
اليهود وكفرهم وعنادهمء وتَذْمُّهِم لأنهم كمروا بالقرآن» بَغياً على المسلمين» وحسّداً 
اسم على في آية (2١؟)‏ من سورة البقرة!!: 

4ه روى الكليني عن جابر قال: «نزل جبريلٌ بهذه الآية على محمد يلد هكذا : 
"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله» [الكافي ١‏ : 
/ا١ة].‏ 

0 ذا: هكذا: #وَإِن ححُدُمْ في رَيْبٍ صِمَا دنا علَ عَبْدنا فوأ شورق من مَفْلِوء وَأدْعُوأ 
سَهداء ون أله ء إن كُسْرَ صقن [البقرة 11 
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لتاقت الزواية عليه اتن ةعلق الأيقعورعيت أن ريل انول الف عل 
فيها على رسول اللّه يه ولكنّ الصحابة لما مَنَعوا علياً حقّه حَدَفوا هذه الكلمة!! 

وزعمت الروايةٌ أنَّ الله أل على محمد يكل آيات من القرآن تنص على تعيين على 
اموا للمؤضيق: وم ةاباطل. 

الخطاتث في الاية للكافرين» الذين يُتكرون كرون القران من عند الله يتحدّاهم 
اللهُء ويطلبُ منهم الإتيانَ بسورة من مثل القرآن» في الفصاحة والبيان. 
اسم على في آية (80) من سورة النساء!!: 

روى الكلينيئٌ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ قال: نرّلَ جبريل على محمد 
بهذه الاية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي يورا سينا 
[الكافى 21 /411]. 

ف هده الرؤارة خطان كتيران: 

الخطاً الأو إضافة كلمة في علي ١‏ على القران» وهي من وضع أصحاب 
الرواية 

الخطأ الثاني : الخطأ في كتابة الآية» فلا توجدٌ آيةٌ في القرآن بهذا اللفظء فكيف 
زَعَمِت الرواية أنها أيه أتولت بهذا اللفظ علك 'رسؤل الله كية؟ 

الجملةٌ الأولى : ٠يا‏ أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» جَرْءٌ من قول الله عز 
وجل : يناي الدِنَ ووأ الكتنب امنا ما نا مُصَدْكًا لَمَا مَعَكُم من قل أن نطمِسَ وجوه 
َتَردَهَا ع أَدْبَارِهَا أو تلْعَدَوُحَ كمَا لمن صب سنت وَكانَ أَمْرٌ َه مَفْعُولُا* [النساء : 47 ]. 

والحملة الثانية : ابورا بون لان 1 ف فول تال # يام ب) ألنّاس هد جا كم برهن ين 
رَيَكْم وَأَرَلنَآ إلتَكمٌ وْرَامّيِيتا» [النساء : 10/4]. 
اسم على في آية (5) من سورة النساء!!: 

اه روى الكلينيٌٌ عن أن جعفر ‏ محمد الباقر ‏ أنه قال: قال الله «ولىو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم . . .» [لكافي ١‏ : /410]. 
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أضافت الروايةٌ على الآية كلمة «في عليٌ». والآيةٌ هي : «اوَلَوْ آنا كَبمَا عََيمَ أن 
مج لوه 2 ع ره > مم َ 98 موه ك2 م موعدم دَيَو عد > عه 2 7 
كسُلوأ أَنفسَكُحَ أو أحرجوأ من دِيرِكُم مَافَمَلُوه إلا ِل من ولو أمَصُم هعلوم يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حرا 


12 ع 


لَتموَآسَّدَّتَيِيثًا4 [النساء: 15]. 


ني الآية على فريقٍ من المؤمنينَ الملتزمين» وتشهدٌ لهم على حرصهم على 
تنفيذ كُلَّ أوامر الله» مهما كانّتْ شاقّة؛ حتى لو أمرهم الله بقَيْلِ أنفسهم أو الخروج من 
ديارهم» وهم لم يَفْعَلوا ذلك إل لقوة إيمانهم. . . َ ١‏ 

وتدعو الآيةٌ باقي المؤمنين إلى الاقتداءِ بهذا الفريق المتميّر منهم, وتُخْبرُهم أنهم 
لو فعلوا ما يوعَظونَ به من الله لكانَ خيراً لهم والذي يوعَظونّ به عامٌ» يَشْمَلُ كل أوامر 
الله وأحكامه» بدلالة اسم الموصول «ما» في الجملة! 
هل الآخرة هي ولاية على؟: 

7 روى الكلينيَّ عن المفَضّل بن عمر قال: قلت لبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - 
في قوله تعالى: لإ بل تُؤترُونَ ألْحَيَؤةَ آلدّيا 4 . قال: في ولايتهم : < وَالايدره حر وأبوّ * 
قال: ولايةً أمير المؤمنين. . . [الكافي :١‏ 418]. 

جعلت الرواية الخطاب في قوله تعالى : بل تُوَئِرُونَ الْحيَوءَ الذيا * والايرَهُ حر 
َب » [الأعلى: ]١7- ١١‏ للصحابة» بعد وفاة رسول الله يلد وجعلت الاية ذَمَاً 
لذلا الصيحانة ) لأنهم لم يُبايعوا علياً رضي الله عنه أميراً عليهم. . . إيثارٌ الصحابة 
للحياة الدنيا عندما بايّعوا أبا بكر وعمرّ وعثمانَ رضي الله عنهم» وكان عليهم أن يُبايعوا 
عليَاً رضي الله عنه. لأنه هو الآخرة» وهو خيرٌ وأبقى لهم!! 

خطابٌ الكافرين في الآية جعلّنْه الرواية خطاباً للمسلمين» وهذا باطل. و«الحياة 
الدنيا» عامّةٌ تشملٌ كل ما في الدنياء ولكنّ الرواية خصّصَّئْها بخلافة أبي بكر وعمرٌَ 
وعثمان» وهذا باطل!! و«الآخرة خيرٌ وأبقى» يُرادُ بها الدارٌ الآخرة» وهي المقابللً 
للحياة الدنياء ولكن الآية خصَّصَّنْها بولاية علىّء وهذا باطل!! َ 


لاما 


هل رفض الصحابة ولاية علي؟!: 


روى الكليني عن أبى جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال: «أفكلما جاءكم (محمدٌ) 
بما لا تهوى أنفسكم (بموالاة علي) فاستكبرتم» ففريقاً (من آل محمد) كذبتم. وفريقاً 
تقتلون» [الكافى 14121 


الآيدُ التى حَيَقَت الروايةٌ مَعْناها هي قولٌ الله عز وجل  :‏ وَلقَدَءَاتَْنَا مُوسى الك 


«٠ 
0 أ 324 و عط را 2ه 6س سوم 6 رمس | سكم 2 ع م‎ 
وَكَتََمًا من بَعْدِوء اسل وَءَانَننَا عسى أبن ميم لْبينتتٍ وَأَيَدَنَهُ بروج الْقُدْينَ أَفَكلْما جَآءكم‎ 


سول بمّا ا وى أنَشْدَيٌ أسَكَكيرح مَمَرِيقاكُذَبَم وَوزِيعَانقتْلُو »* ابر 3 


لا تتحدّثٌ الآيةٌ عن ولاية علي رضي الله عنه» وإنما تتحدّثُ عن اليهود وموقفهم 
السَّىء من الأنبياء» وتعامّلهم معهم بالهوىء فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسّهم 
لم يَقبَلوا دعوتّه» وكَذَّبوا فريقاً من الرسل» وقتّلوا فريقا اخر. . 

يحو الروايةٌ العجيبةٌ الآيةَ من كونها خطاباً لليهود» وتَّجِعلُها خطاباً للمسلمين 

وتوظّفٌ الروايةٌ الآيةَ لتكون دَليلاً على النّصّ على ولاية علي رضي الله عنه» 
ودَمَاً للذينَ لم يختاروةُ أميراً عليهم» بعد وفاة رسول الله كلا وهذا باطل! 

يقولُ الله لليهود : « أكَمُلَمَا جك رَسُولٌ يمَا كا جو شنكم أسْعَكيرحُ كَمَرِيعًاكدَيِمُ 
وَورِيكًا كدلو »* دايا جور فا 1 لاسن من غير القبيعة؟ افكلما سناءهم 
زموه سب ييا لبو ال وأَمَرَكم بموالاة علىٌ» وتلفنية أميرا فيك هو 
وَذَرَيته مخ الأكمة من بعده؛ استكبرثم ورفضكم» وكَدَبْتُم فريقاً من الأئمة من آل محمد 
وقتلَتّم فريقاً آخرّ منهم!! وهذا فهمٌ باطلّ للاية» واستشهاد بها مردوة. . 
هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ 


- روى الكليني عن الرضا ‏ الإمام الثامن أبي الحسن علي الرضا ‏ قال: في 
قول الله عز وجل : «كَبّر على المشركين بولاية علئٌ ما تدعوهم إليه يا محمد من ولاية 
علي» هكذا فى الكتاب مخطوطة!! [الكافي :١‏ 414]. 
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نَضٌّ الاية هو : # كير عَكَ الْمْتْرِكِينَ ما ندَعُوهُمَ إِلْنَه للَّهُ محْتَى ! 
ِلَتَهِمَّن يُنِبٌ#4 [الشورى : .]١7‏ 


دادو 


الاية تدم المفركين واللفه المعدييق لفك كك لأنهم مر و اشر كا زاللة 
ورَقضوا دعوة النبيّ له لهم إلى توحيد الله . 

وتّحَوّلُ الرواية الاية عن موضوعها وسياقها وحديثها عن المشركين الكافرين» 
كلها على مخالفي الشيعة من المسلمين» وتعتبرٌ هؤلاء المسلمين المخالفين 
حمر كنع انهه السدكزا تخد غك إلى الول اللهُ في القرآن. ولاية أبي بكر وعمر 
وعثمان» وهم بشركهم هذا كفارٌ مخلّدون في النار! 

وحصت الزؤايةً التجرية وعرة الرسول كله افيه بدعوتهم إلى مبايعة عليٌ أميراً 
عليهم. ولكنّهم رفضوا هذه الدعوة!! 

ايكذ دعيو بالانالقم ,ولك فون محاعاء وك فون كلانه لجان بويويعمون 
أنهم أحاطوا بكلّ شيءٍ علماً! ! 
هل هدى الله إلى ولاية على؟: 

6 - روى الكليني عن أبي عبدالله عفن الصادق ا 
« واوا مد َه الى هَدَسَا لِهدَاوَمَا كا بيد لوه وْهَدَنَا أمَّ4 [الأعراف : 57 ] قال: 
كان يوم القيامة» ذُعِىَّ بالنيت 95د وبأمير المؤمنين» وبالأئمة من ولدهء فيُنْصَبونَ 
للنّآسء فإذا رأَنّهم شيعتُهم قالوا: الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أَنْ 
هدانا الله» أَئْ: هدانا اللهُ فى ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده!» [الكافي :١‏ 
48 ]. 

هن الورالة الحامدين لريهم يوم م القيامة بالشيعة» الذينٌ يُدخَلّهم الله الجنة 

عن مين الحلب رو ار اللي انحر ارا 0 


بولاية علي رضي الله عنه» والآئمة من بعده. 


ا 


وهذا تخصيصٌ باطل» قاتعٌ على الهوى والجهلء لأنَّ الآآيةَ تتحدّتُ عن المؤمنينَ 
الفائزين وتَتَعُمهم في الجنة» حيثٌ يحمدونَ الله على ما هّداهم إليه من الإيمان 
والإسلام والعمل الصالح . 


قال تغالن + 9 وَالْدوت َامَنُوا وسو للحت لا نيلك ًا إلَاْسَمَها اهلك 
5 ماح ريك 200 آ آ ‏ هه 2< 5-2 
أصصاب الجن هم فيا حَلِدونَ وترعنا ونَرْعنًا ما فى صَدُورهِم من عل رى من تحلوم آلا 50-06 


تمد ين ألَزِى هَدَنًا لِهئدَاوَمَا كا لبتَدِى لول أَنْهَدَنَا مدت م 110 أن لكك 
لَلِدَّدُ أُورئْتُمُوهَايمَا كم يَْمَلوْنَ4 [الأعراف : 47 -147. 
هل ولاية علي هي النبأ العظيم؟: 

7ه روى الكلينيٌ عن عبدالله بن كثير قال : سألْتٌ أبا عبدالله جعفر الصادق - 
عن قوله تعالى: اعم يَتََآَنُونَ * عن لتب آلْعَطِيرٍ # [النبأ: ]١ - ١‏ فقال: النبأ العظيمٌ هو 
الولاية. وسأَليّه عن قوله تعالى: ‏ هْنَالِكَ الْوَلَيَهُ َِّهِ آَلَيَ * [الكهف: 55] فقال: هي 
ولاية أمير المؤمنين» [الكافى .]51١4 : ١‏ 

الذين يتساءلون هم المشركونء وتَساؤُلُهِم تَساؤّلٌ إنكار وتكذيب» وليسوا 
المسلميخ من غير الشيعة كما تقول الزواية. 

والنأ العظبة الذي عساءل غنة المشركون هو الوحت إلى محمد كله وإنرال 

وكائوا مستتفين في القرآن ان العظيم» حيط ل المسالموة متهم د كلام اله 
اموا نون وأنكرٌ الكافرونَ منهم هذاء فكفروا به. 

فلا كلام في الايات عن علىّ رضي الله عنه . 

والولايةٌ في قوله تعالى : « مُمَالِكَ اليد ثِّ آَقْ * هي اتخاذُ الله وليّاً وناصراً 
وعنيظا «ولسنة ولا عل رفن اللدقنف 

ِنَّ الآية خاتمةٌ آيات من سورة الكهف [7” - 44] تحدئّثْ عن قصة صاحب 
الجنتَيْن الكافرء الذي اعتدّ بجنَتَيْهه واعتمدَ عليهماء ولم يَسْتجِبْ لنْضّح صا 
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المؤمن» الذي دعاه إلى الإيمان بالله والاعتماد عليه. . واجاحد إلاه ع ار على 
خسارته» ولم يدقغ أَحَدٌ عنه عذاب الله. قالَ الله عن ذلك الكافر: « ره أشي 
يك _كَبَيَهِ عل مآ أَفقٌّ فيا وى حَاويةُ عل عروشها وقول يلدت لخر َي لحا * وَلَمْ تكن لمت 
تَصرْويَةٌ من ذون أله وما كآنَّمُنتصرًا + هنالِك الْوليَة يِه لحي هو حَز واب وَحَْرُ ُفَبًا* [الكهف : 47 
6 

فالايةٌ تُعقبٌ على خسارة الرجل لجنّتَيْه ؛ وثقررُ أنَّ مَنْ والى غيرَ الله واعتمدٌ عليه 
كان خاسراًء وتقصرٌ الولاية على الله ولخد فهو الذي يفط كل 3 الام واعقيد 
عليه! فلا ذكرَ لعلىٌء ولا لموالاة علييّء ولا لاتخاذه وليّاً. .. لكنّهم جَيّروا كلمة: 
«الولاية»" لتكون شاهدة لهم . 

العجبُ في مخالفة الكلينيٌ وجماعته ما تقررُه الآية. فاللةٌ يقول: هنالك الولاية 
لله الحقّ. وهم يقولون: هنالك الولايةً الحقّةُ لأمير المؤمنين عليّ . 
هل الولاية هي الدين؟: 

7 - روى الكلينيئٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر -: «في قوله تعالى: # َأَقَمَ 
وَجَهَكَ لين حَنِيمًاً4 [الروم : .]7١‏ قال: هي الولاية» [الكافي ١‏ : 419]. 

آم الله ننه عبد كله - وكلّ مسلم من بعده - أن يُقِيمَ وجهه اا وَأن 
يكو تكلها لل وتشيئة آن الفيداة جالله ودرحيةة بو الاوك واللتكوة إليه فطرة إلهية. 
فطرّ الله النام عليهاء لا تُغيّرُ ولا تبَدَلُء وهي موجودّةٌ في كُلَّ دين من عند الله ٠‏ قال 
تعالى : « كَأَقَمْ مَجَهَكَ إِلرّنِ حَنِيِدَا وِظرَتَ اله آلتى فر اناس علا لَابَرِيلَ لَِلقٍ أله ذلك 
لدبت الْقَبَمْ ولكرى كر ألتا سلايَعْلَمُونَ* [الروم: .]7١‏ 

ويجعلٌ الكلينئٌ وجماعتّه الكلام في الآبة على ولايةٍ علي ومَنْ بعدّهٍ 
ويُخَصّصون الدينَ في الآية بالولاية» ويَفْصّرونَ مَنْ أقام الدينَ حنيفاً بمن اتَخَدَ علا 
وحْدَه وليَاً!ا ولا إشارة في الاية لهذا المعنى الغريب عن القرآن! ! 
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هل موازين يوم القيامة هم الأئمة ؟: 

- روى الكلينيٌ عن أبي عبدالله. جعفر الصادق في قوله تعالى : ونصّع 
لْمَوِينَ الْقِسْط لو رِالْقِيدمَةِ قلا نُظَلمُ نَفَسُ مَبْنا وَإن كا ينال حصو ون دل 26 
وك بِسَاحنسِيِيت* [الأنبياء : 417 ] قال : هم الأنبياءً والأؤصياء» [الكافي ١‏ : 419]. 


يرى الكليني أ الموازين التي يضعها وينصِبّها الله يوم نون 
اضيا هخ ع أئمّة الشيعة» وين بهم أعمالَ وأقدارَ الناس في ذلك اليوم! 


سيد ماخر 


وهذا فهمٌّ خاطىء وتفسيرٌ مردود. 

الموازين ُ التي يضمُها الله للناس يوم القيامة موازينُ لوزْنٍ الأعمال؛ ولكلّ ميزان 
كان : اا م رد لمات وماك زمار ورج ا 

ا نينط يك كلذك كج دست ملكا 


عجو يَنْ حَردلٍ آنا يسا بها وَكَىَ بنَا حَْسِيِيت* [الأنبياء: /47]. وقال تعالى: #وَالْورْنُ 


وه 
2 هك 9 


يميد أَلْحَقٌّ فَمن تَقَلَتَ ميتم م وك هُمُ لْمُئِْحُونَ * 7 * وَمَنَ حَفَتَ مَوازِيسم وليك ألْذِينَ حَسِروا 
أَنَفسَمُم يما كَانْوأ ييا يظِلِمُونَ»* [الأعراف: /-9]. 

إنها موازينٌ المؤمنينَ»ء تثقلُ بالحَسّنات فيفوزون» وموازينُ الكافرين تَخفٌ 
بالسيئات فيخسرون» وهذا رد لزعم رواية الكلينيَّ من جِعْلٍ النبيّ أو الوصيّ ميزاناء 9 
ل ا 7 
هل طلبوا تبديل علي بعلي آخر؟! 

3 روى الكلينيّ عن المفضّل بن عمر قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 
عن قول الله : «اتٍ بقرآنٍ غير هذا أو بدَلّه . قالوا: أو بِدَّلَ علياً» [الكافي ١‏ : 519]. 

المعنى على هذه الرواية : عير القرآنَ» أو بَدَلُ عَليَاَ وهات قراناً آخرّء وهات وليَا 
ووصيّاً آخرّ غير علي ! 


ولا أدري ما دَخْلُ علي في الآية» ولا إشارة فيها قريبة 


2 > 


و بعيدة لعل رضي الله 
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هه 


عنه )2 وكيفف يُبَدّلُ عليّاً بعليٌ آخر؟ ! 


قال تعالى : وَإِدَاتْمَلَ عليه ءَايَاننا بيست قَالَ الست لا يَرَجُونَ لِقَآهَنا نت بِشَرْءَانٍ 
عر عنذا أويَزلذ ل ماتَكترق ل أن أرارين يننا َقبي إِنَ ِّمُأ مَاوَحج لَك ِف لَمَافُ إن 


ا ا ل ا 07006 


عصيت رنى عذاب يوي عَظِي و4 [يونس: .]١9‏ 

0 الكفار بالقران» فعندما سَمعُوا آيات القرآن من رسول 
الله كَل لم 3 تُعجِبهم» ولم يَعْتّرفوا أنها من عند الله» وطَلَّبوا من الرسول يليه تغييرها أو 
تبديلها . 

طَلبوا من الرسول كله أَحَدَ طَلَبيْن: إِما إن يحبر القرات كله إوياني يفران آخية 
غيره» ولا أدري كيف يطلبونَ منه : تقديمَ قرآن آخر! | وما أن يبدل في سُوَر القرآن وآياته» 
فيْقَدَمَ ويُوّخَرَ ويَزيد وينقص . 

وقد رَدّ على طلبهم بأنه لا يُمكنٌ أَنْ يُغيرَ أو يُبَدّلَ في القرآن» لأنه يتبع ما يوحي به 
الله إليه» ويِبَلّعْهِم إياه. 

داتعي الطفهول عناقن لخدن تع مقن افر ويه اقلق يذل القر ان : 
وتدشكي له وقتوعا وعقلا أن يعود على علرة وغتي الله عن 1! 
هل المصلون هم أتباع الأئمة فقط؟!؟: 

14 رزوئ الكلب عن إدريس بن عبدالله قال: سَألْتُ أبا عبدالله عن معنى قوله 
تعالى : لا مَاسَلَكَكٌ ف سَئَرَ * فَالوالَرَتَكُ مب الْمْصَزِينَ4 [المدثر : 7 - 87]. قال: معناها: 
لم نك من أتباع الأئمة» الذين قال اللهُ فيهم: ‏ وَالسَِِقُوتَ ألسَِقُونَ * * أوْليِكَ المتروت 4 
ا ا ا يُسَمَُون الذي يلي السابق في الحََبة «مُصَلَيا ! 


فذلك الذي عنى حيثٌ قال: «لم نك من المصلَّين) أي لم نكْ من أَنبَاع السابقين!» 
[الكافى ١‏ : 48 ]. 

البنابقوة: لبببوا"الأفمة بوكدهية ١‏ وإنما عه كن 8 لدت عليهم الصفاتٌ 
الجذكورة فى الايات وَالسَِيِفُونَ السَتِقُونَ 0 لِك الْمفَريونَ * فى نت التَعيو * 4# تلد من 
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لْدََِينَ * وَقَلِلٌ يْنَ الآينَ» [الواقعة: .]١5- ٠١‏ وهؤلاء السابقونٌ المقرّبون مجموعة 
كبيرة من الأَوَّلِينَء وهم الصحابة ‏ والأئمة ليسوا من الصحابة ‏ وقليلٌ من الآخرين 
ولعلّ الأئمةَ يدخلون ضمنّ قوله: #وقليلٌ من الاخرين». 


القيلاً الكبيرُ في الرواية تفسيرُ المصَّلَّين في الآية باع الأئمة ! 


الصَّلامٌ عند إطلاقها : فى القران» قطي فت إلى الصلاة المعروفة المعهودة. التي 
ف أقؤال و افعال الو متخمة بالسليم: 

و«المصّلون» ذ م لم يُطلّق إلا على الذين يُؤْدَونَ الصّلاة. 
ولم يَرِدْ هذا المصطلَحُ بمعنى الأتباع ؛ فتفسيرُ الرواية «لم نك من المصلّينَ' بمعنى :لم 
نكن من أتباع الأئمة الأوصياء» بار لامر وه كتيل وشو يلت والذي حَمَّلَ عليه هو 
الغلرٌ والمبالغة» والمزاج والهوى. 

ولو ضح اشير قرا يكور ايها «اكسكون: كل الميتلمين مو غيز 
الشيعة مُعَذَّبِينَ في النارء وداخلين في سَفَر من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء !! 


م إلاباف الايات زرف هذا امير المخرفا 211 . قال تعالى : 8 كل كين 


وشاع عي ع 8لا م عرصم م بمهرس 22 0 م 7 سا )2 
0 0 لَه حب ألمي 3 ف بَنت يلون 3 عن المجريين »* وال عم 0 
7 42 2 ع ل سر قد حت عرسم 0 ٍ ل صاس 

نَكَ مَِ 2 وَلَرَ نك نطهم الْمسَكينَ 2 وحكنًا حخوص مَمَ أليِضِينَ و نكرب َو ألدين 0 


ك4 لم م -17]. لي اسل للد ير + عر ركهم 
الصلاة» 507 إطعام المسكين» 5207 بالباطل» وتكذييهم بيوم الفيروي اا 
المع فاق 
هل الطريقة هي ولاية الأئمة؟: 

1- روى الكليني عن أبي جعفر في قول الله: «دَأنوأسمقمُواعك لبتم 
َه عَدَهَا 4 [الجن: 15] قال: لأَشْرَبْنَا قلوبهم الإيمانَء والطريقةٌ هي ولايةٌ على 
والأوصياءِ من بعده» [الكافي ١‏ : 519]. 


الطريقةٌ هي الإسلام» والاستقامةٌ على الطريقة تكون بالالتزام الجادٌ الكاملٍ 
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بالإسلام ولا يَجوزٌ حَصُرُ الطريقة في الاية بولاية علي ومَنْ بعدّه من الأآئمة . 


والمستقيمونَ على الطريقة» الملتزمون بالإسلام كالون الك ان الل ييف 
يوس ا ويسقيهم الماءً العدَقَّ الكثيرء ولع دي لمجم ئَُ 
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0 أشْرَيّنا قلوبهم الإيمانَ بالإمامة والولاية!! 
هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟: 


15- روى الكلينيٌ عن محمد بن مسلم قال: سألْتُ أبا عبدالله جعفر الصادق - 
عن قولٍ الله عز وجل : © إِنَّ الست كَالْوأ ريسا مه هكم أستَمُواتتكرل علتهمُ الناي مك 
ألَاحَافوَا وَلَا روا [فصلت: ]"١‏ فقال: هم الذينَ اشتقاموا على الآئمة واحداً بعدَ 


.]5353٠ : :١ 0 


تثني الآية على المؤمنينَ المستقيمينَ على شرع الله. الملْمَرْمِينَ بم الله» حيثُ 

يرل الله عليهم الملائكة عند احتضارهم» 5 عر ل 

وفعلٌ «استقاموا» عامّء بدليل حذف ما تَعَلّىَ به الفعْلُ» فلم تذكر الآية ما الذي 
استقاموا عليه وهذا العمومٌ مَقُْصودء لتشملَ الاستقامةٌ كل ما أمرَ المؤمنين الاستقامة 
عليه» في كافة مجالات الحياة. 

وكم تُخطىءٌ رواية الكلينيّ عندما تُفَرَعْ الآيةَ من عمومها المقصود, وتُخَصّصُّها 
بما لا تَدُلُ عليه» حيثٌ قَيّدَنّْها بالاستقامة على الإيمان بالأئمة» وهذا لم يَردْ في الإسلام 
دليلٌ عليه! 
هل يعظنا الله بولاية على؟: 

17ح روى الكلينيَ عن أبي حمزة قال: سألْتُ أبا جعفر عن قولٍ الله: ( #قُلْ 
نآ يكم وحِدَة» [سبأ: 157]؟ فقال: إنما أعظكُم بولاية عليٌ . . .» [الكافي ١‏ : 
47]. 

الأية تتحدّث عن المواجهة بد بِينَ رسول الله يٍَِ وأعدائه الكافرين» وتطلي نين 
الرسول له أنْ يُرْشْدَهم إلى طريقة يُزيلون بها ارتيايهم بالوحي والرسالة»ء وهي 93 
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020 


تقوموا متفكّرِينَ في المسألة» لِيَصِلوا إلى الحقيقة. ا 0 ل نمآ كم 
يوِحِدوٍ أن تومأ بكر ارسي ير 


ص سي هه 


َدَىَ عَذَابٍ سَّدِيرٍ#* [سبأ 1 5ع]. 

(واحدةة في امن تعضوف ويتذوك ار التسسير* إلننا أعطكم ببوسيلة أو 
طريقة واحدة» هي أَنْ تتفكروا في الوحي والوسالة : 

ووم رار اكد مااي اللو وا عي 1 
عنيع ادل معنى «أعظكم» آمُرُكم» وتجعلٌ معنى الجملة : : إنما أعظكم وامركم بولاية 
علي . 

وحمل الآية على هذا المعنى باطل؛ و ااا ا 
ما قالت الرواية العجيبة» ل لشم كه ببقية الآية: إنما أعظكم وامُرُكم بولاية 
1 أذ لودو لله تن زراك ف لوال نع الس تارك 1 المماكاد الل 
المتعمفن: 

إِنَّ جملة : «أن تتويوا لله انق بوترادقى لعي لكلو الوإاةة, ودأنْ» ' في 
الجملة تفسيرية» ده كر ها تله واليمي :: أعظكم بوسيلة واحدة» آذ 
تقوهوا للهكقى وفرادى م تفكروا: 
هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟: 


روى الكلينينٌ عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: # إِنَّ أَلْذِنَ 
َامَيْوأ شي كُفَروأ شم !اممو قي كفروأ شر أَْدادُوأ كرا لَرَ كي أله ليَغْرَ لم ولا لبهم سبلا * 
[النساء: 17] وفي قوله تعالى : < إن أل توأ بد إِيديهم شم أداذوا | كفرا أن تَقْبَلَ 
يَوَبَمجُرْ وَأُوْلتِكَ هم آلصَآلوْنَ 4 [آل عمران: ]4١‏ قال: لك في فلاو وناو ولاو 
8 بالنبي كل في أَوَّلِ الأَمْرِ ثم كمّروا حينَ عُرِضَتْ عليهم الولايةٌ» حينَ قال لني 
يِه : مَنْ كنث مولاه فعلينٌ مَولاه. . ثم آمَنوا بالبيعة لأَميرٍ برالمؤمين؟ ثم كفرواابها خبن 0 
مضى رسولٌ الله كلق فلم يه يُقرُوا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراًء بأَخذهم مَنْ بِايعَةُ بالبيعة 
لي توؤلاء لم يخ لهر مك الابحان كني :710 الكاتي 1101011 


بحرا 


تذمٌ الآيةٌ الكافرين» الذين كانوا يتلاعَبونَ بالإيمان» مع أنَّ الإيمانَ لا يَقْبَلُ 
الخداعَ والتلاعغب» كان هؤلاءٍ الكافرون قد أَعْلَنوا إيماتهم» ثم تراجّعوا عنه وأَعْلَنوا 
كثْرهم. ثم عادوا لإعلان إيمانهم» ثم عادوا إلى كفرهمء ثم ازدادوا كفراء هؤلاء 
الكافرونٌ مخْلَّدونَ في نار جهنم . . 

وم بخ ويج في زول عله الاي في انمه اتن نين والراميخ أنها تدم 
المنافقين الذين تلاعَبوا بالإيمان حيثٌُ كانوا يُعْلنون إيمانّهم أمامَ المؤمنين» ويُحْفونَ 
عنهم كُثْرَهمء ويُصَرّحون به أَمامَ إخوانهم الكافرين. 

وترتكبُ روايةٌ الكلينئن جريمة كبرى عندما تُتَرّلُها على المقَدّمِينَ من الصحابة! 

قَضْدُ أصحاب الرواية انرَلَتْ في فلان وفلان وفلان» ُزولُها في الخلفاء الثلاثة 
ا رقي الله عنهم . وهم لا يُصَرّحونَ بذكْرٍ أسماءٍ الخلفاء الثلاثة 
من باب «الّقيّة - المبدأ المعروف عند الشيعة ‏ وسياقٌ الرواية يدك على أنهم أرادوا 
الخلفاءً الثلاثة . 

ركذت امات الرزان: العجيبة على الخلفاء الغلاثة» عندما رَعَمُوا اللا 
ا بالنبيّ كلل أوّلاء واضندما رضن الرسول يل عليهم ولاية علي اعبرم أنَّ الله 
عي أميراً عليهم رَقضوا ذلك وكفرواء ولكنَّ الرسول كيه ألزمَهم بمبايعة علي فبايعوه 
(!!) ولما فض #ةٍ نقضوا البيعة والعهدء وحار اماك علي اَمو عَلناً 
بمبايعته» واعتَدَوًا على حقّ علىٌ!! وبذلك كفرَ الخلفاءً الثلاثة» ولم يَبْقَ لهم من 
الإيمان شيء! 

ونبرأ إلى الله من هذا الكذب والافتراء» ومن هذا التحريف المقصود لمعنى 
الايةء وإذاكان انو موسي وعشان كتاره فَمَنْ هم المؤمنون؟! 
هل ذم القران أبا بكر وعمر؟: 

6 - روى الكلينيّ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 8 إنَّ 
أرتدُواعَكَ أدمَهِر ربد ماني لَهُمُ ألْهُدَى 4 [محمد: ]١5‏ قال: هم فلانٌ وفلانٌ 
وفلان» ارتّدَوا عن الإيمان» عندما تركوا ولاية علينّ .» ثم قال الله: 8 وَلِلَكَ يِأَتَّهُمَ قَانُوأ 


17 


برت كَرِهُْوأْمَائَرَك أله سَمِْيِعْصكُمْ ف بَعَضٍ الْأَمْر 4 [محمد : 5] وهذه الآبة نَزْلَثْ 

٠ 0‏ وفي أَنْبا باعهماء وقد نَل جبريلٌ على محمد يل بقوله تعالى : « كَللك اص 
رت كسا ما مرك أنه تتليحك ف بَتْض الأمن > فَدَعَوا بني أميه 7 

0 0 يُصَيّروا الأَمْرَ فينا بعدَ النيئٌ يل ولا يُمُطونا من الخُمُس شيئاً! وقالوا: ! 


1 


ابت 


عطيناهُم إِيَاهُ لم يَختاجوا إلى شَيئْء ولم يبالوا أنْ يكون الأمرُ فيهم ء وقالوا 6 

فى بعض الأمر الذي دَعَوْتّمونا إليه وهو الحُمُْسء ألا نُغطيهم منهُ شيئاً! ! 

والذي نرَّلَ اللااغوما اتعرض عا خازه مولا امبر المؤتينة وكان معهم أبو 
رف الى 27 ا سخ 2 )َي 


عبيدة» وكان كاتبهم. فأَنزلَ الله فيهم قوله تعالى : :9 آم ره موأ را وَإِنَا مَبْرمُوتَ + أمْيحسبون أنَا 
لَاشْمَعٌ سرَهُم وَيجونهُم . . * [الزخرف: )]8١0-1/4‏ [الكافي .]45١- 157١ :١‏ 


كاكك الزوانة معاي آياث مدسور ين رسورة الرخرفه» حولت الآات من 
سياقهاء وهو نزولها في الكفارء وَجَعَلَنْها نازلة في بيان كفر أبي بكر وعمر وغيرهما! ! 


د و 


م 5 5 0207 مور 8 ه لد 
تتحداث اياتٌ سورة محمد عن المنافقين . قال تعالى : © إن لزت اركدوا علج 

0 عي ع اس د مع م ا عَدَلَ لو 6 4 سا ع ءام 
كرو توا فق ليه القدفف الستطان خوك لهم وامل لَه # مَلْلَك يِأَتَمُمْ مَالُوا لذت 


ره فر © ادا عر يه جين اع بد و 0 ع عط سم 


هم ف بَحْض الْدَمَرِ وَأَسَّهُ يَسَلَهٌ إسْرَارَه © [(محمد : 55-6 )]. 


المنافقون هم الذين رقضوا الإسلام» واختاروا الكفرء وبذلك ارتدوا على 
أذبارهم؛ من بعد ما تبينَ لهم الهُدى والإيمان» وَاتَبَعوا الشيطان.. ومن مظاهر كمرهم 
وردّتهم متابعتّهم لأسيادهم اليهود» فاليهودٌ كرهوا ما أنزلَ الله مخ الن على محيلة 
ده فقال لهم المنافقون: سنطيعُكم في بعض الأمر. . فالكلامٌ في الايات عن فريقي 
الكفار المنافقين واليهود واتفاقهما على حرب الإسلام والمسلمين. 

ولكنّ الرواية الباطلة تُحَوَّلُ الآيات من الذينَ نلَثْ فيهم من اليهود والمنافقين» 
وتجعلّها نازلةً في كبار الصحابة : «مَرَدَتْ في فُلان وفلان وفلان»: وأرادت الرواية بهذا 
الخلفاءً الثلائة أبا بكر وعمر وعثمان . فهم الثلاثةً الذين ارتذوا على أدبارهم من بعد ما 
وق لقم الجُدى!! وارتدادٌ الخلفاءِ الثلائة عن الهدى تركهم الاعترافَ بعلي أميراً 
للمؤمنين» بعدّما أخذّ منهم الرسولٌ له العهد بمبايعة عليّ» لكنهم خالّفوه وارتّدَوا!! 
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كما تهون الروايةت: 

ومن تحريف الرواية للآية إضافةٌ كلمة «في عليٌ» لهاء بحيثُ أَصبَّحَ نص الآية 
هكذا «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نَرَّلَ الله في على سنطيعكم في بعض الأمر»! 
ونشهدٌ أنَّ الله لم يُزِل الاية بهذا اللفظ ! 

والذين كرهوا ما ترَّ الك في علي تَحْصُُهم الروايةً في بني أميّة؛ الذين كان منهم 
اللي الثالُ عثمانٌ اديه رضي الله عنهما. ٠‏ وتزعم الرفاية تناك أبو بكر 
وعمرٌ مع بَني أمية؛ واتّفقوا على تَرِعَ الولاية من عليّ؛ وحرمان آل البيت من حَقَّهم في 
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لجستو ٠‏ وكرِة هؤلاءٍ الآيات التي أَنزلّها الله على رسوله» وصرّح فيها بولاية علي 


رضي الله عنه! ! 

وهكذا جَمعت الروايةٌ بِينَ التحريف اللفظيّ والتحريف المعنويّ للاية» لتوافق 
وى القوم المهرفين !.! 
من هم المتامرون الذين أبرموا أمرا؟: 

14د حوفت الرؤاية معنى قوله تعالن: آم أرما مرا إن مُْرمُوتَ ** دن 
مع رهم وَتودهَم 4 [الزخرف : 1 80]» وقالت في تحريقها: : بم الثلاثة أبو بكرٍ 
ير وأبو عبيدة أمْراء وتامّروا 0 اس الإمارة عن عليّ» وإعطائها لأبي بكرء واللة 
ُطْلٌ عليهم» يعلمٌ سرهم ونجواهم 

5000 
نامر ووم إتها كان كزاها؟ لمصطلية الام 

ويستحيلٌ عَقْلاً ونقلاً أن تَنَزْلَ الآياثُ فيهم! كان توجّههم لسقيفة بني ساعدة 
لمناقشّة الأنصار في الخلافة» بعد وفاة رسول الله يله في السنة الحادية عشرة من 
الهعرة والآياث نازلة فق سور الرخرت الك قل البسرة» ذكيت فول الآيات فيل 
العناكة باعدايق عنمي عضو عابا؟! 


اياث سورة الزخرف نازلة في كفار قريش المجرمينء الذين تامّروا على حرْب 
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رسول الله يَكيِ ودينه . . ولم تنزل في ذَمّ أصحاب رسول الله وَلِ. 
افتراء على الخلفاء الثلاثة: 

7 - روى العليتي عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ في قولٍ الله عز وجل : 
#وَمَن يرد فِهِ بإلكاد بِظلَر » قال: نَرَلَتْ فيهم. حيثُ دَخَلوا الكعبة» فتَعامّدوا 
وتعاقّدوا على كفرهم وجحودهم بما تَرَكَ في أميرٍ المؤمنين» فالحدوا في البيت بظلمهم 
الرسولَ ووليّه فبُعْداً للقوم الظالمين» [الكافي .]47١ :١‏ 

الاية التي ذَكَرَنْها الرواية تتحدّتُ عن الكفار. قال تعالى: 8 إنَّ اريت كُمَرُوأ 
وَيصَدَُون عن صَبِيلٍ ألو والمتجد الكرار لدف لق لشاف ناه العدكت: فيد وَالْباذِ وَمَن يَرِدٌ 
فيه بإلكاد بطل نمه مِنْعَدَانٍ أب رٍ 4 [الحج : 6"]. 

ذم الآيةٌ الكفارٌ الذين كانوا يُحاربونَ هذا الدين» ويَصّدُونَ الناسّ عن سبيلٍ الله» 
ويَصْدَونَ المسلمينَ في المدينة بعد الهجرة عن المسجد الحرام؛ ويَمنعوتَّهمٍ من الحجٌ 
أو العمرة» مع أَنَّ الله جعلَ هذا المسجدً الحرامَ م للناس - جميعاً» أَهْلٍ مكة وأَهلٍ البادية 
وغيرهم. 

وهدّدَ الله كلّ مَنْ ألْحَدَ في المسجد الحرام» أو ظَلَّمّ أو اعتّدى على الآخرين» 
بالعذاب الأليم . 

ولكنَّ الرواية العجيبة تُحَوّلُ الآيةَ إلى غير ما سِيقَتْ لهُ» وتّجِعلّها إدانةً للخلفاء 
الثلاثة» أبي بكر وعمر وعثمان» وتكذبٌُ دي عندما تَزعمُ أنهم اخلوا الكعية 
وتَعامّدوا وتعاقدوا على حَذْفٍ كل كلمة في القرآن» تتحدّتٌ عن ولاية عليَ رضي الله 
عنه» وبذلك أَلْحَدوا في المسجد الحرام» وظَلَّموا الرسول كَل وعليَاً رضي الله عنه؛ 
ونذللة كاتو المين !! 

ونْكَذَبُ الرواية الباطلة في افترائها على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
هل الصحابة في ضلال مبين؟: 

روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قول الله: 9# فسَتَعلمُونَ من 
هْوَّفِ صَكلٍ مينِ» [الملك : 14]. قال: يا معشر المكدّبين: حيتُ أنبأنُكُم رسالة ربّي في 


احلا 


ولاية علي والأئمة من بعده. سَتَعلَمونَ من هو في ضلالٍ مبين» [الكافي .]475١ : ١‏ 


الآية في سياق المواجهة بِينَ رسول الله يك وأعدائه الكافرين. قال تعالى: « قل 
ا 01 2 


ص اح ل ع ل هه 000 ر رصمعط 0200 
هو الت ان امنا بو وَعَلِيَهِ توكلنا فَسَتَعَلَمونَ من هو في صَللٍ مين © . 


المؤمنونَ آمنوا بالله وتوكّلوا عليه» والكفارٌ رَقَضوا ذلك. فهِدَّدَنْهِم الآيةٌ بالعذاب 
الالبىء لآنهم في ضلال مبين:. 

فلا كلام في الآية عن الولاية» وكانت الرواية كاذبة عندما حَمَلَئْها على ولاية عليّ 
رضي الله عنه» وَادَّعَتْ أن الرسول يك آمَرَ المسلمينَ بموالاة علىّ من بعده» ولكنّهم 
خالفوه وتركوا وليّه» وهذا ادّعاءٌ باطلٌ. 


هل هدد الله الذين تركوا ولاية على؟: 
1 


8 - روى الكلينى عن أبى عبدالله فى قوله تعالى: # فَلنَدِيمنَ ألدِينَ كَمَرُوا عَذَايًا 
سََدِيدًا 4 قال: هم الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين» سيذيقهم اللهُ عذاباً شديداً 
في الدنا | لكام ف 0 

الآيةَ نازلةٌ في تهديد الكفار. قال تعالى : 8 وََالَ أَلَذِنَ كَمَرُوأْ لا شََمَعُوأ ذا لفان 

2 > > مم سه كل ع دمّوم 


لماه علد دون +* عَلْذِيمَنٌ ادن كَمَرُوأ عَدَبًاصَدِيدً وَلتَجْربَهُمْ وا ارّى كانوأيسَمَلُونَ 
[فصلت: 97-755 ١؟].‏ 

وخواقها الرواية المرفوذة هزه الكفان: الوه شاريوا القران هكد رو رشنل الله 
يل وجعَلوها إدانةً وذَمَاً للصحابة الكرام؛ واعتبرَئْهم كفاراًء لأنهم تركوا ولاية علي 
وجعلوا الخلافة لآبي بكر!! وهذا تحريف مرفوض لمعنى الاية! 
هل يذكر أهل الولاية مع الله؟: 

روى الكلينى عن أبى عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ فى قوله تعالى: «ذلك بأنه 


إذا دعي الله وحده كفرتم» قال: إذا دُعِيَ اللهُ وحْدَه وأَهْلُ الولاية كَمَوْتُمِ . .» [الكافي ١‏ : 
4١‏ ]. 


0 


أخطأت واد فى كلمات الاية دل فالاية هى : 00 كم يأسَمْ دادع أله وحدم 
صحدَرٌثْرٌ » [غافر: ] فحَرَّقت الرواية كلمة «ذلكم» بالميم إلى كلمة «ذلك»! 

وأضافت الروايةٌ كلمة «وأهلُ الولاية»: وهذا افتراءًٌ وضلال. . وهذه الاضافة 
تتناقض مع معنى الآية وسياقهاء فهي نازلة في الكفار حقيقة. قال تعالى: « دَلِكم 
ينهم إذًا دئى أنَّهُ وَحَدَءٌ حكَدْرشْرْ وَإن شرك يه- ينوا َلك يِه لعي الْجَيرٍ » [غافر: 
؟] فالكفار يَرَقضون الأيمانَ بوحدانية اللهء ويُشركون به آلهة الخرئ. -وجعلت الرواية 
العذاب الواقع بمنكري ولاية على!! 

١ه‏ روى الكلينى عن أبى عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ فى قوله تعالى: #سَألَ مَل 
يعَدَابٍ وَاقِمر # لَلْكفِرنَ لَيِسَ لَمُ دَافٌِ 4 [المعارج: ١‏ - 7]. قال: «سأل سائلٌ بعذاب واقع 
للكافرينَ بولاية عليٌ ليس له دافع!» ثم قال: هكذا والله نرّلَ بها جبريلٌ على محمد كا 
[الكافى :١‏ ؟؟5]. 

تهددُ الآاياثث الكفارٌَ بالله بعذاب واقعء لا دافعَ ولا راد له. 

وتخطىء الرواية خطايّن : 

الأول: عندما تُضيِفُ لها كلمة من كلام البشرء وتّجعلّها بهذا اللفظ : «للكافرين 
بولاية علي ليس له دافع», ويُّقسمٌ أبو عبدالله بأنَّ جبريلَ أَنْلّها بهذا اللفظ على محمد 
عِنَة فلك أبا بكر وعمرٌ وعثئمان حَذفوا من القرآن كلمة «بولاية عليت4: حتى لا يدينوا 
أنفسّهم. وهذا تحريفٌ من الرواية وأصحابها لكلام الله» وإضافةٌ ما ليس منه له 
والزعمٌ بِأَنَّ هذا الكلامً المخلوطً من عندالله! ! 

الثاني : عندما تُحَوّلُ الاي من موضوعها الأساسيّ» وهو تهديدُها للكافرينَ باللّه 
المنكرينَ للحقء وتوَّجّهُها إلى ذم الصحابة ومَنْ بعدهم من أَهْلٍ السنة؛ عندما تصفهم 
بأَنّهم من الكافرين» لأنهم أنكروا ولاية على رضي الله عنه! 
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هل من افك عن الولاية أفك عن الجنة؟: 


67 - روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - في قوله تعالى: 8 َم لنى ول 
نلِفٍ # يُوََكُ عَنْهُ مَنْ ك4 [الذاريات : :4 - 4] قال: إنكم لفي قول مختلف (في أَمْرٍ 
الولاية). يُؤْفَكُ عنهُ مَنْ أفكَ» أَىْ : مَنْ أفكَ عن الولاية فك عن الجَنّه؛ [الكافي ١‏ : 


؟ 57 ]. 


تتحدّتثٌ الآياثُ عن الكفار الذين خالفوا المسلمين» فلم يُؤْمنوا بالقرآن ولا بما 
فيه» وصرفوا عن الحَقٌ. وامنوا بالباطل . قال تعالى : وس دَاتِ لَليْكِ :* إِنَيْ لَنى مول 


يلب + * يوْقَكُ عَنَهُ من أَيِكَ * هِْلَ لصون + نَم في عَمَرَوَ سَاهُوت » [الذاريات : 7 
3 

ولكنٌ الرواية الباطلة حولئها إلى المسلمينَ المخالفينَ للشيعة في أَمْرٍ الولاية 
وجعلتّها تهديدا لهؤلاء المسلمينَ الذين لا يقولونٌ بولاية علي والأئمة من بعده. سواء 
كانوا من الصحابة أو ممن جاءوا بعدهم!! 

والضميرٌ ال في ١اعنْة)‏ يد الوا على الولاية. ولا يَهمّها الوقوعٌ في 
الخطل حتى لو كان خطاً ويا إد لا 0 إعادة الضمير الفلاس كن ااعنه») إلى 

الولاية» الموّنّئة» التي لم يسبق لها ذكْرٌ في الآاية . 

6 الرواية الباطلة 3 25 ممسلم أفكَ وصَرِفٌ عن الولاية ولم 1 بها 
فيفك ويْصْرَفُ عن الجنة! أي أنَهُ لن يدَخُلَ الجن إلآ الشيعة» أما غيُهم فهم كفا 
مخلّدون في النار! 


هل الولاية هي فك الرقبة؟: 


ا الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : لكلا أفَحمَ 
00 لبر لد عير وطن 


لْمتَبَةَ * وما أَدرَكَ ما أَلْممَبَةٌ * هَكُ رقبَةٍ4 [البلد: .]١7- ١١‏ قال : فلك الرقبة هو: ولايةٌ 
0 ؟5؟5]. 


تذعو الآباث كن إنشان< إلى أن يقس الحقية »مكرك العقرة بأنها فك زقية :أو 
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إطعام ين يتيم أو مسكين في يوم مجاعة . قال تعالى : لأثْلَا قحم لعب * 0 


4 4 الاك ودر * يتِمًادامَفرَبَةِ * أَوَعِسَكَِا دمي 4 [البلد: ١‏ 
ا" 
معنى فك رقبة» إعتاقٌ عبدء وأطلقت الرقبةٌ على الإنسان من باب إطلاق الجزءِ 
على الكل لأهميّة هذا الجَرْء . 
وسمّي عِسقٍَ العبد هنا «قَكّ رقبة»)» وسمّي اتحريرٌ رقبة» في ايات أخرى» منها 


قوله تعالى: # ا اه كا قرا شك رويك قل أن تداعا > 
[المجادلة : 37]. 


ولكنّ الرواية الع تصرفٌ الايةَ عن معناها الصحيح » وتصيليا على «ولاية 
علينٌ؛: المسألة التي تُشْغْلٌ بال الكلينيٌ وجماعته. يحون كل الآيات إلبها:.ولا أدرني 


كيف كانت ولايةٌ علي فك رقبة؟ وهي َلك لأَيْ رقبة ؟ هل رقبةٌ عليٌ أم رقبةٌ من آمنّ 
بهذه الولاية؟ وما دَحَلّ الايات الحكيمة بهذه المسألة الباطلة؟ 


هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ 


- روى الكليني عن أبي عبدالله جعفر الصادق حال قله اف وضئرِ 


اذيك اموا أن لجر عَم حدق عند ري 4 [يونس: ؟] قال: ولايةٌ أمير المؤمنين» [الكافي 
١:”5؟:].‏ 


تذكث الآيةٌ خلاصةً رسالة الرسول يِه فهي قائمةٌ على تبشير المؤمنين بحسن 
الثواب» وإنذار الكفار بالعذاب . قال تعالى : 8 أَكَانَ للنّاس عَجَبَا أَنْ أَوَحِيَنا إل رَجلٍ مَنْهَمْ 
أن أذ ألدَاسَ وَمِيْر ال ءامنا أن َهْْ عَم صِذْقٍ عند ريم َل ألحككيرويَ إنت سي 
> ابونسن 1 

و«الذين امنوا» 28 الآية عامّةٌ تشملٌ جميع المؤمنين من ع محمد كلوه هؤلاء 
المستقيمونٌ فاتزونَ عند الله» لهم قَدَمَ صِدْقٍ في الجنة . 


ولكنّ الرواية العجيبة لا ثبة تبقي هذا الوَصفَ على عمومه. وإنما تُخَصّصّه ليكون 
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شاهداً لفكرة الإمامة د فالذين آمنوا هم الذين امكو بولاية علي رضى الله عنه 
قرا الموسية عاك وصوف مرقرعي... 


هل منكرو ولاية علي قطعت لهم ثياب من نار؟: 


ا ا اند اا ا 


تتحدث الآية عن الخلاف ايا نين المؤمنين والكفار 90 كريد 
لتعذيب الكفار. قال تعالى : < + كت كنا د تغتسئازح َم دالت كم 
يأب من ريب من موق وريم خيرم : يصهر ب- مافى بطر َطُونوم وَلَلْلُودُ» [الحج 7 3594 


.]أ”١‎ 

-00 في الآية عن 0 على العموم والشمول. لأنها قالَتْ: «فالذين 

ا 0 
معني باطل خاطىء . «الذين كفروا» هم الذين أنكروا ولاية عليّ رضي الله عنه. وهم 
المسلمون من غيرٍ الشيعة؛ سواءٌ كانوا من الصحابة أو التابعينَ أو مَّنْ بعْدَهمء فكلٌ مَن 
. يؤمنْ بولاية علي - بالمفهوم الذي عند الكلينيّ وجماعته ‏ فهو كافره يُعَدبُ بالعذاب 
المذكور فى الاية. 
هل بيت نوح هو ولاية علي؟: 

7 روى الكلينيّ عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : # رب أَغْضِرٌ 
وَلولِدكَ ومن محم بت مُؤًْا» قال : البيث هو الولاية . مَنْ دَحَلَ في الولاية دَحَلَ في 
بيت الأنبياء» [الكافي ١‏ 2 

0 دعاءً نوع عليه النلدم» الذي دعا ربّه. بالمغفرة له ولوالديه. 0 
ا ليله جنا وللمؤمنين والمؤمنات قالغال # رت أَعَضِرٌ لي وَلولِدَىٌ وَلِمَن د حل 


وح م2 2 و 


سق مُؤْصا ولِلْمُؤْمْنوالْمُوْمِئتٍ وَلَا ترد لين إِلَّاباا» [نوح: 18]. 


0 


وقد أضاف نوحٌ عليه السلام بن إليه "ولمن دخل بيتي مؤمناً» وكان بيت نوح عليه 
السلام قبل يُرول القرآن بآلاف السنين» وهو البيثُ الماديٌ المجسَّمٌ المعروف» الذي 
كا يك افيه 

ورغ هذا كُلّه فإنَّ الرواية العجيبة تَلاعَبَتْ بالبيت» وتدفته وأؤلثه» وصَرّفته إلن 
ولاية علي رضي الله عنه. وصارَ معنى دعاء ار شي الام : «ولمن دخل بيتي 
مؤمناً) : : ربٌ اغفر لكل واجدٍ من المسلمينَ نخد علي بنَ أبي طالب ولياً وإمامء فمن 
دل فى موالاة عل دل بيتي ونال الأمانَ!! 

إنه مبالغة وغلقٌ وتحكمء قائم على الهوى والمزاج» ولا يتفق مع عقلٍ أو 
هل فضل الله هو الولاية؟: 

161 - روى الكليني عن الرضاء في قوله تعالى: « قل بمَصْلٍ أله وحمي مَدَِكَ 
لْفَرَحوأ هكمب يَِايْمَتنَ4 [يونس : 08]. قال: بولاية محمد وآلِ محمد خير مما 
يجمّعٌ هؤلاء من دُنياهم) [الكافي 0 

و لوا جر سم وس وار ل لخ وق 

اقعل رارم يلج الاش يَرُلان على العٌموم» وينطبقان على كل 
ف قم الله به عليهم ء سواء كان ماديا ا وعلى كلّ رحمة نينا الله 
عليهم» ماديةً كانت أو معنوية . 

لكنّ الرواية العجيبة ةَ تُقَدّم معن خاصّاً للفضل والرحمة» إنه ولايةٌ محمد وآل 
محمد َو . وتَعترفٌ أن رسالة محمد يَكِل من أظهر مظاهر فضْلٍ الله ورحمته» وأَبرَكها 
وأَفضَلهاء لكن لا يَجورٌ قضْرُ الآية عليهاء وتخصيصٌ اللفظ العام بها ؛ لعدم وجود ذليلٍ 
على التخصيص! 


أما ولايةٌ الأئمّة فلا هي من الفضل ولا من الرحمة» وإنما هى فكرةٌ باطلةٌ عند 
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لكلينيّ وجماعته» ليس عليها دليل» فقضّرٌ الآية العامّة عليها باطلٌ مردود! ! 
هل أذن على هي الواعية؟: 
سس عرسم جع ل ررغ 


روى الكلينى عن أَبى عبدالله فى قوله تعالى: # وتَمَا أَذن وَعِيّة 4 قال: لما 
نَزْلَثُ الآبةُ: « وبي أدن وَعِيَة4 أَمِسَكَ رسولٌ الله َل بدن عل ثم قال: هي أُدُنْكَ يا 
علي [الكافى ١‏ : ”577]. 

معدت الآياث عن الذَينَ يتَعظونَ+ وَيَعْتبْرون فما يَرَوْنَ او يسمعون. قال تعالى : 


ا دامر عو لاوس ١‏ مدي [. اعريع جم آ ره مر 354 0 0 
إِنَالَتَاطعَا المآ حملي في فار * لِمَجمَلَهَا لَك تذكرة وبَيها أَذن واعِية# [الحاقة : ١١‏ -؟7١].‏ 


وَالأذْنَ الواعيةٌ هي التي تُحسرُ الاستماع» وتعي ما تّسمع» ثم تفكّرُ وتتدبَرٌ وتبظ 
١ 5‏ 

مما تسمع! 
ددن وامنةةقى الكينة كنز وا وهنا التكب متضورة يدل علي العميوم 
والشمول. . إِنّها تنطبق على أَذْنَ كل مسلم متدبّرٍ» مفكرٍ متَّحظء يعن لما سحو شواء 
كان من الصحابة أو التابعين أو مَنْ بعدهمء من العلماء والفقهاء والمفكرين والدعاة 
والمصلحين . 

ويدخلٌ في هؤلاء أَمَيْرُ المؤمنين علينٌ بِنْ أبي طالب رضي الله عنه» فقد كان من 

َم الحادثة فإنها لم نَصمّ إلى رسول الله ككل ولذلك لا نعتمدّها وال ا 
وساف وراد الكلينيٌ في قضّر الأذن الواعية على أذن عليّ رضي الله عنه» لانها عامّة 
هل الصحابة ظلموا ال محمد حقهم؟: 

8 روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال : َوَّلَ جبريلٌ بهذه الاية على 
الذين ظلموا آلَ محمد حقَّهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» [الكافي :١‏ 477 - 
54 ]. 


ضرم 


الآية في شياق التحدية عن قضة يتن 'إشرائيل فى شمؤرة البقرة» 'تتشوة عن 
مخالفات المخالفين منهم . قال تعالى: 9 وإ قن اذخلوا علد الترية كفا منه حَبْتُ سم 
رَغَدا وَآدْحُلُوا التاركت بْكّكدًا و رار لط رن شوم تحني ا للعيدون 4 هذل ارت 


كوا فول 2 لوزي مَل شر تاولا عل الى فقوا ريج عن القتكك يكنا كنا يمستو 
0 64-6 ]. 


بكري للد 0 0 


- 


ولكتهم لم يدوا مر اللهء وإنما بذَّلوه وغيّروه. وأتوا بقول آخر وفغلٍ آخر بدن 
3 يدانا بات القرية ساجدين » خاو يَرْحَفُونَ على مُوّخَراتهم كالاًطفال» 53 أنْ 
ورا اط ا ونا » قالوا: : حبةٌ في شعيرة» فذمّهم الله لتغييرهم وتبديلهم. . 

«الذين ظلموا» في الآية يُرادُ بهم أولتك القومٌ الظالمون المبَدُلونَ من بني 
إسرائيل : هم بدَّلوا قَولاً غير الذي قيلّ لهمء والله أَوْقَمَ بهم العذاب بسبب تبديلهم. 

ولم تَسْلَمْ هذه الآية ذا لبعد التاريخيّ يَّ الاخباريٌ مم . تلاعب وتحريف الكلينيٌ: 
حيث 0 روايته 0 ومعناها! وذلك بإسقالها اه على الصحابة . الذين 

تحذد الرواية السفية «الدين:ظلهوا» بالحابة رمن الخلقاء الزاشدينوسيث 
صُفْهِم بالظلم أنهم ظلموا آلَ محمد بَكهِ حقّهم . 

ف الروايةٌ الآية عندما تَدّعي إضافة كلمة «آل محمد حقّهم) عليهاء ار 
أذ حول انك الآية كلف الكلمة الخعيافه 0ااولكة: الععابة الظائمية ح هوا القران 
عندما جمعوه. وحذفوا كلمة «آل محمد حقَّهم» من الاية. حتى لا تكونً إدانةً لهم! ! 
تحريف عجيب لآيتين من القران!!: 


روى الكلينيّ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: نزلَ جبريلٌ بهذه الآية 


هكذا: «إن الذين ظلموا آل محمد " حَقَهِم لم يكن اللهُ ليغفرَ لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا 
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جهنم خالدين فيها أبداً. وكان ذلك على الله بسيراً) انم قال: (يا أيها الا سرام 
الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فامنوا خيرا لكم. وإِنْ تكفروا بولاية علي فإنَ 
لله ما في السموات وما في الأرض . .» [الكافي :١‏ 5 47]. 

لننظر في الايات التي رَعَمَّت الرواية نزولَ جبريلَ بهاء هل هي موجودة في 
القرآن؟ ! 

الآيةٌ الأولى ذكرّها أبو جعفر بهذا اللفظ : «إن الذين ظلموا آلَ محمد حقّهم لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
فلي الله سر ا 

والآيةٌ فى القرآن هكذاء قال تعالى : 8 إنَّ أَلَذِينَ 
ولا لِجَدِيَهُمْ طريفًا * إلا طرق جَهَثَمَ + 0 0 


.]١59- 8 


00 سير 00 [النساء: 


000 


يول :9 إن الذي قروا وما . 0 الرواية إلى ارا الآية 
وعكمان» د جملة اظلموا آل محمد حقَّهما 0 يا 0 1 
وظلموا». 
006 م الصحابة من التلاعب بالقرآن» وَنشتهد أنهج عيفظوا القرآنَ عندما 
جمعُوةٌ» فلم يزيدوا عليه شيئاً» ولم يُنقصٌوا أو يحذفوا منه شيئاً. 
ونشهدٌ أَنَّ الرواية كاذبةٌ مُحَرَقَةٌ لكلام الله تزيدٌ عليه ما ليسّ منهء وهذا باطل 
مردودة. 
تتلاعث الرواية و و م 
با لاش مد جام أليَسُولُ بألْحَقّ من ريحم اموأ حيرا لَّكُمْ إن كوأ 


ع > 


َإِنَ يه مَافى سمت وَالْاْرْضٍ . . . * [النساء: .]17٠١‏ 


وحرّفت الروايةٌ الآية فَأَصبَحَتْ بعد الزيادة عليها هكذا: ”يا أيها الناس قد جاءكم 
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لدها فى السماوات ومافى الأرض + 4: 

أُصافَث «في ولاية عليٌّ» على الجملة الأولىء لقنم المسلمين بأنَّ القرآنَ نَصّ 
على ولاية عليّ» وأَنَّ الرسول يك نَصّ على ذلك أيضاً! وأَضافَت «بولاية عليٌ؛ على 
الجملة الثانية لتُقَنمَ المسلمين بِأنَ الذين لم يؤمنوا بولاية عليّ ‏ كما يؤمنْ بها الشيعة - 
هم كافرون مخلّدون في النار! ! 

ونحنٌ نَبْرَاَ إلى الله من كلّ من زادَ حرفاً على كتاب الله أو فض مله دنا ! 
وتحريف لآية ثالثة!! 


اك ووى الكليي عو أن حمفوت مهد الناقر قال :دنكذا الورك هن الاي 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم . . » [الكافي ١‏ : 14 ]. 

أضافت الروايةٌ كلمةَ «في عليّ» على الآية» ورَعَمَتْ إِنْرَالّها بهذه الإضافة» وأَنَّ 
الضخابة حذفوها من المصحف! وهذا كذبٌ وافتراءً وتحريفتٌ لكلام الله! 

الاية هي قوله تعالى : # وَلَوْ آنا كَبسَاعَلَيمَ أن أَفْسْلُوا أنمْسَكُم أو أخرجوأ من دِيَرَكُم ما 
محلو كأ كية فنعا بك اتج متلا تا لطر بو كان حيرا حَيرا م وأمدتيهةا ال [الشاءة: 
5]. 


المأمونون بدل المؤمنين!! 

7 روى الكليني عن الحسينٍ بن مياح؛ عن مّن أخبره» قال : قر أرجلّ عند أبي 
عبدالله ‏ جعفر الصادق - قوله تعالى: # وَثْلٍ أَعَمَلُوأ مسَيرى أَلَّهُ 51 وَرَسُولم وَالْموِْمُون 4 
[التوبة : ]٠١5‏ فقالَ له: ليس هكذا هي! إنما هي «والمأمونون». ونحن المأمونون» 
[الكافي :١‏ 575]. 

الآية التي أنزلّها الله على رسوله يف هي قوله تعالى : ل وَل أعَمَلوأ َي للَهحمَلك 
وَرسُوم امون . . > وفيها دعوةٌ المؤمنين إلى العملٍ الصالح: وإخبارُهم بأنَّ الله 
ورسوله والمؤمنين يرون عملهم. 


حرص 


واعترض جعفرٌ الصادقٌ على هذا الكلام» وصّرّبَ للقارىء قراءته» وقالَ له: 
لنت الكلمةٌ االموكوداه بل هي «المأمونون». والمأمونون جمع» مفرّذه "مأمون») 
وهو اسم مفعول من «أَمِنَ» تقول: أَمِنَّ» فهو آمنٌء وهو مَأمون! 

وخصٌ جعفْرٌ الصادق المأمونين بالأأئمة المعصومين؛ عندما قال للقارىء: «نحن 
المأمؤنون 2 

وتحريف الآية» بتحويل المؤمنين إلى «مأمونين» تلاعبٌ بالقرآن» وتغييرٌ وتبديلٌ 
لكلماته» ولا يفعَلٌ ذلك مسلمٌ يؤمنٌ بالله!! 
هل هذه آية «صراط على مستقيى؟!: 

75 - روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ قال: الآية هكذا: «هذا 
صراط عَلوحَ م مُستقيم» [الكافي ١‏ 1 

ا 0 وما جرى بِينّه وبِينَ إبليس» 
وخر عن ما قاله الله لإبليس بعدّما تعمد بإغواء أبناء آم “قال تغاق :1 وال هكد مط 
عو ستقة 2 دييكا عَِادى لَيْس لَك عليهِمَ سُلطدقٌ. . © [الحجر: 4١‏ -47]. 

الإشار 1 في «هذا» إلى صراط اللهء اعون الله وعهذه اوالعذاكفي ابعل 
رفع مبتدأ . فاصااط» خبر مرفوع» وتنويئه لتعظيمه وتفخيمه » وامستقيمٌ) صفة لما 
قبلها اصراطً . واعَلَيَ؛ شبهٌ جملة» ؛ مكوّنة من حرف الجر «على»» وياء المتكلم العائد 
على الله ا : هذا صراطً مستقيم عَلَي؛ آلتزمٌ آنا به. . والمراد بالصراط المستقيم على 
الله ما ذكرَثةُ الآية اللاحقة : : «إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ». 

والمعنى : أعطى الله عهدا بأَنْ لا يجعل لإبْلِيسَ سلطاناً على عباده الصالحين. 

وتتلاعب الرواية بالآبة وتُحرفهاء وتْحَوَلُ شبه الجملة 'عَلَيَّ؛ من جادٌ ومجرور 
إلى اسم ١عليٌ‏ 21 وتحذفٌ التنوينَ من 5 وتككه إلق «عليّ». 

وصارث الآية بعد التحريفٍ هكذا: : "هذا صِراط عَلِيّ مُستقيمٌ؛ . وصار معناها: 
هذا الصراط المستقيمٌ صراطً علي بْنِ بي طالبء الذي أَمَرَ الله باتخاذه ولي وأميرً! ! 


ا 


وهكذا نرى الرواية العجيبة لا تتورّحٌ عن تحريف الآية» وتغيير كلماتها وتبديلهاء 
كرون كاعد لمقيد» امتغاريا: إنمانه وكين أن طالتاة إهانا يكاد شار 
إيمانهم بمحمّد رسول الله يِه إِنْ لم يَفْقْ عليه! ! 

برا إلى اللّه من هذا الكذب والافتراء» والتحريف المتعمَّدٍ لكلام الله! ! 
اضافة دولاية على » إلى الآيه: 

8 روى الكليني عن أبي جعفر محمد الباقر ‏ قال: نَرَّلَ جبريلٌ بهذه الآية 
هكذا: «فأَبى أكثد الناس بولاية علي إلآ كُفوراً». وقال: ونرَّلَ جبريلٌ بهذه الآية هكذا: 
«وقل الحق من ربكم في ولاية ع فمن شاء فليؤمن». ومن شاء فليكفرء » إنا أعتدنا 
للظالمين آل محمد ناراً» [الكافي :١‏ 575]. 

فت ةل -جيبة اين مرق الْقران: 

الآيدٌ الأولى : قوله تعالى : 8 وََقَدَ سمَقْنَا لئس فى هَنذًا ألْشْرءَانِ من كل مَتلٍ فق كط 


3 


لئاس إلا حكُنُورا» [الإسراء: 84]. 


صَرَفَ الله للناس ذ فى القرآن أمثالاً عديدة» لكنّهم لم يَسْتَجِيبوا لهاء امبو ول 
كُفْرِهم بالله وبالوحي اران 

لكنّ الرواية حرفت الآية» وأَضافَث كلمة «بولاية عليّ» لهاء فصارّث بعد 
التحريف عندهم هكذا : : "فاب بى أكثرٌ الناس بولاية علي إلا كفورً» و عمقت الوقن 
الآية بالكفر بولاية علئّ» فهؤلاءٍ الكفارٌ هم المسلمون الذينَ أذكروا أن يكونّ القرآنُ 
على و لابه غارة ادو هر ةلفحل :مو غير القند 

الآية الثانية : قوله تعالى : ل وَل لحن ين يَيَكدٌ َم ص وين ومن طَآ يكف إن 
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أعْمََئا ليرا أحَاط بم سراد فهأ» [الكهف : 84]. 


نَّ القرآنَ هو الحَنٌّ من عند الله» وهو خطابُ الله للناس.. ومن 
الناس مَنْ يؤمنون به» ومنهم مَنْ يكفرونَ بهء وقد توَّعَّدَ الله الظالمينَ الكافرين 
بالعذاب . 


و 
تُخْبرُ الآية 


ل 


وعَدّت وان على الاية بالتحريف والتلاعب» واعناية لها كلمات يشريه 
كاذبة» لتكون شاهدة لعلىٌ رضي الله عن اماف في ولاية عليٌّ). ا «آلّ 
محمداء. وخَلَطْتْ كلام الله بكلام البشّر! ! 
الحقٌ في الآية هو القرآن. والحَقُ في الرواية هو ولايةٌ علي وحُدَها!! 
«الظالمون» في الاية هم الكافرون الذينَ ظلّموا أَنْسَهم بكفرهم. والظالمون في 
الرواية هم المسلمون الذي اعْتَدَوا على علي واله وأكلوا حقوقهم. حسبّ مزاعم 
أصحاب الرواية! 
من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم؟: 


0 0 0 


0- روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر ‏ في قوله تعالى : # كَلَما رَأوْه زُلْفَة 
0 جه الت كترأوقِلَ هذا ليه كم يد. ثرت » [الملك: 77]ء قال: هذه الآية 
نرَلَثْ في أُميرٍ المؤمنين وأصحابه. الذين عملوا ما عملواء يرون أَميرَ المؤمنين في أَعْبَط 
الأماكن لهم ٠»‏ فنساءٌ وجوهّهم ويُقالُ لهم : هذا الذي كنتم به تدّعون» والذي انتحلتم 
اسْمّه' [الكافي :١‏ 575]. 


تتحدّث الآ عن موقفٍ الكفارٍ الذين كانوا يُتكرونَ يوم القيامة» وعن مفاجأتهم 
بذلك اليوم» قال تعالى : #ويَقُولُونَمَى هنذا الْوَعدُ إن كنم صَدِوِينَ * فل إِنَّمَا العام عند لهسم 
أن در مين #4 قلا أ له يبتكت مجه ليرت كفرا ِل هذا للك كلخ بد موت » 
[الملك: 7-56 ؟] 1 : عندما يرى الكافرون المكدَبونَ بيوم القيامة ذلك اليوم قريب 
منهم » نَساءٌ وجوههم. ويندمون ويتحسّرون» ويّقالٌ لهم : : هذا اليومٌ الذي كنتم في 
النائيا لكل بود نيك 

فالهاءً في «رَأَْةُ؛ تعودٌ على يوم القيامة . واسم الإشارة في في ١هذا‏ الذي" يراد به يومٌ 
القيامة . 

ولكنّ الرواية العجيبة تأبى إل أن تَجمَلَ الآية في علي رضي الله عنهء ومُخالفيه 
من الصحابة» وأنْ تجِعَلّ الآية دَمَاً لهؤلاء المخالفين!! ومعنى الآية على هذا الفهم 
الخاطىء: لما رأى الصحابةٌ ‏ الذين خالّفوا عليّاً واأكلوا حمّه - علياً في أغببط وأفضلٍ 
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الأماكن» أعلن منهم بدرجات» تساعٌ وجوههع» 3000 ويندمون» ولقال لم 
هذا هو على الذي كنتم في الدنيا ون صفتّه » وتشخلون اسمه» 000 أحذكم 
نفك أميرا للمومتين مكاتةء ها هو أفضلٌ منكم!! 

ونشهدٌ أنَّ الآية لا تدلٌّ على هذا المعنى الخاطىء» الذي حمَلَتْه الروايةٌ العجيبة 
ا 


هل علي يؤذن في أهل النار؟!: 


7ه روى الكلينيَ عن أحمد 00 قال: سألْتٌ أبا الحسّن عن قوله 
تعالى : 2 دن مُوَوْدَا بم آن لَه آل عَلَ ألطينَ» [الأعراف : 44 ]قال الموذن هو أمية 
المؤمنين. .» [الكافي :١‏ 1571. 


0000 الاي 5 الكفار عند نَ إدخالهم النانء وماذا لقال لهم فيها . قال تعالى : 


© وَبَادَى أَصَصبٌ 2 نب تر أ كد نوناقل ودمَوعدوَيكحن اذا 
0 َعم أن لَمَنَهُ أله عَلَ الطَلِمِيَ * لذن عدون عن مشل ا وهم لخر 
َفْرُونَ. . * [الأعراف: 55 -52]. 


ا 00 ل ا 
و مر 3 الوا سد ! 


و 


عند ذلكَ يقفُ واحدٌ بينَ أصحاب النارء ويُنادي بصوت عال» يَلعَنْ فيه هؤلاء 
الكافرينّ الظالمين 9# َأدنَمُوَوْنيََبَمَ أن لَه أله علَ الطالِِينَ . 2# 
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وأبهمت الآيةُ هذا الموَدَّنَّه ولم تين فقط ذَكَرَثْ موضِعّهء فهو «بيتهم' . 
موجوة تيتهيي. وات ست م 00 
من الكافرينء وإما أن يكونَ واحدا من الملائكة» ومعلومٌ أنَّ الملائكة زبانية النار 
يُعَذَّبونَ الكفارٌ فيها . 
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وهنذا مغناة اله.يمتخيل ان يكو الهوزن عذة ان أى#ظالت وفى اللدغنه كما 
تزعمٌ الرواية» فما الذي أوجده بين الكفار في النار؟ 


هل هدي الصحابة إلى ولاية على؟ 


1 روى الكلينينٌ عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: #وَهدوأإِكَ 
لعي مرت القول وهدواً إل صِرط للمِيدِ» [الحج : 5 "] قال: ذاكَ حمزةٌ وجعفْرُ وعبيدة 
وَسْلمَان وآبو :در والمقداذ ين الأسود وعمار: هُدوا إلى أمير المؤمنين. . وقوله: احبب 
إلبكم الإيمان وزينه في قلوبكم (يعني: أميرَ المؤمنين) وكَرَه إليكم الكفرٌ والفسوق 
والعصيان (هم: الأوّلٌ والثاني والثالث!') [الكافي :١‏ 477]. 


اط 


دواعت الروانة العسيه بابت ةدو عةت مساهياء وتكتليها نا لامك انزلا 
عليه : 


سا كر لرسم هو 


الآيةَ الأول : قوله تعالى : © وَهَدُواإِلَ اليب مس الول وهدواً الضاط لليينة, 


آذ 


. تتحدثُ الاي عن المؤمنينَ في الجنة. وني عليهم: 0 


فى الدنياء قال تعالى: * إرك اله يُدَحَلُ ليت ءَامنوأ و 0 أ لصا 1 5 
له كاين كاير ين ذه و اشم فيه كرة . * 0 


وه 5-9 سار خسم 


إِكَ ألطَيّبٍ صرت الْمول وَهدُوأ إل مط لَلْمِيدٍ . . * [الحج: 5-577 ؟]. 
مَدى الله الموسين وهم في الدّنيا إلى الطيّب اك فته ل حْسْنٍ 
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)١(‏ يعمد الكليني إلى ضم جزأين من ايتين متباعدتين من سورة واحدة وإدخال اسم علي بن أبي 
طالب بينهماء أو جزأين من ايتين مختلفتين من سورتين مختلفتين وحشر اسم عليّ بينهماء أو 
اتهام صحابة رسول الله يه بالكفر والفسوق والعصيان [الأول والثاني والثالث]!؟ وهذا 
التحريف من جنس تحريف اليهود للتوراة والذي أشار إليه القرآن الكريم # يحَرَفوَنَ الْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِدِء» [النساء: 57] (الناشر) . 
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ولقد كانت الإولية مخطئة. حك شيف" الأب ابقل زفق وائقة والمة 
الضعانة رفون اللاغليه : 

من هم الصحابة المؤمنون الذين يُدحَلَهم الله جنات تجري من تحتها الانهار؟ 
إنهم - حسبٌ تحديد الرؤانة ب سبعة ققطة: حمزة وجعفر وعبيدة » وسلمان وأبو ذر» 
والمقداد وعمّار!! 

ولماذا هؤلاء السبعة فقط؟! 

الثلاثةٌ الأوائلُ اسْتُشهدوا في حياة رسول الله يِه ولم يُدركوا الخلاف بينَ 
الصحابة بعد وفاة رسول الله 85: عبيدة بن الحارث استْسْهِدَ في غزوة بدرء 500 
استّشْهدَ في غزوة 5 وجعفر رٌ استشهد في غزوة مؤتة. ان الفارسي وأبو ذرٌ 
الغفاريٌ والمقداد بن الأسود تُوُهُوا في خلافة عثمان :ول يُدرك الصراع المسلح إلا 
عماز الذي نز في فق معركة ونين ! 

إنَّ الرواية الباطلة اختارّت السبعة» من بين آلاف الصحابة» وكانّ اختيارُها مزاجياً 
قائماً على الهوى والتحكم. ولا دليل عليه من شرع أو عقل! 

أما لل بم 
هذاء و ا ل وار طم اللعوية 
حتى بايّعَه هو عمادٌ رضي الله عنه! 
هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟: 

2 700 5 * وأعلموا أن رض ل أيه ل م 20100 

دالاية الثانية : قوله تعالى : ا يفك في كير من لامر 
تي تكن لله حتت رلك الإيتة وب ى فوط وك يه ا 2108 
ألرَتِدُوتَ# [الحجرات : /ا]. 

يَمتنّ اللدُ على المؤمنين بأنه حَيّب إليهم الإيمانٌ وزيّتّه في قلوبهمء بالأوان عو 

ل ا 0 
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ويمتّنٌ اللهُ على المؤمنين أيضاً أنه كرّه إليهم نقيض الإيمان وضدّهء وهو: الكفر 
والفسوقٌ والعصيان» وبذلك صاروا راشدين! 

وتأبي الروايةٌ العجيبةٌ الباطلةً إل التلاعْبَ والتحريف» فالإيمانٌ الذي حَيّبَهُ الله 
للموميع لي الآيحان باللة»«ولكته الآيان بآن عليا عو ميد المؤعتين ومن لعريؤمن 
ادعلا اميه التو مي فهو كان تعلنا فى الدار] 

أما الكفر والفسوقٌ والعصيَانٌ عند الرواية فهو الأول والثاني والغالث؟ مَنْ هم 
هؤلاء الثلاثة! إنهُم الخليفةٌ الأوّلُ أبو بكر الصَّدّيقء والخليفةٌ الثاني عمرٌُ بن الخطاب» 
والخليفةٌ الثالثُ عثمانٌ بن عفانء رضي الله عنهم! أبو بكر هو الكَفرٌء وعمرٌ هو 
الفسوقٌء وعثمانُ هو العصيانُ! والمؤمنون يَكرَهونَ الكفْرَ والفسوقّ والعصيانء أي : 
يكرهونٌ أبا بكر وعمر وعثمان! 

بهذا الضلال والافتراء والتّخريف يُفْسّرُ الكلينيئٌ ايات القرآن! ! 
هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟: 

9ه روى الكليني عن علي بن جعفر قال: سمعثٌ أبا الحسن ‏ موسى الكاظم ‏ 
ل ل ا ا 


0 


كشن يس قال انمالك : « وَإِ فَْمَا إِلمَكيِكةٍ أسْجِدُوا لدم فَسَجَدُوا | " إبيس أَقْ » 
اكه 135 ف اريك إليد نينا محمد إتي أزاث ذل عد .فلا قد + ألك إذا أرقت 
تلم تُطَعْ في وصِيّنكٌ! [الكافي :١‏ 477]. 

تفتري الروايةٌ الباطلة على الله. وعلى رسوله يَللَقِ عندما تزعم أنّ الرسول يكل 
حَرِنَ بسبب الخلفاء الثلاثة الذين سيأتونَ من بعده فواساهً الله ودَعاهُ إلى أن يتأسّى به 
عات فائلة | مَرَ إبليسٌ أن يسجد لَآدَمَ؛ فعصا نتمناة ون نقذ أتزةه آى: أن الله آم رَ فلم 
يُطَعْ فلا يَجرّع الرسولٌ يك إذا مرَ أبا بكر وعمر وعثمان بمبايعة وصيّه علي ؛ ولكنهم 
تخالقوق كمه ويسيدون علن ضيه ! 


9 
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أرادت الرواية المفترية بد بَِيْمِ أبا بكر الصَّديقَ رضي الله عنه» ل 
رادل بعديٌ ا رضي الله عنه» لسو كيل (عديٌّ2). وأرادث ببني أمية عثمان 


رحن 


بى" الله اعند» الأثه :من بت أمية! وبذلك شتت الرواية الخلقاء الغلاثة» الذين خم 
ب الا إ! لى رسول الله يكثة . 
عل عدم موالاة الأئمة هلاك وكفر؟: 

ل ل ا سه ا 0 
تعالى : < هُرٌ ألَرِى حَلفَي قَيوٌ كاز ررك تُوَميٌ . . » [التخابن : 7] فقال: عرف الله 
إيماتهم بموالاتنا وكُفْرَهم بها بوم دعي اكه وهم ذَدُ في صُلْبٍ آدمَ! | وسالتة 
عن قوله تعالى: ظ وَألِيموأ أله وأيلِيهوا ليسول لت 2َولََثْرَ نما مك رَسُوِنًا آلبلم 
َلْميِينُ 4 [التغابن: ]١١‏ فقال: أَما والله ما هلّكَ من كان قبلّكم, وما مَلَكَ مَن هَلَكَء 
حتى يقومٌ قائمُناء إلا في ترك ولايتناء وججحود حقَّناء وما خرّجَّ رسول الله يك من الدنيا 
حتى أَلرّمَ رقاب هذه الأمَّة حقَّنا!» [الكافي ١‏ : ا 1 

لا بّْدَ عند روايات الكلينيٌّ من تحريف معاني الايات» بِتَرْك معناها الصَّحيحء 
وحَمْلها على الولاية والإمامة» ولا بدَ ان تكون خادمة للإمامة» وشاهدة للائمة!! 

أخبرَ الله أنَّ اننا قسمان: : قسمٌ مؤمنون وقسم د كافرون: 9 هُوَ الى حَلَفَكْ فقس 
كان ومنكر 6 مُؤّمِن 42 وَالإيَمَانَ و الإيمانٌ المعروف بأركانه الستةء والكفْرٌ ا إنكار 
أحَد أركان الإيمان السّنَّهَ» ولكنّ رواية الكلينيّ تُخصصٌ الإيمانّ والكفر بالموقف من 
الأأئمة الأوصياء» فالمؤمنٌ هو الذي آمَنَّ بالأئمة» والكافرُ هو الذي كفّرٌ بالأئمة!! 

وإذا أَمَرَ الله بطاعة الله ورسوله» وذلك في قوله تعالى : < وَأيلِيعوا أله وَأَطِيِعُوأ 
لول * فإنها ليست طاعة مطلقة عند الكليني وجماعته - وليست طاعة شاملة لكل 
الواجبات والتكاليفٍ الشرعية» وإنما هي عندهم طاعةٌ خاصّة» هي طاعَة الإمام 
المعصوم» والهالكُ عندهم هو الذي لم يوال الأئمة» وجَحَدَ حقّهم! 

وتفتري الروايةٌ على رسولٍ الله يل عندما تدّعي أنه ل رم رقاب الم حقَّ 
الأئمّة» وآَمَرَ كلّ فرد بموالاتهم ومبايعتهم . 

وعلى هذا الزعم والادّعاء يكونٌ أبو بكر وعمرُ وعثمانٌ وباقي الصحابة أَوَلَ مَنْ 
عَصَوًا الله ورسوله لأنّهم لم يتََخَذوا عليّاً وليّآً وأميراً للمؤمنين!! 


5086 


ا ل و موس لخادم - في قوله تعالى: وير 


1 0 يوِ4 [الحج : ه:]. فقال: البئر المعطلة : الإمامٌ الصامت . والقصه 
فين لمشيد : الإمام الناطق» [الكافي ١‏ : 481]. 


وهذا تحريفتٌ آحَرَ لمعنى الآية؛ فهي بزعم الرواية تتحدّتُ عن الولاية والإمامة . 
مع أنها لد تتحدّث عن م صامت ولا كام ناطق . وإنما تتحدّث عن الآثار الباقية بعد 
اهلاك وتدمير اكاترين السابقين . قال تعالى: « دكن دكن َو قر 
موك 2 0 لهم تق وس 3 ل 1 َب موب ميت إلحكافرى ثدَ 
« السدود مه ا 09 ست له 3 
حَدْتْهُم دَكِنِقَ حكَانّ تكير * مَكَن ين قَرْيةٍ أَمْلَكتنهَا وض ظَلِمَةٌ فَهَسَ حَاوِيَةٌ عَلّ 
2 أ[ 7 3 وه قز .و هب رت 
ل تَ وَقَضْرٍ َشِيدٍ # وان ل كن 16:6 ب 00 
دان سمعون يا فنا ال اا د كن تعمى العاويي أل في دور 2 ا بت 
45]. 
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هل نعمة الله هي ولاية على ؟!!: 


7 .روي الكليتي عن على بن الحسين ب زين العابدين - في قوله ‏ تعالى : 
« يَحْرفوْنَ نِعَمَتَ لَه ثُرّ نحكروئها4 [النحل : 18 قال : لما نرلث ل ويا َي لوو 
وَألَذنَ اموا ألَدِيَ ِقِيمُونَ الصّلَة وَيُونوْنَ أَلرَكَة وَهُمْ دكِعُونَ © [المائدة: 55] اجتمع تَقَدُ من 
أصحاب رسول الله يك في مسجد المدينة» فقالَ بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه 
الآية؟ قال بعضّهم: إِنْ كَمَرْنا بهذه الآية نكفُرُ بسائرهاء وإِنْ آمنّا بها فهذا ذل حين يُسلَّط 
علينا ابن أبي طالب!! فقالوا: قد علِمُنا أنَّ محمداً صادقٌ فيما يقول. ولكنًا نتولاه؛ ولا 
نطيعٌ علياًفيما أمَنا! فنزلت هذه الآية :ا« يِعَرفونَ ِعَمَتَ الله كر بحكروم وَاحكرَهُمْ 
الكفرورت * أَيْ: يعرفونَ ولاية عليٌ » وأكرُهم الكافرون بها!» يعرفون يعني ولاية 
[علي بن أبي طالب] وأكثرهم الكافرون بالولاية. [الكافي ١‏ : 171]. 

لخطن + كدودر الزواية في فهم الايات» نقتي على أصحاب رسول الله لله 
وتختلقٌ حادثةً وَقَحَتْ من الصحابة» مع أنها لم تَفَعء وتَدّعي 0 آيات يسببهاء 


0 
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وتوظف كل هذا الزعم والاختلاق ليكون كناهدا لسمالة الامامة» والنّصٌ عليها من عند 
الله ! 


اع 


وتزعمٌ الرواية أنْ الله أنزلَ في علئّ قولّه تعالى : ل إنَّمَا وَلِِكُم أمّهُ ورَسْولْموألَذينَ ْوَأ 
لد نقيمونَ الصّلوة وَيُؤْنوتَ ارك وهم ركعون * . . . وهذا زع عُمّ باطل وادعاء مردود» 2 أن 
ناقشناة وَرَدَدْنَام ينا عَدَم إنزال آية صريحة» تنْصٌ على ولاية علي رضي الله عنه! 

ويا 000 الصحابة على علي رضي الله عنه في حياة النبيٌ ككَِه وهذا 
افتراءٌ باطل. . وتدّعي أَنَّ الله أَنْرَلَ آي بعدَ اجتماعهم وتآمّرهمء ذمّهم فيهاء واعتبرّهم 
كافرين. وهذا ادعاع كاذب! 

ونا على ذلك الزعم والافتراء ثه ُمَسَّرُ الروايةٌ الآية تفُسيراً خاطئاء عندما تجعلها 
شاهدة لولاية وإمامة علي . قال تعالى: : « يَعْرفونَ ِعَمَتَ الله كر ستحكرونها وأ كه 
0 كفرورت * ومَعْناها حسب ادذّعاء الرواية : يعرف المتهابة تمه "الله قن عارك 
وكاكدوة أن الله امد قن :القران باتخاذه نولناً ووطكا وإناناء لكتهم لم تتكدوا الأسن بوم 
يجعلوه وليّاً إماماً» وإنما أنكروا ذلك» وصاروا كافرين بهذه الولاية!! 

الأباني ميان الا عن كنار تريتيي لين ل بعرو لل على تسق التي ا 
بها عليهمء ونّهددهمٍ بالعذات: قال 0 # كَدلِكَ سيم يعْمََمُ عيِسكُمْ لمَلَكُم 
15 ضور سا برو م ا 2 7 مر 0 00 
تبرت * كن َأ مإِنََا عَلَتَكَ الْبَلَمْ الْمَبِينَ * 10 نِعَمَتَ الله ثم سحكرونها 
وأحكارهم أ[ لفرورت * [النحل : 000 انمصيدا كلد شو سيول 
الله» ومع ذلك ينكرون نبوته ويكفرون به! ! 
هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟! 


7 - روى الكليني عن أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب في قوله: # وَإِن 
ا طِمْهمً* قال : هذا في ابن حَنْتَمّة وصاحبه» 
إِنْ جامّداكَ على أَنْ تُسَرِكٌ بي في الوّصيّة. وتَعْدلَ عن مَنْ أُمزتٌ بطاعته» فلا تُطعْهّما ولا 
تَسمعْ قولهما. .2 [الكافي :١‏ 478]. 


تكذث الروايةٌ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ودَنْسِبُ له 


5” 


كلاماً لم يَقَلّه» هو تحريفٌ لمعنى آية من القرآن» تتحدّثُ عن عدم طاعة الوالدَيْن 
المشركيّن» إن طلا من ابنهما المؤمن الكفرٌ بالله. . جَعَلَها تتحدّث عن أبي بكر وعمر. 
وتنهى عن طاعتهما إذا أشركا بعلىَ» ولّم يجعّلاه وليّآً كما أَمَرَ الله!! 


ود “ع اف" ٠.‏ دان تم اقح ااو فرك ا ا ف لاير9 
وتصف عمَرَ بصفة «ابن حنتمّة» وهي صفة ذم وانتقاص» و١حَنتمّة»‏ لقبٌ لقبّت به 


4 
امّه ! 


من الذي يُحاطبُه عليٌ؛ ويقولٌ له: إن جامّداكً على أن تُشر كَ بي في الوصية؟ لم 
اران 3 الك رعو لحا ا 0 وعَدَلا 


إن علياً رضن الله عنه بَرىئء من هذا التحريق والتلامب! 


لا تتحدّتٌ الآية عن ولاية على رضي الله عنهء ولا تَذْمّ أبا بكر وعمرَ رضي الله 

فهما: ب 'إنها انك سن شوزة لقسانالمكية + تعديث هو يذ الوالدين» تكد عاكقة 

المسلم بوالدَيّه الكافرين» في ماذا يطيعهماء وفي ماذا لا يُطيعهما . قال تعالى: 
00 ا ع لدع 7 


0 وَوَصَيَا لضن بوَلِدَيدِ حمله أمه وَهْنًا عل وَهْنٍ وَفْصدكُمُ في عَامهنِ أن 27 شُحك لي ولوالد ديك إل 
ا إن هلك أن مركب مال لك يولم كا مهما وَصَاحِبهمَا فأ 3 
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دي مرخسط 56 عر ع ا 


معروفا تمع مبيِلٌ من أَنَاب إلى . . # [لقمان: 5 .])١15-1‏ 
هل أسرة على هي الشجرة الطيبة المثمرة؟! 

6- روى الكليني عن عمرو بن حريث قال: سأَلتٌ أبا عبدالله جعفرَ الصادق - 
عن قول الله: « كُمَبَرَوَ طَيْبَةٍ أَصَلُهَا تت وََيَعْهًا فى ألسَسمَآء » فقالَ: رسولُ الله عل 
أضلها: وأمده المؤمنين فَرْعَهاء والأئمةٌ من ذريتهما أغصائهاء وعلم الأئمة تمرنيا 
وشيعُهم المؤمنونَ ورَقُها . .» [الكافي :١‏ 578]. 

تحددُ الرواية الآية بآل البيت» بدون دليل على هذا التحديد! لننظن في الآية» ثم 
نَنْظرْ في التحديد الذي ذَكَرَنْه الرواية! 

قال تغالى <٠:‏ أل كن ف صرب أله مكلا كمد ديه نكر وعكية أَمْدلها تبث 


آذه و 


وَعَعْهًا فى ألسمَل * مُوْقَ كلها كلَّ جين إن رقم وفترمت أنه الخال يكاين عامر 
ترد :7 -ه5؟]. 

هذه الآيةٌ من آيات الأمثال في القرآن» حيثٌ شَبّهت الكلمة الطيبة ‏ في قُوّتها 
وحَيويّتها ونَفْعِها وعَطائها واستمرارها وحياتها - بالشجرة الطيبة في ذلك كلّه؛ وفصَّلَت 
الآية أحوال المشبّه به وهو الشييرة الطيية فهي قوية هٌّ ثابتة « أَصَلَهَاتَابتٌ4» جذورها 
فمددة شيارية في أعماق الأرضء وهي شجرة تام سد ل روفي فى التصمل 5 
أغصائها وفروعُها قويةٌ ممتدّة إلى أعلى» وأوراقها خضراء يانعة» وهي شجرة مثمرة : 
لبوق أكلها كلَّ ين بِإِدْوْدَيَهَا» وثمارّها متواصلة بعالك فيا 


وهكذا المشبَّهُء وهو الكلمة الطيبة» وهي الإسلامٌ في قوته ورسوخه. وفي 
امتداده وانتشاره» وفي مبادئه وأحكامه وتشريعاته» وفي حضوره عَبْرَ الزمان والمكان» 
وه في الناس» وفي رجاله وجنوده وحملته ودعاته . 

وكم أخطأت الروايةٌ عندما فرّعَت الآيةَ من هذا العموم والحيوية والتواصل؛ 
وحصرتها ىُ عدّد محدّد د من آل الجعة ' الزسول عله الأصلء وعليٌ رضي الله عنه 
الفرع» والأئمّةٌ الأغصان, وعلمهم الثمرة» والشيعة الوَرَقُ. . إِنَّ هذا تحديدٌ يقومٌ على 
الموق بوالهزاتم: يدوت دلبل أريرهاة! 
هل إنكار ولاية على خطيئة تقود إلى النار؟!: 

الع لد ا كر كوو ال ع ل ا وبل 

و 6 مركة والتكلرة بو كيفةة: تأزلبك اشكنت التساوق وها يمون 4 [البقرة: 

]4١‏ قال: الات ع ا أمير المؤمنين» فهو الذي كَسَبَ سيئة» وهو من أصحاب 
النار» [الكافي ١‏ : 479]. َ ْ 


تتَحدّث الآيةٌ عن الكافر:: الذي يَعْمْلٌ السيئات» ويرتكب الخطاياء فهو من 
أصحاب الثار . ٠‏ وهي في سياقٍ آيات ت تتحدّثٌ عن تكذيب اليهود الكفار في مزاعمهم . 
قال تعالى : # وَقَالُوأ لن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلّ أمياما مَفدُودة قل عدم عند لَه عَهَدًا كَل بخِْكَ 
لَه عَهدَه 1 أ لَؤْلوْن عَلّ اليو مَا لا لصو ا بق من كسب سَنْصَه وَلُططت ود تطيثة 


78 


-ه 
0 


ََوْليِك أَصَحَدبٌ أَلتََارَّهُمْ فيا خَدِيِدُونَ4 [البقرة: .]4١- 8٠١‏ 


لكنّ الرواية تُحَرْفْ معنى الآية» وتَنْقلُها من هذا المعنى العامّء في نزولها في 
الكفار اليهودء إلى معنىَ خاصٌ لم تَردْ فيه كما شخصصٌُ السيئة بما لم تّشْرْ له الآية. . 
حيثُ جعلّت الحديتٌ فيها عن المسلمين» الذين لم يُؤْمنوا بولاية علي رضي الله عنه» 
على الطريقة الشيعية المعروفة. والسّيئَة فيها خاصّةٌ بجحود وإنكار إمامة على رضي الله 
عنهء فالذين لم يَؤٌمنوا بإمامة عليّ على الطريقة الشيعيّة المغالية هع أصحاتٌ النار هم 
يناعا لدف , 
تفسير عجيب لمجموعة من الآيات!! 

نقدم هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد الباقر» والتي أجابَ فيها تلميده 
عن سوال وجَّهّه إليه» وفسّرَ فيها عدة آيات من القرآن» فَرَعَها من معناها القراني 
الصحيح» وحَمَّلّها على معنى خاطىء. لا تُشِيرُ إليه»ء وذلك بجِعْلها شاهدة للإمامة 
زالولاية وثناة غك الآثقةالمعصومين شيعه .. 

7 روى الكلينيّ عن أبي عبيدة الحَدَّاءٍ قال: سأَلتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - 
عن الاستطاعة وقول الناس . 

فتلا هذه الآية : «َلآرَالونَ يليت * إلَّامن يحم ريق وَلذَِكَ حَلفَهُمٌ . . 4 [هود : 
115-07 ]اك قال لي يا أباعتيدة» النانق كلئ مشعلفؤنقن إضابة القول» كلهم 
هالك . 

فقلتُ له : الله يقول : « إِلَامَن بحم ريك 4 !! 

قال: هؤلاء شيعَتناء خلقهم الله لرحمته! ! 


ديد و 


وقال: ومعنى قوله : 9 وَلِذَِكَ حَلْمَهُمَ 4 : خلقهم اللهُ لطاعة الإمام. . 
وقال: ومعنى قوله تعالى: « وَرَحْمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَىْءٍ 4 : الرحمةٌ هنا هي علَّمُ 
الإمام. أي وسمٌ علّمُ الإمام ‏ الذي هو من علّم الله شيعَتّنا . 3 


41 ع روس ب 


ثم قال: ومعنى قوله: « شَأكيبا لِلَدنَ يَنَقُونَ» : سأكتبُ ولاية الإمام وطاعتّه . 
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ثم قال: ومعنى قوله: # يدوم مَكوباِندَهُمْ نوا لونجيل* : هو النبيٌ 
والوصييٌ والقائم» يجدونَهُ مكتوباً عندهم . 

ومعنى : 8 يَأْمُرُهُم باَلْمَمَرُوفٍ» : هو القائمٌ إذا قام . 

1 ل 

وفعق 239ل تبه الطيتت# : أَخْدُ العلم من أَهْلِهء وهم الأثحة. 

ومعنى : وَححرَم لبهم آلْحبتيتَ» : الخبائتٌ هي أقوالٌ الذين يُخالفونَ الإمام . 

ومعنى: 8 وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَّهُمَ4: هي الذنوبُ التي كانوا فيهاء قبل معرفتهم 
فضَلَّ الإمام . 

يعض +::< الكل الى كاقت عي 4 الأغلالُ هي ما كانوا يقولونَ من تَرْك 
فَضْلٍ الإمام» فلما عَرفوا فَضلَ الإمام وَضْعٌ عنهم إضْرَّهم . 

ومعنى : 8 مَالَدِسِءَامَنُوا و * : الذينَ آمنوا بالإمام . 

ومعنى قوله: وَالَدِنَ أَجحَنبُوأْ آلطحُوت أن يَحَبْدُوهًا © : : هم الذينَ لم يعْبّدوا الجبْتَ 
والطاغوت»؛ وهم فلانٌ وفلانٌ وفلان. . . وعبادتهم طاعة الناس لهم . 

ومعنى قوله: « لمم ارك فى الكيؤة دياوف الآجِرّة4 : هم شيعَتاء يبشّرهم 
الإمام بقيام القائم»ء وبظهوره. وبقثلٍ أعدائهم» وبالنجاة في الاخرة. [الكافي :١‏ 
49. 

وعدا نرى القضية الأساسية عندهم هي الإمامّ والإمامة» والثناء على شيعة 
الإمام» وَذَمَّ م الذين يُخالفوتهم. وكلُ آيات القرآن عندهم عو إن عون كادف اليذه 
القضيةء وشاهدةً لها. ويّجبُ إبعادُها عن معناها الصحيح. الذي فيد له القران 
ولام ودر با ل د ع ةين أن بذك حلية!! 
هل الإيمان بالإمامة أساس الدرجات عند الله؟: 

/ا/اا- روى الكليني عن عمار الساباطي قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله اي 
عن قوله تعالى : 7 أَهْمِنِ نَم رِصْوان ألو كم به بسَحَط من أله و لْصِير * 


50 


هم َوَجَدتٌ ينك أله . 14ل عسران5 138233559]:<افقال: الذين اتبعوا رضوان 
الله هم الأئمةء وهم والله يا عَمَار ‏ دَرَجاتٌ للمؤمنين» وبولايتهم ومعرفتهم 
إيَاناء يُضاعِفٌ الله لهم أعمالهم. ويرفعٌ لهم الدرجات العُلى!» [الكافي :١‏ 
0*ع]. 

بين الآيةَ عدم تساوي المؤمنين المتَّبعِينَ لرضوان اللهء مع الكافرينَ الذين باءوا 

والكلامٌ في الاية عن كلّ المؤمنينَ الصالحين المتَِّعين لرضوانٍ الله» على 
اختلااف الزمان والمكان» وهؤلاء المؤفكوان درجات» انون فيهاء حست أعمالهم 
وعباداتهم . 

ولكن الرواية تخصيطها بالأسة والشيعة بدوةةذليل فالدين اشعوا وضوانَ الله 
هم الأأئمة فقط. وهم َرَجاتٌ لشيعتهم. وكلما ازداد إيمان شيعتهم بهم ارتفعَتْ 
درجاتهم عند الله! ! 
هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند الله؟: 


روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى : # إِلَْهِيصَعَدٌ 
لك طب وَالْعمَلُ الصَّديح يرَيَصُمٌ 4 [فاطر : ]٠‏ قال: هي و ولايثّنا أَهْلَ البيت. فَمَنْ لم 
يتَولّنا لم يَرفع اللهُ له عملاً!» [الكافي ١‏ : 3”90]. 

الكلامٌ الطيبُ الجميلٌ الحلالٌ يصعَدٌ إلى الله تعالى» ولكن لا بدَّ لهذا الكلام 
الطيب من رافع يرفعه» ويعتمدٌ عليه في الصعود. وهذا الرافعٌ هو العمل الصالح. 
فالآية عامةٌ في كلّ عملٍ صالح وكَلِم طَيّب . 

ا ل 
08 1ن للاورا وما بسفايرترن بالزرك بوره دل ا لعا 
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هل الكفلان هما الحسن والحسين؟: 

9ه روى الكلينئٌ عن أبي عبدالله في قوله تعالى : « يَؤْيَك كتين من تَحَيَهء وجْكل 
لحكم ورا تَمشُوت يد [الحديد: 8؟] قال: الكفلان هما الحَسَنْ والحُسّيْن. والنورٌ الذي 
تمشونّ به هو إمامٌ تأتمّون به!» [الكافي .]117١ :١‏ 

الآيُ فى سياق ترغيب غير المسلمين بالدخول في الإسلام» كاليهود والنصارى, 
فإذا آمنوا بالرسول له ودَّخَلوا فى الإسلام» فإن الله يُعطيهم نصيبَيْن كاملَيْن من 
رحمته» ويجعل لهم نورا يمشون به في حياتهم» وهو نورٌ الإسلام. 

ولك الرؤاية العيفية تكرف معت الآيةغ وحم طعا نسي شاط نا 000 
والأخدل عتليف 

الكفلان شخصانء هما الكش والشسي» والتورٌ الذي يُمَشونَ يهو الامام 
المعصومء الذي يِأَتَمَونَ به. 

ويهذا يعر ةنك الآبة + إذ1 اق جاللهواتكموهة قاذ الله يؤتيكم الحسن 
والحسينَء ويُؤْتيكُم إماماً معصوماً تأتمّونَ به!! 

والقرآنٌُ مُتَرّهٌ عن هذا العبّث والتَّلاعُْبٍ والتحريف» الذي يُسمّيه الكلينيٌ وجماعئه 
00 
هل على هو الولي حقا؟! 

روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 
# وَيَسْتَيْمُوتكَ أحَنّ هو #: قال : ما تقولُ في عَلِنٌ؟ قُلَْ : إي ورَبّي إنه لحق». [الكافي 
:١‏ ١5ة|].‏ 
ودين كنا 3 رشك متشككين) ويقولزة :حمل هذا 0 قوفل شو بن اعدائل؟ 
وعليك أن تجيبّهم قائلاً: إي ورَبّيء إن هذا القرآن حق! 
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ولكنّ الرواية العجيبة شخصصٌُ السؤالَ والجواب بعلي رضي الله عنهء ل 
الضميرٌ المنفصلّ «هو» في الجملة بعلىَء ولا أدري أي لَغَةَ تُعِيدُه على على ! وما دَخْلٌ 

خدف الزواية العيدية: أن م ولكية غلك رسي الللاعيه سنا مريها كاوها 
عليه في القرآن!! ولو أدَّى ذلك إلى تحريف معنى القرآن! ! 
لا تفك الرقاب من النار إلا بالإيمان بالأئمة!!: 

- روى الكليني عن أبانٍ بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله  جعفر الصادق‎ ١ 
.]١١ جْعِلْتُ فداك ما معنى قوله تعالى : قلا قحم الْعَقبَة4 [البلد:‎ 

فقالَ: من أَكرَمَهُ اللهُ بولايتنا فقد جار العقّبة» ونحنٌ تلك العقبة. التي م من اقِتَحَمّها 
نجا! 

فكت فقال لى: هلا أقِيدك خزقاء نحي لك من الدننا وما فيها؟ 

قلت: بلى. جُعِلْتُ فداك! 

قال: قولّه: «فك رقبة». الناسٌ كلّهم عبِيدٌ النارء غيرُك وأصحابُك, فإنَّ الله فلت 
رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت!» [الكافي ١‏ : لاع ١"”ة].‏ 

تحثٌ الآياث الكافرَ على اقتحام العقبة؛ وتّجاوزِها بسلام وأمانٍء وح لاني 
القارىء في حَيرة» َعَم له معنى العقبة» وتحصره ه أنه عِدْقُ عَبْدِ وتحريره» أو إطعامٌ ينيم 


أو مسكينٍ في يوم مجاعة . قال تعالى #قلا قحم الْعقبَةٌ * وما أَدَرَكَ ما اَلْممَبَةٌ * كك رقب + 0 
ا * يِتَبِسَادًا مَقرَبَةٍ * أَوعِسَكيِئا ذا مكرير +* شق كن من الَذِينَ + امثوأ وتواضوأ 
ضير وَتََاصَوَأبأَلْمَممَةٍ# [البلد: .]17-1١١‏ 

ولكنَّ الرواية العجيبة تتَلاعَبُ بهذه الايات» وتقدمٌ لها تفسيراً خاصاًء لا يتفق مع 
لغة أو منطقٍ لعن + الأقية . واقتحامٌ العقبة: الإيمانٌ بالأئمة ة وموالاثهم» ومّنِ اقتحَمٌ 
العف كاه َيْ : وال الله ينا . ومَنْ لَمْ يُوالهم لَّم يقتحم العقبة» ولم يَنْحَ ولم 


مه اه 


الك ا 


فك الرقبة عند الرواية تخليصها من النارء وليسّ و و العبّد» وفك الرقبة 
محصورٌ بالإيمان بالأئمة؛ ومزالم يكن تن الحيفة لالم عب النانء لال 
أحد بن النا :إلا أن يكون شيعي يؤمنٌ بالأئمة وموالاتهم! 


إن الكلينيّ وجماعته ايوطفود ايات د 0 ونصرة 0 0 
ا 


هل ولاية علي هي عهد الله؟ 


27 روى الكليني عن أبي عبدالله مجر اعد - في قوله تعالى: «وأوفو 
بعهدي» : بولاية أمير المؤمنين . أوفٍ بعهدكم): : أوف لكم بالجنة» [الكافي :١‏ 
١9"ة].‏ 


الآية في سياقي ذم اليهود لسوء ء موقفهم من رسول الله وَكِ حيثُ كذَّبوه وكفروا 
ينها بأتكه اللة بالآيمان به واتَباعَه. قال تعالى: 8 يب إشرهيل أَذْكُيُوأ يميق 0 
ا يعبْدكة أُونٍ يِعَبَدكُم وَإِتَىَ كأَرْهَبُونٍ #* وَءَامِيُوأ بمَآ نرت مُصَدًْا لِمَامَعَكم ولا تكوب 

لَ كاض ب . . * [البقرة: .]5١- 5٠‏ 

7 مر الله بتي إسزائيل أن يُوفوا بعهدهء ليوفيَ هو بعهدهم؛ وعهده الذي يُذكَرُهم به 
0 وجوت الإيمان بالرسول الجاتم عد وهذا العهدٌ أده منهم على لسان ن رسلهم 
والسائه. والذي أشارَ له قوله د ممق أليَّيَنَ لمآ َاتَينْحكُم ين 
صكتب وَحكمة د ا ا لما م م لصتن بو- بوه يذهل َافَْرْضر وكمَدم 
عل كيس صر وأ مر هَلَدَعْبَدُوءآنَاممكُم ين لطهت [ال عمران: .]4١‏ 


3 معنى إيفائهم بعهد الله تصديقهم للرسول كيو ودخولهم في الإسلام: 
سكيس ا 
صحيح » ل ال ل ار 5 
كلاة باطل» ليبن عليةبدليل:: 
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هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟: 


سَجلَ الكلينيٌ جواراً «تفسيرياً» عَجِيباً. اتساب لمان قاور 
مريم 00 خاضاء ا لخدمة ة فكرتهم حول الإمامة والولاية والأئمة 
وال ات وه المودخ ؤافح للتريي المقصيوو لضاني القراق. 


18 قال أبو بصير : قال أبو عبدالله جعفر الصادق - في قوله تعالى : 96 وَإِذًا تل 
لهم ندا يت كَالَ أن كفروأ بين اموا أن الْرمَين حر سَقَامًا ولَعْسَيٌ ]4 لمريع : ؟/ا] 
قال: كانَ رسول الله يَكيِ دعا قريشاً إلى ولايتناء فقوا واتكروا فقال الذينَ كفروا من 
قريشٍ للذين آمنوا وأقروا لأَمرٍ المؤمنين ولنا أَهْل البيت : أي الفريقيْن خَيْرٌ مَقاماً وأَحسنُ 
ندياً. . تَعييراً منهم!» [الكافي ١‏ : ١”ة].‏ 

في هذا الكادم افتراء على رسول الله َو فلم يدع ككل فريشاً إلى ولاية آل 
البينت » ولا له الإقاو بأن علا وص من قد وأنة أميرث المؤمنين» إنما دَعاهم القن 
الايمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به كان دك لهم : قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا. ّ 

وليسن المراد بالذين ارا في الاية ة الذين أكَدُوا لأميرٍ المؤمنين وللأئتة من 
بعدهم » إثما المُرادُ , نهم الذينَ دلوا في الإسلام» وحَقّقوا أركانَ الإيمان» جو 
تحريفٌ كلمات الاية» والافتراء عليهاء وحملّها على غير معناها الصّحيح!! 
هل الضلالة هي ترك ولاية على؟: 

8- قال أبو بصير لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى : لمن كَانَ فى الصَّلََةَ بد 2 
بم مدا » [مريم: 0 ا]. قال: كلّهم كانوا في الضلالة, لا يُؤمنونٌ بولاية أميرٍ 


المؤمنين» ولا بولايتناء فكانوا ضالين مُضلّين. يمد لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى 
يموتوا. فَيصَيّرُهم الله ش شَرَاً مكاناً وأَضَعَفَ جُنداً» [الكافي ١‏ 5 


الضلالة في الآية هي الكفرء وكل كاف هنال يعينا خن الحقّ :واللة يك لعاف 
العذاب مدا فيزدادُ بذلك ضَلالاً» حتى يموت كافراً. 
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ولكنّ الضلالة عند أبي عبدالله هي إنكارٌ ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله 


عنه )2 وولاية الأئمة الأوصياء من بعده! ! وكلُ مَنْ نكر هذه الولاية», ولم يؤمن بان ن الله 
نصّ عليها في القرآن فهو ضالٌ مضلٌ» وكان حالك روفي يعدا اسن لم يكن 55 


فيو كان" ان! 
6 قال أبو بصير لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى: حَوَّه إذًا روأ ما يوعَدُوتَ إمَا 
الْعَدَاب و إن القائة قاستكعورسض نت هر عد كا وَلَبَعَكُ جُندًا 4 [مريم: 70]؟ قال: ما 


ودر عو ررك القائية عند ذلك سيعْلَمونَ بعدّما يَنِزِلٌ بهم من عند الله على يد 
قائمه. مَنْ هو شد مكاناً عند القائم » ومّنْ هو أَضحَفُ جندا» [الكافي .]5”١ : ١‏ 
يُوْمنُ الشيعةٌ أَنَّ الله ادّحَرَ عنده القائم» وسيّتزلُه في آخر الزمان» بعد انتشار 
وفكرةٌ القائم مردودةٌ من أساسهاء لأنه لا دليلَ عليها من قرآن أو من سن ! 


قدو دوه عبدالله الاية كديرا على أساس هذه الفكرة الباطلة » فالذي ينتظرة 


م 


الناسُ هو خروجٌ هذا القائم؛ وسيوقعٌ هذا القائمُ العقاب على مَنْ خالفه. وسيقَرْبُ 
القائمٌ أولياءه منهء و علد كلك لفون بسن ماتعية المكان السرير 
البعيد عن القائم! 

بهذا الكلام الباطلٍ يُقَسَّرُ كلامٌ الله! ! 

مع أَنَّ الايةَ تتحدَّثُ عن وعيد وتهديد للكافرين الضالّين» المحاربينَ للإسلام» 
والذي توعّدهم اللهُ به إِمّا عذابٌ مفاجىءٌ يَصَبّه عليهم» وإمّا قيامٌ الساعة» عند ذلك 
سيعلّمونَ مدى ضلالهم وخسارتهم» وأنَهم شد مكاناً وأضعفٌ جنداً. 
هل زيادة الهدى بخروج القائم!! 

0 لتحي فياك أوما معنى قوله تعالى : 7 يزه أقة 
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ا 


>” 


القاكم. باتَباعِهم القائمَ» حيثُ لا يَجْحَدوته ولا يُنكروته!» [الكافي ١‏ : ١"ة].‏ 


تُحددٌ الرواية الزيادة بيوم روج القائم؛ وتَمَصرٌ الهدى على اتَبَاعِهم القائمَ مم! وهذا 
تفسير مردود» دن الهُدى في الآية عامٌ في كلّ اتباع للحَقَّ وثّباتِ عليه» وعبادة وطاعة 
لله هؤلاء المهتدون يَرِيدُّهم الله هدى, ويتمثلٌ في ازديادهم من العبادة . 
هل العهد عند الله هو موالاة الأئمة؟: 

7- قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : ما معنى قوله تعالى : ل لَايَمْلِكْونَ آلشَّفحَة 
إِلَامَنِ أََدَ عند ليحن عَهَدَا 4 [مريم : /41]. قال : الذي اتخدّ عند الرحمن عهّداً هو الذي 
دانَ الله بولاية أمير المؤمنين والأّئمة من بعده. فالعهدٌ عند الله هو ولايتهم! [الكافي ١‏ : 
١1”؛].‏ 

فصر الْروَايةٌ الغهد عند الله.على الذي آمَنَّ بولاية أمير المومنين علي رضئ الله 
عن ول تملا ون تقروة «فالعود تحر عية الرلقة ا بهذ سي باط ومردووه وا 
ديل من قرآن أو حديث صحيح على أَنَّ الله أوجَب على المسلمينّ الإيمانٌ بولاية علي 
والأئمة من ذريّته» وجَعَلَ هذا ركناً من أركان الإيمان! والقولٌ بذلك قولٌ بالباطل. 

المراد بالعهد هنا العبادة والطاعة» والذي اتخَدٌ عند الرحمن عهداً هو كل مسلم 
ماداعايام قَدَّمِ عبادات خالصة للف وأقخها عيدا عند ِيَجِرِيّه عليها يوم القيامة! 


هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟!: 

- قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : ما معنى قوله تعالى : ا إذَألي َامَنوا 
وَعَسَمِلُوأ ألصَدلِسَنتٍ سَمِجَعَلُ هم ال تحن ودًا # [مريم : 5] قال: الودٌ هنا هو ولايةٌ أمير 
المؤمنين! [الكافى .]57١ : ١‏ 


الود هو الإيمانٌ بولاية عليّ رضي اللهُ عنه والذين سيجعلٌ لهم الرحمنٌ وُدَاَّ هم 
الذين آمنوا بالولاية . والذين لم يُؤمنوا بالولاية هذا الإيمان محرومون من هذا الوُدّ! 


وهذا افتراءٌ على الله! فالوٌدٌ هو الحَُتٌء واللهٌ يحب كلّ المسلمين العابدين 
الصالحين. 


لا 


هل القران ميسر بولاية علي؟ 

8 - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله: ” فَإِنَّمَا مَمَرَيهُ يإسَاناك لِتَبَشَرٌ بِهِ 
التتقوقة رجن يودقينا أذ 4 [مريم: 91]. قال: إنما يَسَرَهُ الله على لسانه. حينّ أَقامَ 
أَميرَ المؤمنين عَلَماَ فبشَّرَ به المؤمنين» وأَنْدَرَ به الكافرين» [الكافي .]471١ :١‏ 

تفتري الروايةٌ على الاية عندما تُقَسّْرْ التيسير على لسان الرسول وَل بكون علي 
رضي الله عنه عَلَماً ودَليلاً عليه. وذلك حمّب زغمهم أن الله عَيّنَ علياً إماماً من بعده. 


ون اركشو ل ل شرانه المؤمنين بولايته» وا بولايته القوم اللّدَ الأغداء له وهم 
لقث رو ينه ! 


وهذا افتراء باطل» فالذي يَسرَهُ الله بلسانٍ رسوله يَيِ هو القرآن الكريم., لاله 
هو اللسان العربي» ولذلك أنزلَ الله القرآنَ الكريمٌ بلسان عربيّ مبين» وجعله ميسّرأً 
للذكن: نويد الوسول كلل جه المومكين' المفيق والذويه الكفان اللدوديقي :اكلام 
عق القران ولي عرح ولاية علي . 
هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟!: 

قال أبو بصير : قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله تعالى : ل لَمَدَحَقَّ ألْصََلْعَ 
أكْرّم مَهُمْ لا يُؤمون 4 [يَس: 7] فقال: حقّ القول على أكثرهمء وهم الذين لا يُقيُون 
بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده» فهم لا يؤمنونَ بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من 
بعده. 

ولمّا لم يُؤْمنوا بذلك كانت عقوبتُهم المذكورة في قوله تعالى : : ا إِنًا جملا 
متهم أَعْدَلًا قَهِىَ إل آلْأَدْقَانِ فَهُم مُفَسَحُونَ م ال ب د 
أعْمَِتَهُ فَهُمَ لَابتِرُونَ . . * [يس : 8 -4] عاقبهم اللهُ في الدنيا بأنْ جعلّهم لا يُبصرونَ 
عقوبةً منه لهم حيثٌ أنكروا ولاية أمير المؤمنين» والأئمّة من بعده هذا في الدنياء وفي 
الاخرة في نار جهنم مقمحون» [الكافي ١‏ : ؟ ”5 ]. 

هذا تفسيدٌ باطلٌ للايات» وجَّهّها كلّها لولاية عليٌ والأئمّة من بعدهء وهي الفكرة 
الباطلةٌ المردودة عندنا من أساسهاء فحملٌ الايات عليها تحريفٌ باطلٌ لمعناها . 


أ[ 
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تتحدّث الآياث عن الكفار حقيقة» وهم الذين أنكروا نبوة محمد كَل ا 
به وَالْقول الذي حَقَّ على هؤلاء الكفار هو طبع الله على قلوبهم بسبب اختيارهم 


الك ٠‏ لأنّ سنة الله أَنَّ مَنِ اختارَ الكفرّ يَطْبَمُ اللهُ على قلبه! وبما أنَّ الله طَبَمَ على 
قلوبهم فلن يؤمنوا بعد ذلك! ! 
هل اتباع الذكر بموالاة أمير المؤمنين؟! 

١‏ - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى: #وسوآ عَلهِمْ 
َأنَدَرْتَهُمْ أرَ َم سَذْرَهُم لا يؤميُونَ * نما نعَذِرٌ من أتَبَمَ ألركَرٌَ . ا 
قال : إنهم لا يؤمنون بالله. وبولاية علي والأئمة من بعده! وأنتّ تُنذرُ من اتَبَعَ الذكر 
والذكرٌ هو أميرُ المؤمنين!» [الكافى :١‏ 7 17]. 

هذا تفسيرٌ مردودٌ للآية» فالإيمانٌ الذي نَمَنْهُ عنهم الآيةٌ هو الإيمانٌ بولاية علي 
والأفنة سو نم1 وعدا جاطن وفيلالة بان الايمان معزوف فل الكناب والشنة :وهر 
تكقيق اركان الاهان البعة. 

وتلاعيظ الزواية بالآئه ععزنا كدلج «الذكوه المدكوة تقيها عو اميه المؤمنين» 


م 


فصارٌ معنى الجملة : 8« إِنَّمَا شْذِرُ مَنِ أتَبَمَ لكر * : تََدْرٌ الرجلّ الذي اتبعَ عليّاً أميرَ 


الصحيحٌ أَنَّ الذكرَ في الآية هو القرآنٌ» والذي اتبمَ الذكْرَ هو الذي آمَنَّ بالقرآن» 
والتزمٌ بما فيه» وطبَّقَ أحكامّه!! 


ع د 2 
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أخطاء في تفسير مجموعات من الآيات 


نقفُ الان مع نوع آخرّ من روايات الكلينيٌ التفسيرية» تختلفُ عن الروايات 
السابقةء فالإمامُ ا 4ل تفش انه أو اك كهنا از أينا: في الزيوايات السابقة:وانهنا 

: يمام م لا يمسر أيه أو ايتين كما راينا في الروايات ل 
يُفَسَّرُ مجموعة آيات من السورة» على الطريقة السابقة الخاطئة في التفسير. وهذا النوعٌ 
أشبهٌ ما يكون دروسا في التفسير. وسنقفٌُ مع هذه الدروس مُحَلْلِين مُصَوَبِينَ بعون 
للك 


روى الكلينيئٌ عن محمد بن الفضيل قال: «َسألْتُ أبا الحسن الماضي عليه 
السلام؟. 

المسؤول إمامٌّ من الأئمة الإثني عشرَء كنيثه أبو الحسّن» ولقبّه «الماضي» فمن 
هو؟ 

هم أكمةٌ ثلاث كل فنهم يكن بابي الحمع: 

- الإمامٌُ السابع : موسى بن جعفر. الملقّبُ بالكاظم . 

- الإمامٌ الثامن : علئٌ بن موسى . الملقَّبُ بالرُضا . 

الإمامٌُ العاشر : عليئٌ بن محمد. الملقَّبُ بالهادي . 

لعلّ المقصودَ هو موسى بن جعفرء لأنه وَصَمَّه بالماضي» ولعلَّ معنى الماضي 
السابق المتقدّم على غيره. 


ويهمُنا الوقوفٌ مع التفسير المنسوب لأبي الحسن لمعرفة مكَمّنِ خطئه» وماهو 
العو اي 


سأله محمد بن الفضيل عن تفسير آيات. من. سور: الضفء .والمنافقوت» 
والملك» والحاقة» والجن» والمزمل» والمدثر» والإنسان» والمرسلاات. 
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الخطأ في تفسير آيات سورة الصف: 


5 قال ابن الفضيل : يد “9# يرون 
ليمأ ور أله هه 4؟ قال : : يُرِيدونَ ليُطفئوا ولاية أميرِ المؤمنين بأفواههم . . 
قلت ؤقوله: « وله ممم رو 4 ؟ قال: الله مُتعٌ الإمامّة» فنورٌ الله هو الإمام! 


عم 


قلت: وقوله: 8 هْوَالدِىَ) رَسَلَ سوام بالدئ وَدن كَل 4 ؟ قال: هو الذي أرسلَّ رسوله 


بالولاية لوّصيّه , والولاية هي دينُ الحق! 


قلت : وقوله : « لظْهَمْ عَلَ أن كه 4؟ قال : : يُظهرُه على جميع الأَديانٍ. عند قيام 
القائم . 

قلت : وقوله :ا« ولو ره ا[ لمتَرِووْت4؟ قال : : هم الكافرون بولاية علي . 

قلت: هذا تنزيل؟ قالَ: نعم. أمَا هذا الحرف فتنزيل. وأمًا غيئه فتأويل. 
[الكافى :١‏ 577]. 

الآياتٌ المسووك عنها هي قوله تعالى : # يُرِدُونَ لوأ ور َه هم متم ور ولو 


سك ار 
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حكرء الكزود * هْرٌ اذى أنَسَلَ رَسْولٌ بامدى ودن كي طهر عل الزين كل وو كر المترؤت » 


1 


[الصف : 9-48]. 


الكلامٌ عن جهود الكفار في حَرْبٍ الإسلام» حبر الله أنهم يُريدونَ ليُطفئوا تور 
الله بأفواههم» فالمراد بنور الله الاسلام. ولكتهم فاشلون؛ لن ينجحوا في تحقيق 
دنهم فالله مُتِمٌ نوره» أي : : سينصوٌ ديتهء وينشرُه في كَل بقاع الأرضصء آنه اتكانة 
ارضل :وسو لمحيل 86 بالودىئ ودين العو اناه الايات والبَيّنات والحجّجٌ 
والبراهين؛ وسيِظهرُهُ على الدين كلّهء رغم أَنفٍ الكافرين والمشركينٌ الكارهين لذلك ! 

لكنّ أبا الحسن يَصْرِفُ الآياتِ عن هذا المعنى الصحيح: رايا إلى الولاية 
عد : فالذينَ يُريدون هم المسلمونَ من غير الشيعة! ونور الله الذي أرادوا إطفاءه هو 
ولااية وإمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه! ونورٌ الله الذي سَيْيمّه الله هو إمامة 
الإمام المعصوم!! والهُدى الذي أرسل الله رسوله به هو الولايةٌ لو ضيه عار رضي الله 
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عنهء حيتٌ أَمَرَ الصحابة أَنْ يُبايعوا عليّاًء لأنَّ الولاية له من بعده. . وسيّظهرُ اللهُ ديته 
على الأَدِيان كُلّهاء وذلك عند ظهور وخروج القائم في آخرٍ الزمان» ولن يُتِمّ اللهُ نورّه 
إلا بظهور القائم» ولو كر الكافرون» وهم المنكرونَ لولاية علي. . 
الخطأ في تفسير آيات من سورة المنافقون: 
قال محمدٌ بن الفضيل : قلت لبي الحسن: قولّه تعالى : « دَلِكَ بأَتَُمَ اموأ 
ثم كَتروأ* قال : سمّى الله مَن لَمْ بتِّعْ رسوله في ولاية وَصِيّه مُنافقين, وجَعَلَ مَنْ جَحَدَ 
وَصِبَة إمامه من ححد تمد :«واتول تلك (قرانا!؟ فقا يا محمد: (إذا جاءك 
المنافقون (بولاية وصيّك) قالوا نشهد إنك لرسول اللهء والله يعلم إنك لرسوله؛ والله 
يشهد إن المنافقين (بولاية علىٌ) لكاذبون» اتخذوا أيماتهم جُنَهَ فصدوا عن سبيل الله 
ا ال 
(بولاية وَصِيّك) فطبّعَ (الله) على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله (قيل لهم ارجعوا إلى ولاية عليّ؛ يستغفن لكم النبيئٌ من ذنوبكم) لوَوا 
رؤوسهم » ورأيتهم يَصدَونَ (عن ولاية عليّ) وهم مستكبرون. 2١‏ [الكافي ١‏ : 477]. 
المنافقونَ صنفٌ من أصناف الكفار في الحقيقة» وهم قومٌ كانوا يُظهِرونَ الإسلامَ 
ويُخفون الكفرء وهم في الذَّرْك الاسفلٍ من النار. 
لكنَّ المنافقينَ عند الكلينيٌ وجماعته هم المسلمون من غير الشيعة» وهم 
منافقونَ عندهم لأنَّهِم لم يُطيعوا الرسول يِه عندما أَمَرَهم بمبايعة 0 
بعده» ورّعموا أنَّ مَنْ جحَدَ إمامة علي الوصيّ كمن لكر نبوة محمد الي يكله. . 
مبالغةٌ ومغالاةٌ مرفوضة» ومعناها أَنَّ كلَّ الصحابة منافقون وكفارء باستثناء ا 
المنافقونَ عندَ أَبِي الحسن ليسوا الذين يُحْفونَ الكفرّ ويُظهرونَ الإسلام» لكنهم 
الذين يُنكرون ولاية علي رضي الله عنه. هؤلاء المنافقون المنكرون لولاية علي 
كاذبون» حتى لو قالوا: نشهدٌ إنك لرسول الله!! وهم بهذه اليمين صَدُوا عن سبيلٍ 
الله» وسبيلٌ الله محصورٌ بالوصيّ علي ؛ وصّدُهم عن سبيل الله بإنكار إمامته . وهؤلاء 
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المنكرونَ لولاية الوصيّ علي كافرونَ منافقونَ» حتى لو كانوا من الصحابة» لأنهم آمنوا 
بال يكين كلذف كدروا بولازة ارس علق وبذلك طَبََ الله على قلويهم . 00 
قيل لهؤلاء المنافقين: ارجعوا إلى ولاية علي يستغفرٌ لكم النبيُ ذنوبكم» أَعْرَضوا 
ورفضوا وامحكيرو اه والكروا ؤلاية علي . 


بهذا الافتراء والتحريف والعَبّث والهراء يُفَسَّرونَ ايات سورة المنافقون» دهي 
قوله تعالى : 8 إذًا ج12 الْممَِمُوتَ قَالُوأ بد إنَكَ سول اله واه بعلم إنَكَ رسام وَألّهُ متمد إن 


لْمتِنْقِينَ لكذورت * * تدا مسبم وسيل أله إتَعع س] سما كفا يَمَمَلُونَ * ذَلِكَ 
0 رص تر . ميرد 3 ره ل 2 ات م كك 20-0 - 
0 بم ءامنوأ ثم روأ مطح َك يوم مهم اتير * #وَإِدا اهم يبك أجَسَائهُم: رإن 


0 مر ع مسح خا 


تس لقريم 6م خذت لصن 3 ويخ ال لنت كه أن 


ا 


ا 2 م سس ساء .و وا عو ع ل ل ع ع 


يوْفكْونَ * وَإِدَا قِلَ َم تَالَوَا مسْمَغْفْر [ م رشول الل وو سم © ورانتهم يصَدُونَ وهم 
مُسَتَكْيرُونَ. . #* [المنافقون: .]6-١ ١‏ 
الخطأ في تفسير آية سورة الملك: 

8 قال محمد بن الفضيل: وسأَلتُ أبا الحسن عن معنى قوله تعالى: # 
يَمَنِى مكنا عَلَ وَجَهِوء أشدئ آَم يَمْثِى سَويَ عل رط مُسْمَقيم 4 [الملك : 17]؟ قال: «إن الله 
ضرَب مَتَلَ مَنْ حاد عن ولاية عليّ كَمَّن يمشي على وجهه. لا يهتدي لأمْرهء وجَعَلَ مَنْ 
َبِعَهُ سويّاً على صراط مستقيم. والصراط المستقيمٌ هو أميرُ المؤمنين» [الكافي ١‏ : 
77 ]. 

مالالا عرص :تخنون انان : الأول: يَمشي على وجهه. والثاني : 
يمشي على رَجِلَيُه وهو سويٌ معتدلٌ مستقيم» عرف طريقه وقايةه وواشة: 

والذي يمشي مُكبًا على وجْهه هو الكافرء لأأنه ضالٌ ضائمٌ تائةٌ حيران» يتخبّط 
في مقر جياه وحم والذي يَمشي سويًا على صراط مستقيم هو المؤمنٌ المهتدي 
الوالق:: “قالاية عامّةٌ في كل مؤمنٍ وكافر» بدليل اسم الموصولٍ امَنْ» المذكور فيها 
مرتيّن» ومعلومٌ أَنَّ اسْمَ م الموصول من صيغ العُموم . 


ولكنّ أبا الحسن لا يُبقي الآيةَ على عُمومها وشّمولها لكلَّ مسلم وكافرء ويَذهبٌُ 


ردن 


بها إلى عي بحل عربت عنهاء مرفوض إسلامياً» إنه ولاية علي رضي الله عنه!! 
فالصراطةٌ المستقيمٌ هو ميد المؤمنين! ومَنْ يمشي سوياً على صراط مستقيم هو من آمَنَ 
أن علياً رضي الله عنه هو وصيّ النبي يكل وأَمِيرُ المؤمنين من بعده!! أمَا الذي يَمشي 
تكن عن وبحية فهو الذي حاد عن ولابة ع8 وجعل غير ليا وأميرا السؤمكين ين!! أَيْ 
أن الآيةَ تذُمٌ الصحابة الذين بايّعوا أبا بكر وعمر وعثمان قبلَ علىّ» رضي اللهُ عن جميع 
الصحابة! وهذا فهمٌ خاطىءٌ وتفسيرٌ مردودٌ للاية! 1 


الخطأ فى تفسير آيات سورة الحاقة: 


6ه قال الله عز وجل : لكا يم يما ُو * # وَمَالَا بصِرُوتَ #6 إِنَّلقولُ رسول كدر # 


01 
لس عم ع م سا 


وما هوَبقَولٍ سَاعرٍ قليلا مَانؤُْونَ ** اقول كاهن قَلِيلامَا لو 2 يلين رت اليه 3 وَل تقول عَِينَا 


ار ا مومعل د . 22> لدو سمس 


بعص بحص الأقاويك 2# #4 لَأَحَدنا منْهُ بأليمين 03 ثم طعا يِه ألْونينَ 2 قَمَا م و مَنْ َل عَنَهُ سجرن 2 ون 
ل ا 5 1 كسك دس ب مع جنا 
لكك لين :* وَإنَا عاد أن متك مُكَدَيينَ * وَإِنَه لحسرة علّ غرين + وَإِنَم لحق البقين + 

نم ميك ألْعظيو © [الحاقة : 97-18]. 


2 مو 


- قال محمدٌ بن الفضيل: قلت لآبي الحسّن: قولّه تعالى : 8 إِنَّهلولَ رَسُولٍ 


5 كه 
0 عه 


52 نا َّ جبريل نرَّلَ بولاية علي من عند الله وأآَمرَ بها رسولٌ الله كك. 

وهذا تفسيرٌ باطل» فالهاءً في 8 إِنَمِ4 تَعودُ على القران» وليس على علي رضي 
الله عنهء ول رَسُولٍ كي رٍ»: المرادٌ به رسولٌ الله يك وليس جبريل عليه السلام» بدليلٍ 
أنه نفى بعد ذلك أنه قولٌ شاعر أو كاهن! | والمعني ادا القران الذى تيسكوة؛ لطا 
رسول كريم» هو رسولكم محمد يل أَسْمَعَكُم إياه كما تَلَقَاه بدون زيادّة أو نقصان! 

ب - قال ابن الفضيل : فقلثٌ له : فقوله تعالى : فإ وَمَاهُوَ بقل سَاعَرٍ ليلا مانومُونَ #؟ 
قال: قالوا: إِنَّ محمداً كذابٌ على ربّه» وما أَمرَهُ الله بهذا في عليٌ!». 

ما الدليلُ عندّه على أَنَّ الحديتٌ في الآية عن على رضي الله عنه وولايته؟ ومنْ 
أذراهُ أنهم كذّبوا محمداً يك لمّا لمهم أمْرَ الله في تعيين علي أميراً للمؤمنين؟ . 
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الكلامُ عن القرآن. فلما أسممَ الرسولٌ يك المشركينَ القرآن» وأخبرهم أنه كلامُ 
الله» كذّبوه» وقالوا هذا قولٌ شاعرء فقالّتْ لهم الآية: هذا القرآن ليس بقول شاعر. . 
6 ا ا 5006 7 0 
١‏ ج ‏ وتابع أبو الحسن تفسيره لايات السورة فقال: «9 ننزيل ين رت التلوين 4 : إن 
ولاية علي تنزيل من رب العالمين!»!: مع أنْ الكلامٌ عن القران» وتقرير أنه تنزيل من 
عند الله. . وصَّرْفٌ الاية لولاية علي تحريفت لها! 
د - ثم قال : ل وَإِنَّمُ كر لَيَّقِينَ4 : إِنَّ ولاية عل لتذكرةٌ للعالمين. 8 وَإِنَ لاد أن 
2 ل ئ 5 8 ين 3 دساح لخ ار صمو سد 5 2 
بكر تُكَدْبينَ 4: بولاية عليئ. . ونم لَحسرَةُ عَلَ الْكفينَ 4: إِنَّ عليّاً لحسرةٌ على 
الكافرين . . « وَإِنَّمُ لَحَقٌ البقين» : إنَّ ولاية علي لَحَقٌّ اليقين. .» [الكافى ١‏ : 177 ] . 


الكلامُ في الآيات عن القرآن» وتقرير حقيقة أنه من عند الله» ولكنّ أبا الحسن 
يصرفها عن هذا المعنى الصحيح, ويَقْصُرُها على ولاية علي رضي الله عنه» فكلُ ضميرٍ 
ني الايات يعود على القرآن» صَرَفه عنه. وحَوَّلَه إلى ولاية علىّ» التي أَقَحَمّها إقحاما 
علق الأياك: مع أنها لا تُشِيرُ لها من قريب أو من بعيد! ! 
الخطأ فى تفسير آيات من سورة الجن: 

7هأ- قال ابن الفضيل : قلت لأبي الحسن: قوله تعالى : #وَأَنَالَمَاسَِعََا هدك 


سا لو سح سير 


امنا بك فَمَن مون بريه فلا يحَافُ حْسسَاوَلَا رَمَقنَا . . * [الجن : 1]. 

قال: المرادُ بالهُدى هنا ولاية عليّء ونحنٌ آمنَا بولاية مولاناء ومَنْ يؤمنْ بولاية 
مولاء فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. .»! [الكافي ١‏ : 477]. 

تُخبرٌ الاياثُ عن موقن الجن لما سمعوا آيات القرآن» فلمًا سمعُوها من رسول 
الله يك أْقَنوا أنّها من عند الله» فآمّنوا واهْتّدوا ودخلوا في الإسلام. 


فاعل «(سمعنا» يعود على الجن . والمراد بالهدى القران. ومعنى «امَّنا به) : امنا 
بالقران» أَيقنًا أنه كلامُ الله ومعنى فم بواهرو ديري قل يكاف ييا ولد هما : كُُ 
من دَحَلَ في الإسلام والتزمَ به نال الآمانَّء وسَّلِمٌ من الخوف. . 


ولكنّ 5 الحسن يحرف معنى الاي وَيقَدّمْ لها تفسيرا خاطها : ففاعلٌ («سمعنا» 


3”30”ظ> 


يَعودٌ على الشيعة فقط. والمرادٌ بالهُدى في الآية ولايةً عليٌ والآئمة من بعده. ومعنى 
"ميا بدلا امثا بعلل الولاية! ومع ففمن يؤمنبريه»+ من امن بولاية علي والائمة: 


ى راسو 


ونشْهَدُ أَنَّ هذا كلام باطلٌ نَتَرهُ كلام الله عنه! ! 


ب - قالّ ابن المقضيل : وقَلْتُ لبي الحسن: فقوله : نل إن ل" أنيد 00 
رَسَدَا 4 : قال: إنَّ رسول الله كه دَعَا الناسّ إلى ولاية عليّ» فاجتمعَتٌ إليه فُريش» 
فقالوا: يا محمد: اعفنا من هذا! فقالَ لهم رسولٌ الله يك : هذا إلى اللهء وليسّ إليّ! 
انّهَمُوه وخرّجوا من عنده٠‏ فَأَنزْلَ الله عليه قوله تعالى : © قل إرّ نيك دكار 
4 *_كُلَ إِيْ أن جرَفٍ مِنَ أله أَحدولَنَ جدَ من دونه ملتسا : # إِلَابلَعَامَنَ ِسَلتوء (في 3 عل 
وَمَن يحص الله سوم (في ولاية عليَ) إن لم جار جهيمٌ 000 حي ذا وما 
دن ليام نم قاهرا وأقل 415232 [الجن” 1 العاف 1 


0 
ع آل 


لا أحدَ ينمّع أيّ مخلوق» ولن يدفم عنه قَدَرَ الله وتَفَصّرُ الآيةٌ مهمة الرسول كَل 
على البلاغ» وقد بِلَّعْ كهِ دينَ الله ومن وَفَضْن وغوتةه .وغطى الله ورميوله فإنه م5 
بعذاب جهنم . . فالكلامٌ في الايات عن الإسلام وتبليغ الدين وتهديد الكافرين بالعذاب 
في الاخرة. 0 

ولكنّ أبا الحسن يُقَدَمْ لها تفسيراً باطلاًء حيثٌ يَقْصُرّها على الإمامة والولاية 
الع وخروج القائم . -. حيث زعم م أن الرسول يك كان مأموراً ارايخ بشأن علي ' 
ونقَّدَ الرسولٌ كَل أمْرَ الله» وقامَّثْ دعوثه على النَّصّ على ولاية علي من بعده! ولما دعا 
فريشاً إلى اتباع علي من بعده. رَفضوا دعوته فهدَّدهم الله! فالاياثٌ الثلاثةٌ نازلة بشأن 
هذه الضادةة 1 


وهذا زعم باطلٌ. وافتراءٌ وكذبٌ على الله وعلى كتابه وعلى رسوله كَدة. 
كلام في هذه الآيات ‏ ولا فى غيرها ‏ على ولاية عليئ» ولا ولاية مَنْ بَعْدَه لآنها 
تُوجِبُ تبليغ دين الله كاملاً» إلى الناس كاقة . 

وأغخطأ أب الحنق عندما حَمَّلَ التهديد للكفار في قوله : # حَيَ دا روما يوَعَدُونَ * 
على خروج القائم وجنوده في آخر الزمان! لأنه لا خروجَ للقائم» انما التهديد للكفار» 
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بما سوف يشاهدون من العذاب يوم القيامة. 


الخطأ فى ته تفسير آيات من سورة المزمل 
7 قاكَ ابن الفضيل : 57 الحسّن : قوله تعالى : # وَأَصَيرٌ عل ما يَفُولُونَ 


عض أن خ ير 


وَأَهَجْرَهُمَ حَجَرا جلا .* وَدَرَفِ وكين أ ول ألحَمَةوَمَهَلْهرْقَيًا» [المزمل: .]١١- ٠١‏ 

قال .واضصبر علئ.ما يقولوق: قيلكا.'. :+وذؤى :يا محمد والمكذيين :يوفتك]) 
[الكافى ١‏ : 175]. 

ُهَددُ الله الكفارَ المثرفين الأغنياءء لأنهم كدّبوا رسولٌ الله ل ورفضوا دعوته» 
وكفروا به. 

ولكنَّ أبا الحسن يُخَصّصٌ تكذييّهم بأنه تكذيبٌ بوصيّه علي رضي الله عنهء فكلٌ 
مق لع يون بأن غلنا وم صِيٌّ له وأمثو الموعتين من بده فيو مق المكديين المشمولية 
ده الدية د 

353 افتواء علق الاية سبرفت تاها : 


الخطأ في ته تفسير آيات من سورة المدثر: 
7 
اين .ضر ند م ماع م ا لل لاعس م 2 000 
4 قال تحال : « وما ب أمحب الا لامارط ابه دحم إلا ته لين ع 
ل ادن وا أ لكب وََرْدَاد لَذينَ ءامَنْوَا يت ولا يكاب أَلذِنَ لك لكك وَالمويةن وَلَولٌ لذت فى قلويهم 
2 2 و - عو جد مر 0 2 ٍ 
ال لل ال وَمَا يعلد جود رَيْكَ إ لاهو وما ! 


لج 1 


وو لبر > كلا وَْممرِ + وَل إِذدبَرَ ‏ والسُبج إِذآ أشقرٌ ‏ انا لجعدى اكير * كما لتر +* لس 
0 . * [المدثر: ١8-/ا”].‏ 

- قال ابن الفضيل : قلثُ لآبي الحسن : قوله : 8 لِيسَتيْقِنَ ألذِنَ أوثوأ الككب ويروا لين 
002000 


اموا | 3" قال: يستِيِقنونَ أَنَّ الله ورسوله ووصيّه حق. ويزداد المؤمنون بولاية الوصيّ 
إيماناً! ! . [الكافى :١‏ 5"4]. 


يُريَدُ الله أن ضفن الذين أرتوا الكتات من البيؤه والضارف بالكو وهو الذي 
أنزله الله على رسوله كَكلِ. 


5 1/ 


ونحقل هذ اطق العام لتق بو اللسنع علج خموطهة و عات لدما ل منه: 
قالَّ: «يستيقنون أنَّ الله ورسولّه ووصيّه حقٌ»! فما دخلُ الوصيٌ؟! إنه لا وَصِيَّ أوّلآً 
ولا مكانّ له هنا ثانياً» ولا مناسبة لعطفه على الله ورسوله ثالثاً! ! 


ل سرج ل ع ص ل سر سر لسر 


0 1 َيه أي م 1 0 و 
إيماناً م إنهم المؤمتون بولاية وميه عاق علي لال رسي لناهدا ود 
افتراء على المؤمنين» واي لبس كاف اكد لأيه اولي ته على :هنذا 
اللقطيصن , 1 

ب - قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : « ولا باب لذن وبأ الكتب وَالْمؤمون4؟ قال : 
لا يرتابونَ بولاية على . . » . 

يويد الله إنالاتيققات المؤ هون باس عكر ويا امات 
كل ما في الإسلام من مبادىء. ولكنّ أبا الحسن حَرفَ معنى هذه الجملة» إلى معنى 
غريب عنهاء لأ تدل غلبة : إنها ولايةٌ علي رضي اللهُ عنه ا أراة :الله أن “ل وزتابت 
المؤمنون أَنّه عيّنَ عليّاً وصيّاً لرسوله يلل اما اتوم م وهذا افتراء على 
الاية. 

ج - قال ابن الفضيل : قلتٌ له: فقول + 9 وما ه إلا دك لسر #؟ قال: هي ولاية 
علي ! قلت : 8 إِنَبَا لَححَدَى الْكيْرٍ ؟ قال: هي الولاية. قلت : # لمن سه مني أن يعدم أو 
يَثَثَرَ 4؟ قال: مَنْ تقدّمَ إلى ولايتنا أو هزع فر , اواقن أَخَرَ عَنَا تقدّمَ إلى سَفَر. 
[الكافى ١‏ : 1575]. 

الكلامُ في الآيات عن دعوة الرسول كَل وموقفف الناس منهاء فالضميرٌ المتصل 
«الهاء» فى قوله: ‏ إِنَبَا لَححَدَى الْكيرٍ © يَعودُ على الدعوة. والتقديرٌ: 3 دغوة ووسالة 
الرسول الخاتم ايةٌ عظيمة من آيات الله الكبّر . 

ولكنّ أبا الحسن يُعِيدُ «هي» على ما لا يَصحّ عودُها عليه» لأنه لا كلام عنه في 
الآيةء وهو ولكية عله رضي اللذحقهه_ويمكة الآية يآنتمعتاها + إن ولاية عله ذكرئ 


لملا 


لكشو" لآنها اعخدى الآيات الكيرة!؟ 

والمراد بالتقدّم والتأخُر في قوله : : لعي مم4 الإيمان والكفر. . 
والمتقدم هو الذي اختار الإيمان وسبق إليه. وبذلك كان من السابقين المقربين» 
والسعاح: فو الل تأَخرَ عن الإيمان» وأَصَرٌ على كفْره» يذلاك تاحواعن الكن. 

لكنّ أب الحسن حَرَفَ معنى الآية» وفَرَغَها من هذا المعنى العام المقصودء 
وحَمَلَها على معنى غريب عن الإسلام» هو ولاية علىٌ وآل البيت من بعدهء وهذا ركن 

من أركان الإيمان عندهم . فالمتقدم هو التنايق إلى ولاية آل ليت والمباكة هو 
المتأَخرُ عن القول بالإمامة والولاية!! 


ومن الافتراء على الله وعلى القرآن والإيمانٍ ربطهم القول بالولاية سق وقد 
ذَكرَ أبو الحسنٍ جملة كبيرة خطيرة: وهي قوله : مَنْ تقدّمٌ إلى ولايتنا أَْخرَ عن سَقَر ومَنْ 
تأر عدا تدم إلى شف ر] 1 إنه .بهذا يُصيت" إلى اللدين ها ليسن مقدء ويوجبٌ على 
المسلمين ما لم يوجبّه الله وهذا باطلٌ فى دين الله! ! 

د - قال ابن الفضيل : قلت له: قولّه تعالى : 8 إل حب لين 4؟ قال: هم والله 
شيعتنا!) . 

أثتى اللهُ في القرآنِ على أصحاب اليمين؛ وأخبرَ أنهم في الجنّةء وأنهم له من 
الأول ول من الاخرين» وهذا وَصْففٌ وشحلل كل كل المسلمين الصالحين الفائزين 
بال 

ولكنَّ أبا الحسن يقصِرُهم على شيعة أئمة آل البيت! وهذا تفسيرٌ باطل» وفهمٌ 
خاطىء . 

ه ‏ قال: قلت له: قوله تعالى: ل قَلا َرَئكُ مت الْمْصَانَ4؟ قال: معناه: إنا لم 
نَتَولَّ وصيّ محمّد والأوصياءَ من بعده! 

الكلام في الايات عن الكفار المجرمين». الذين أَدْخَلَهم الله في مقر فعندما 
سأَلّهم أصحابُ اليمين عن أسبابٍ دخولهم في سَفَرء ذكروا مجموعة أُسباب؛ منها أنهم 


ايل 


لم يكونوا من المصلين . قال تعالى: كل تفي يما 34 0 إِلَّ حصب لين ** في جَنتٍ 


و2 طش 


0 صعوءه لا 2 م2 _- ا 15 م سا ست مه 
يلون يد عن المجريين مَامَ[َحكك في سَفَرٌ :د َالو ري كمس الْمصَلِينَ [المدث : م" -”5]. 
2 و2 ا 


ولكنّ با الحسن يُحَرْفْ معنى الآية» ويَضْرِفها إلى ما لا تدلٌ عليه . المصلُونَ في 
اللغة #والشرع والعقَلٍ والعرف هم الذين يوَدُوْن شعائرَ الصَّلاة المعروفة» التي أومكثيا 
اللثتغلى المسلمية . والصلاةٌ عند أبي الحسن هي موالاةٌ علي والأأئمة من بعده! وهل 
هذا المعنى يقبلّه الشرعٌ أو العقلٌ؟ اللهمٌ لا. 

وعلى هذا التحريف صار مَعْنى الآية: ل لَنَكُ يت الْمْصَنَ4 لم نَتَولَّ وَصِيّ محمد 
والأوصياءً من بعده! وَنَْرَّهُ كلام الله عن هذا العبث والشّخف!! 

و قالَ ابن الفضيل : قلت له: فقوله: ا مَمَاهُم عَنِألتَذكردَ معَرِضِينَ#؟ قال: «فما لهم 
عن الولاية معرضين» [الكافي ١‏ : 535 ]. 

تتعندت. الآية مخ الكقارء لإعراضهم عن التذكرة» والتذكرةٌ هنا هي دَعوةٌ رسول 
الله يَكِ. وهي المذكورة في الآيات السابقة : 8 إِنََّا لحدَى اكير * ا امد 
84 -5"]. . وهي المذكورة في آخرٍ السورة : «حكلا إِنَّهُ تزكرة > كن نا كرو * 


ع ال معويرة ار 


اا مويه :-025]. 
سي لم ردت ل اتسين ودر فل د 
أبي الحسن هي ولايةٌ عليّ» والاية تذّمُ المعرضينٌ عن التذكرة» وهم لَيْسوا الكفارٌ الذين 
رَقَضوا الدخولَ في الإسلام» وإنما هم عندّه الآحرون المخالفونَ للشيعة» الذين لم 
يتجدلن1 الولكية مرا من النيرة ولم يَعتبروا الأئمة والأوصياء مُعَيّنين من عند الله!! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الإنسان: 

9 1 قال ابن الفضيل : قلت لأَبِى الحسّن : قوله تعالى : ل يفو در واف يما 
نَع مُسَسَطِيرًا [الإنسان: 7] قال: يوفون بالنذر الذي أخدّه اللهُ عليهم من ولايتنا!» . 


أخطاً فى اعتبار 9 المراد بالئّذْر الولاية! وما هى الصلةٌ بين ادن والولاية لعلي 


ا" 


رضي الله عنه؟ النّْرُ هو أَنْ يلم الإنسانٌ نفسّه أَنْ يعمَلّ عَمَلاّء إذا تحمَّقَ له شيء. 
وأوجبّ الله عليه فعلَّ ما أَرّمَ به نفسّه إذا تحقَّقَ المنذورٌ! والوفاءٌ بالنّذر من صفات 
المؤمنين الصالحين. . وآينَ النَدّرُ من رَعْمٍ وجوب ولاية علي رضي الله عن على 
المسلقي 


ب - قال: قلت له : قوله تعالى : 8 إِنَاحَنُ ترَلاعَلَكَ الْقَانَ تنزِيا» [الإنسان: “77]. 
قال: نحن نرَّلنا عليك القرآنَ بولاية علي تنّزيلاً [الكافي ١‏ : 88] . 


الكلامٌ في الاية عن إنزال القرآن على رسول الله يِه وتقرير أنّه من عند الل 
والرّه على الكفار الذين نفوا ذلك . 

وتحكّم أبو الحَسَن بالآية» وقصّرَها على غير ما تَدُلُّ عليه» ورَعَمَ أَنَّ الآية تُقررُ 
وجود آيات تنصٌ على أَنَّ الولاية والوصاية والإمامةً لعل رضي الله عنه؛ بعدَ رسول 
الله كلِِ. . وبما أنه لا توجدٌ آياثٌ بالولاية» فإنهم يزعمونٌ أَنَّ الصحابة لما جَمعوا 
القرآن زمّنَ عثمانَ رضي الله عنه حَذَفوا تلك الآيات» حتى لا يديهم أحد! 110 
كذبٌ وافتراءٌ على القران وعلى الصحابة . 

ج - قَألَ ابن الفضيل: قوله: «إنَّ هدي تَدَكرَهٌ صن مَل أَعتَدَ إل ريد سيلا » 
[الإنسان: 4؟]. قال: هي الولاية». 
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أى ي : المرادُ بالتذكرة في الاية هو ولايةً علي رضي الله عنه. وهذا كلاءٌ مردودء 
أن المراد بالتذكرة رسالةٌ الرسول ول ودعوثه . 

د - قال ابن الفضيل : فقوله تعالى : ا يُدَينْلُ من يَمَآهف رَحَمَي ولط أَعَدَكَم عدا لما 
.. * [الإنسان: "١‏ . . يُدْخَْلٌ الله مَنْ يشاءٌ في ولايتنا. 

ثم قال لي : ألا ترى أن الله يقولُ عن الظالمين : # وما ظَلَمُونًا وَلَكن كَانوأ أ أنشَهُمْ 

َظلِمُونَ 4 [البقرة: 57]. ثم قال: : إن الله ع وأمنغ من أَنْ يُظلَمَ. م 

الظلمء ولكنٌ الله خلَطنا بنفسه! فجعلٌ ظلمّنا ظَلّْمّه وولايتنا ولايته! !) [الكافي 1 
56 ]. 


١ 


المراد برحمة الله في الاية الدخولٌ في دينهء الذي ارتضاه للناس ديناً» فاللةُ 
انع دن كقاء إن يِرحَمّه في دينه ويُلْهِمُه اعتناقٌ الإسلام؛ وفه نا به ا 
الكافرونٌ فإنّهم ظالمون محرومونَ من هذه الرحمة» ومخْلّدونَ في نار جهنّم . 

ولكنّ أبا الحسن يعد الآية والرحمة التي فيها عن هذا العموم المقصود ويذهبُ 
بها إلى معنى غريب عنها : فالرحمةٌ عندّه هي ولايةٌ الئمة» ومعنى : لا يُدْجْلُ مَن يه في 
رَحْمَته» : يجعلٌ مَنْ يشاءٌ مؤمناً بولاية علي والأئمة من بعده. 

والظالمونَ عنده هم الذينَ يُُكرونَ ولاية الأئمة» وهؤلاء عنده مُعَذَّبونَ عذاباً 
البماً:.وهؤلاء كل المسلمين من غير الشيعة!! 

ولما سٍَِ معاي كونهم ظالمين» واستشهدّ عليه باية أخرى؛ صَرَّحَتَ بأَنْهم لا 
يَقَدرونَ على أن يَطَلهوا اللهء وإنما هم بذلك يظلمون متي 2 500 غير 
صحيحة» وهي : : «ولكنّ الله خَلَطَنا بنفسه» فَجِعَلَ ظَلْمَنا ظَلْمَهء وولايتنا ولايته»!! 


عقب خط الله الأئمة يقس رهل يمكن أن يخلط الخلوق بالخالق؟ وأن 


تمزج لوعي بالعبودية؟ 0 ذبالله ه من هذا الكلام» الذي د نسب تَ إلى هذا الإمام! 
الخطأ في تة تفسير آيات من سورة المرسلات: 

أ - قال محمد بن الفضيل: قلتٌ لأبى الحسن : قوله تعالى : # ودل يِوٌمبِذٍ 
لَكدينَ4 [المرسلات: 15]. قال: ويل للمكدّبين يا محمد بما أوحيثٌ إليك من ولاية 
علي بن ابي طالب» . 

يُهددٌُ الله المكَذّبِينَ بالعذاب والويل» والمكَذّبون هم الكافرون» الذين كذَّبوا 
رسولٌ الله يِه ورَقضوا دعوته» ولم يَدْخَلوا في الإسلام . 

لكنَّ أبا الحسن» يحصرّهم بما لا تدُلٌ عليه الآية» وهم المكدَّبونَ بالآيات القرآنية 
ل لل 

و لا اباي من القرآن الايات التي صَرَحَتْ بأَنَّ 


1 


8ج عر مج 


ب قال ابن الفضيل : قوله تعالى: م ألَر مبِيكِ الاين 3 ملجعهم ترايت 3 
كَتَِكَ تفَعَلٌ بالْمَجَرِمِينَ» [المرسلات : : 18-17]. قال: «الأوّلين»: الذين كدّبوا الرسولَ 
في طاعة الأوصياء . و«المجرمين»: مَنْ أَجْرَمَ إلى آل محمد وركبٌ من وصيّه ماركب» 
[الكافى ١‏ : 15”0]. 

اخ الله أن فنك الأكلين املك يعاق الاخريق »أن عله عن مدقل 
المجرمين من الآولين والآخرين. 

والمُرادُ بالآوِّين الكفارُ من الأقوام السابقين كقوم نوح وعادٍ وثمود. 

0 «الوّلين) : عند أبي الحَسَنِ يُرادُ بهم الصحابة! لأنهم أَوّلُ أجيال 
المسلمين» وقد أهلكهم الله لأنهم لم يأَخْذوا بوصية الرسول كد في علي وهم 
مجرمون. أَجْرّموا إلى آل محمد يكل وفعَلوا بِوَصيّه علي ما قعلوا!! 

هذا عبثُ بمعاني الآيات» وافتراءٌ وكذب على أصحاب رسول الله . 

جد قال ابن الفضتيل + “قلت له "قوله تعالن : « اذ الى ف يكل مَْبُونٍ 4 
[المرسللات: .]5١‏ قال: نحن وشيعَثنا المتّقتون! ليس على مِلَّةَ إبراهيمَ غيدناء وسائرٌ 
ا 

يتنى الله على العقين ويخبر انيه 521 في جَنَات وعيون» وعنه يد 
ل كر اسلف السالعي » على اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنّ أبا الحسن يَحصُرُ هذه الصفة بالأئمة وشيعتهم فقطء هم وخدهم المؤمنون 
المتّقون الصالحون». وغيرهم محرومون من هذه الصفات! وهذا كذث وافتراء 
وادّعاء! ! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة طه: 

ل ل اد سيو - في 
ل ا دن 


تقف 


قلت : فقوله تعالى: « وَححَسُرْمٌ يوْمَ الْقيَكَمَةٍ أَعَصسَ4؟ قال: كان في الدنيا أعمى 
القلب عن ولاية أَميرٍ المؤمنين, وسَيَحْشْرُهُ الله أَعْمَى البصر في الآخرة. 

قلتت تقول :تدان : «تَل كَدَنِكَ َك اشنا ميا 4؟ قال: الآياثُ: الأئمة. 
و«نسيتها) : تركتٌ الآئمة: و«كذلك اليوم 000 كذلك اليوم 0 فى النارء كما 
تَرَكْتَ الأئمة فى الدّنياء فلم تُطعْ أمرهم. ولم تسمع قولهم ! 

قلت : فقوله: لط وَكدَِكَ ير مَنْ سرف وَلَم مص بات ريو 4؟ قال: مَنْ أشركَ بولاية 
أمير المؤمنين غيرّهء وتركٌ الأئمة معاندة» فلم يتولّهم ولم يتبغ آثارتهم, يُعَدَّبُ في النار!» 
اله 5 -575ة]. 


2 
ا ا 222 ع رهم إ[ سر 2س 


طه: قال ال ا : 05 ون أن عن وستكرى و ا معيدشَة ص ولجحشرم يوم ا هَ أعميل 
:* قَالَ رَبٌ لم سيق عم وقد كت ب : 000000 


كد ِكَ ير مَنْ سر وَلَم بص لت وَيوولصدَابُ ار أسَد وبق [طه: 6؟١77-1١].‏ 

وقدّم أبو عبدالله تفسيراً عجيباً لهذه الايات» وذلك بِحَمْلها على العقيدة التي لا 
تفارق عَقولَ الشيعة» وتستمرٌ تحال لهم في كلّ شيء: ولذلك يُجَيّرونَ لها كلّ شيء؛ 
ويُوَظْفُونَ لخدمتها كلَّ شيء. وهي عقيدة الإمامة والولاية. 

خصّصٌ ذكر الله في 9 و, مَنْ أَرضٌ عن وِحكَرى »* بالولاية . وهذا تخصيصٌ باطل» 
لآنَّ دكرَ الله شاملٌ لكل ما أَّمَرَ به اللهُ من عبادته وطاعته! 

وفدق ص اناق قن الذننا بالأغرامن عن ولئية أمير «اموقين. :رهذا 
باطل» فكلٌ كافر هو أعمى القلب في الدنيا . 

وخصّصٌ الآياث في < كَدَلِكَ أَننَك َاينثَا ينبا * بالأئمة. وجعلَ معنى «كذلك 
أتتك اياتنا فنسيتها»: أتاكَ الأئمة في الدنيا فتركتهم» ولم تطع رهم ولم تسمع 
قولهم! وهذا تخصيصق باكل. فالمراد بآيات الله البيناتث بالحدع والبراهين » التي 
جاءت في دين الله أن المزاد بهنا ايناث القران» التي بيت الأحكام والتشريعات. 
ونسيان الكافرٍ لها بتركها وعدم العملٍ بهاء ويُعاقيّه الله بتركه ليُعَدَبَ في نار جهنم . 
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الخطأ في نة تفسير آيات من سورة النبأً: 
؟0- قال محمد بِنْ الفضيل : قلت لأبي الحسن : ما قوله: يوم يقوم الوح وَالْملجَكة 


سَذَا كلمو إِلَامَنْ أَوِنَ تفن وَكَالَ صُوَابا4 [النا: ] , 

قال: نحن والله ‏ المأذونْ لهم يوم القيامة» والقائلون صَواباً!! قلتُ: ماذا 
تقولون إذا تكدَّمْتُم؟ قالوا: تُمَجَدُ ربّناء وتُصَلَّي على نبيّنا ب ونشفمٌ لشيعتناء فلا يئدّنا 
ريّنا. .» [الكافى ١‏ : 1706]. 


هذا تفسيرً مردود» وفهم مغلوط. وتحريفٌ لمعنى الآية بحملها على ما لم تَرذ 


ساس لو اده ون 
عي 

ولأ كلخ يومظة إلة الأجيام يت بوتولوة. الا حوره على الصراطة اللي 
بلابكنة و ورتكل جذ الا ما نشمة كه اها وخر 

والزعم أن الأئمة هم المأذونُ لهم في الكلام يوم م القيامة باطلٌ ومردودء له 
كد ولأث القاتلين الشافون هم الأنبياء والمرسلون: : 

07 أ قال محمد بِنْ الفضيل : قلت لأبي الحسّن : قوله تعالى: « كلا إن كب 
لْمْبَارٍ لَتى سِيين * [المطففين: 7]. قال: هم الذين فَجَّروا في حَقَّ الآئمة» واغْبّدَوا 
عليهم . .2 [الكافي :١‏ 4705]. 

الفجارٌ هم الذين كفروا وفَجّروا. وهذا وصفف ينطق على كلّ الكافرين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنّ أن الحسن لفك يا سيا وَيَطرفها ع فعداها العام ويقصَرُها على 
معنى غريب عنهاء فَالفْجَارُ عنده هم الذين فجَروا في حقّ الأئمة فقط» فاعتدوا عليهم, 
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وأكلوا حقوقهم . . وهذا كلام باطل! ! 

ب وقال محمد بن الفضيل : قلت لأبي الحسن : قوله تعالى: 00 بعَالُ هذًا الى 
203 نَ* [المطففين : .]1١7‏ قال: هذا أميرُ المؤمنين. ».١‏ [الكافي ١‏ : 470]. 

يُهَدَّدُ الله الكفارَ 0 بد الدين بالعذاب يوم القيامة» قال تعالى عنهم : 
م ِنَم عن يهم يَوْمذٍ لَحْجوونَ م | الا صَالُوا ألم 7 بال هدَا لِك كُم بد تَكَدبونَ 4 
[المطففين: .]١٠١2-16‏ 

اسم الإشارة «هذا» يعود على 'يوم الدين». الذي كانوا ين به» وهوالمذكورٌ 
في قوله تعالى : ويل بوْمَيِذٍ لسْكَدْبينَ د لذن يُكدبونَ سوم ألدين 7 وما حُكرب بد إل لا مل مسر 
أبن + 4:[المطففين: 3:-؟1]. 

ولاأدرض ها :الاليل خللح فرك امنب الإسازة على ٠أسر‏ المؤشتين 9 واب دكن امير 
المؤمنين في الايات السابقة؟ 

معت قولة تغالن - «هَذَا الى كُمْ بد تكدْوه4 حسب رواية أبي اللمكن هذا امل 
التقمون عل بالق كه يذ تكذيوة!! وهة الما فى سير الا ب:!! 
الخطأ فى تفسير آيات من سورة الشورى: 

مأ قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : معنى قوله تعالى : « أَنَّهُلِيفُ يعِبَادِو 
يَرْدْفُ من يَِسَآه وَهْوٌ الوك الْمَزِدُ4 [الشورى: .]١4‏ قال: يرزقٌ اللهُ مَنْ يشاءٌ من عباده 
ولآية أمير: العومتين:.» [الكافى 1 اكه 1 5 

اللة أنه لطفث نادف .وان الزكق كلم ةو وهو يرون م يناه ما بشاءه 
والرزقٌ في الاية عامٌء يشملٌ كلَّ أنواع الرزق ومظاهره. 

كن أن عبدالله يحملُ الاية على معنى بعيدٍ عنهاء ويجِعَلٌ المرادَ بالرزق هنا 
الولاية! فمعنى: «يرزق من يشاء2: وف هم يقناء للقول بولاية امع القومي ! وهذا 
ل 0 


ع 


1/1 


ضع 


حَرَتَ لحرو ود له فى حَرَيْوء ومن كاب بريد حَرَتَ ألدَنيَافُوْيَوء تا وَمَا لم فى الْآِخِرَة من يبيب 4 
[الشورى: ١٠7]؟‏ قال: حَرْتُ الآخرة معرفةٌ أمير المؤمنين والأئمة» و«نزد له فى حرثه» : 
ل اه ل لل ل 
": ليس له نصيبٌ في دولة الحقّ مع القَائ كم» [الكافي ١‏ ا" 

فذقت الاية بي استديع موه الناس> اصيتقة يلون كروي الأ ا ومن ون 
خرك الدقار» "يكرت لاحر بهو انمد السةه إن 1 المؤمنَ يُرِيدُ الجنة ونعيمها 
وخيراتهاء ويسعى إليها سَعَيّهاء ؛ وَوعَدَ الله هذا المؤمن أن يريدَ لهُ في هذا النعيم؛ 10 
يضفت له اتوكاد دم اوتحرة الدكا عو مداغها و ملذانياة والكافرٌ لا يفكرٌ بالاخرة» 
وإنما يريدٌ متاعٌَ الدنياء وقد وَعَدَه اللهُ أن يؤتيه من هذا الحرث والمتاع . 

ولكنٌ أبا عبدالله لا يأخدٌ الآية على هذا الشموم :في تحديد المراذ يتحرث الدثيا 
وحرث الآخرة» وإنما يُوظفْها لخدمة فكرته حول الإمامة والإمام والوصاية والقيام! 

جات الاخرة عند أبي عبدالله 0-6 اين المؤمنين! كيف؟ ادرف ! ومعلى 
زيادة الله له في حرثه عنده: أَنْ يأَخُدَ هذا الإنسانٌ نصيبه من دولة الأئمة في الدنيا! 
والذي يُرِيدٌ حرث الدنيا عنده هو الذي لا يَعرفٌ الإمامّء هذا لا تصيب له في الآخرة» 
بمعنى أنه لا نصيب له في دولة القائم عندما يَخْرْج في آخر الزمان! ! 

إن هذا الكلامَ لا يَصحٌ أن يُسَمّى تفسيراً للاية» إنما هو تحريفٌ لمعناهاء والإتياَ 
بكلام غريب» لاي لبه 2-7 رٌ إليه! ! 


اا 


القرآن وهذه الحوادث 


أ القرآن وولادة الحسين بن على 
روى الكلينيُ رواية عجيبة حول ولادة الحسينٍ بنِ علي بنٍ أبي طالب رضي الله 


عنهماء ولولا أنه اذَّعى نزول آية بها لذنا وفنا مام الرواية الأمطرة؛ لآنْ كتات 
«الكافى» ملىء بالروايات الباطلة والمفتراة» وإنما وقَمَتّنا هنا مع رواياته التفسيرية فقط . 


فاطمة والحسين واية سورة الأحقاف: 


روى الكلينيّ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق أنه قال عن ولادَة الحسينٍ بن 
علي : نزلَ جبريل على رسول الله يكو فقال له: يا محمد: إِنَّ الله يشر أ ولو بول 
من فاطمة. تقثله أمَكَ من بعدك!! فقال: خا جبريل : وعلى رَبِّي السلامٌ. لا حاجة لي في 
مولود يولّدُ من فاطمة» تقثُلُه أمّي من بعدي!! فعرجَ جبريلٌ» ثم هَبَط فقال له مثل 
ذلك فردّ عليه بنفس الرّد. . فعرجَ جبريل» م مبعاء قال له مغل ذلك قم قال له :ايا 
محمد إنَّ ربّك يقرِنّك السَّلامَء ويُبِشَّدْكَ بأنه جاعلٌ في ذرية هذا الذي سِبْقْمَلٌُ الإمامة 
والولاية والوصاية!!! فقال: قد رضيث!! 
ثم أَرسلَ رسولٌ الله يَِ إلى فاطمة ؛ ٠‏ فقال لها : إِنَّ الله يُشَرْني بمولود يولدُ لك. 
َمئلهِ أمّىي من بعدي! فقالَثْ له: لا حاجة لي في مولود مني» تقبله أَتَنْكَ من بعدك!! 
نأَخبرَها أنَّ الله قد جعلَ في ذريته الإمامة والوصاية والولاية!! فقالتْ له: إني قد 
رَضِيتٌ . . فحمَليه كُزهاً ووضعَيهُ كزهاً!! 
ونزلَ في هذا قوله تعالى : «َلئَه أْمٌ مُمَاوَوَصَسَنْهُ كيها وْكَامٌ وضصكام تلتون شرا 
حَيَّ دا بل أسْدَّمُ ويم أبن سَنَةَ قَالَ ب بزع أن ا هي يِعَمَتَكَ ألَىَ أَنمَمَتَ عَلَ وَعَلَ وَلِدَىَ وَأَنَ 
أضَلَ صَديًِا ره وَأصَلِح لى فى دري 4 [الأحقاف : 65] فلولا أنه قال: أَصْلِح لي في 


دُوَيَنَى: لكانث ذريّته كُلّهم آئمة . 
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ولم يَرضّع الحسينُ من فاطمة» ولا من أننى !! كان يؤتى به النبيّ كلد فيضع 
إبهامّه في فيه» فيمصٌ منها ما يكفيه اليومَيْنِ والثلاث» تَبَتَ لحم الحسين من لحم رسولٍ 
الله 5 َه ودّمه!! ولم ولد لستة أأشهر إلآ عيسى ابن مريمَ والحسّينُ بن علي . ٠‏ [الكافي 
5:١‏ -555]. 

هذه روايةٌ خرافيةٌ أسطوريةٌ باطلة» في ولادة الحسين رضي الله عنه» لم يَصحّ 
منها شيء» وإلا فكيفت يرفض رسولٌ الله ول ما قَدَرَهُ الله بشأنٍ الحسين» ويه عليه 
م ولم يَرضل من الله إلا بعدما د الله أله جعل الامامة والولاية فى ذ 
االحيين !" 

والغريبُ أَنَّ الحسينَ لما وُلِدَ كانَ يرضمٌ من إصبع رسول الله و وكانك المضة 
من الإصبع تكفيه لمدة اليومين والثلاث!! ومطلوبٌ منا أن تُلغيَ عقولناء وان دق 
هذه الغرافاك 1] 

لذ يَيقنا معاقفية هذه الخرافة هناء إثما يهنا متافكة الزعم بنزول آية سورة 
الأحقاف بشأن ميلاد الحسين رضي الله عنه . 

الأبة كك نوها اماف ووو عزو مقن ورور كذ التفيين كتنى الل عن عاق 
في السنة الثالثة للهجرة» ولا تَنزلٌ الآية قبل قوع الحادثة بست سنوات! 
معنى الكره في الحمل والوضع : 

الراجح أن قوله تعالى: #أوَوَصَّينَا لضن بولِدَيْهِ إِحَسَنًا حمَلتَهُ أَمُمُ كرها وَوَصَعَتَهُ 
ل حم ف ١‏ المي على ود عر مضي عات طن و 
م 

والزعمٌ بأنّ فاطمة الزهراء رضي اللهُ عنها كَرِهّت الحملّ بالحسينٍ وولادته؛ لآأنها 
حبرت أنه سَيْقْتلٌ» » فهذا باطل. امخوااك ري لي وعلى أبيها َل . 
والزعمٌ بأَنَّ قوله تعالى 8 تَمَلَمَهُ أمُمُ مه كها وَوطْكنة كينا 4ه يتحدّث عن حمل فاطمة 


57 


ولوك م 0 

3 قولّه تعالى : «احََلَتَهُ أَُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كا 4 يتحدّثٌ عن كلّ امرأة تحمل 
وتضع. ونير إلى ملازمة حَمْلٍ المرأة - أي امرأة - للمشقة والشدة والألمء ا 
والمشقة تبدأ مع المرأة من بداية حَمْلهاء 1 بأسابيع وشهور الحمل» وانتهاءً بآلام 
المخاض والوضع! ١‏ 

لل ا 0 ا 
مرغوتث عار محبّب » تستلدٌه 5 رع فيه » وبعدٌ الوضع تبدأ تفكَرٌُ بحمْلٍ 
جديد رغم كرْه ومشقّة الحملٍ والوضع!! 

ب القران وتقديم المال للإمام 

ره" الكيق زؤايات؛ فر فيها آيات» استَنْطَقَها على أنَّ دفمَ المال للإمام 
الج نه انون ال فياك الما 1 

موم من مو 
كيف يزكي الإمام الشيعة بآخذ أموالهم؟: 

71 روي عن أبي عبدالله ‏ - جعفر الصادق ‏ أنه قال: مَنْ رَعَمَ أن الإمامّ يحتاجح 
إلى ما في أيدي الناس فهو كافر! . . إنما الناسٌ يحتاجونّ أَنْ يَقْبَلَ منهم الإمام. قال الله 


0 


عز وجل :ا« حَد نموم صَدَكهُ تطيف رهم ومركم هميا© [التوبة: ]٠١7‏ [الكافي :١‏ 071]. 

وروى عن أبى عبدالله نفسه أنه قال: إِنّي لآحُذُ من أحَدكم الدرهم. وإنّي لمن 
أكثر أهل المدينة مالاً. ما أَريدٌ بذلك إلآ أن تَطهّروا. . 4 [الكافي :١‏ 107 . 

ترعمٌ الرواية أن الإمام هو الذي يممَنُ على باع ؛ ويتفضّلٌ عليهم ؛ عندما يرضى 
ويقبلٌ منهم أموالّهم» التي يُقَدّمونها صلة منهم له ٠»‏ لأنهم هم المستفيدونَ من تقديم هذه 
الأموال لهء فهو يُطْهرُهُم ويُرّكيهم بذلك! 

واستشهد على رأيه بقوله تعالى: #حُذْ مِنَ أَموطِمْ صَدَفَهُ تطهَرَهم وَتُرْكهِم يبا وَصَلٍ 
عي إِنَسَلوتكَ سك كحم ...6 [العوبة: 17 1]: 


ا 


الاريك عطاك ف اثله ادق معمد كله يطل هه أن يأحد مق اموا ل السنلمين 
المتصدّقين صدقة. وعندما يأخذّها منهم فإنه يُطهُرُهم ويزكيهم بهاء فهم بدفيها 
يتطهّرون» ويتخلّصون من النقائص والرذائل» ويرتقون إلى عالّم الفضائل . 

وهذا الخطابٌُ خاصٌ لرسول الله يك ولا يُحَمَمُ على غيره» فالتطهيرٌ والتزكية 
والصلاةٌ عليهم والدعاءٌ لهم» من خصوصيات رسول الله يل أمَا أخدٌ صدّقاتهم 
وزكواتهم» فهذا عامء يتتقلٌ من رسول الله ول إلى الأمراء والخلفاء من بعده!! 
هل حق الله في المال ينتقل للإمام؟: 

7 روى الكليني عن أبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ قال: ما من شيءٍ أَحَب إلى 
الله من إخراج الدّراهم إلى 0 وَإِنَّ لايك ل اليرت فى الدج مل جل أحده 
قال اللهُ عز وجل : 9# من وا الى يمرم 2 نال سي أ نان سك رامد يل 
تفل :4 [البقرة 18؟]: 

وقال أبو عبدالله : إنَّ الله لم يَسْأل حَلْقَه ما في أيديهم قَرْضً لأَنّه يتحتاجُ إليه. وما 
كان لله من حَقَّء فإنما هو إلى وليّه . .» [الكافي :١‏ 1071. 


5 
أنْ م 


هذا الكلامٌ ادَّعاءٌ وتَعَوُلٌ على الله ويا إلى «ليل وبرهاد» ولا بد يعكمد 
على علم يقينيّ» وإلاّ رد على قائله: لأنه من باب القول بدون علّم . . 

لا دلبل من القرآن ولا من السُنّةِ على أَنَّ إخراج الأموالٍ إلى الإمام من 
الأعمال 0 الل 0 ليل على أن الله يُضاعفٌ الدر ا ب 

واستنطاقٌ آيةء والاستدلالٌ لها على هذه الفكرة مردودٌ منقوضٌء والزعمٌ بأنّها 
نازلةً في النفقة على الإمام زعمٌ باطل . 

الآيةٌ عامّةٌ في كُلّ إنفاقٍ في سبيلٍ الله كي ب عالت . قال تعالى تين دا 
لَِى يُفَرضٌ الله كَرَضَا حَسَمًا يِضَلعِفَهُ نعِئَد ل أشْمَانا كفو :4 [البقرةة 748] 


ومن باب الترغيب في النفقة والصدقة» اعتبرَئها الآية إقراضاً لله قرضاً حسنا. 


ا 


ولا يُوْحَذُ الآآيهٌ على ظاهرهاء فاللهُ لا يحتاجُ إلى المال» ولا يَطلبُ من المتصدّقين أَنْ 
يُقرضوهٌ لهء ليُعِيده لهم مُضاعَفاًء لأَنَّه غننٌ عن العالمين. إنما هي دعوةٌ لكل 
المتصدّقين المنفقين» للصَّدَقة على المُحتاجين» والإنفاق عليهم» واللهُ يُضاعِفٌ لهم 
الثواب! 

وغظا الزؤارة كيم الثرة على هل الأناغوتقديع :الأموال لي فهذا لخصيص 
للاية بدون مخصّصٍ مقبول» واذعاء لون عل دليل: 

ج- القران والفيء وفاطمة والصديق 

اوززاة الكلينئٌ روايات عديدة فى باب «الغفىء والأثقال وتفسير الحم وحدوذه 
وما يجبُ فيه». تكلم فيها عن تقسيم الفيء زَمَنَ رسول الله كل وما كان يعطي منه 
اعلة وقاطلنة ومى اللددعهها: 

ويهكُنا هنا أن نقت على رواية أوردهاء تتحدّت عن وأَرْض قدكف التي كانت 
لرسول الله عد وجاءَث ابتثُه فاطمةٌ رضي الله عنها تطالبُ به على أنه ميراثُ أبيها آل 
إليها! 

نص الرواية المزعومة!!: 

رقع الكلينيّ عن علي بن أسباط قال: وَرَدَ أبو الحسن موسى ‏ هو الإمامٌ السابع 
موي لكام - علي المهديّ. فرآ يَرْدُ المظالم. فقالَ له: يا أَمِيرَ المؤمنين”'': ما بال 
مظلمتنا لا د نْرَد؟ فقالَ له : وما ذاكَ يا أبا الحسن؟ 


قال: إن الله لَمَا فتَحَ على نبيّه محمد ف قَدَكَ وما والاهاء لم يوجن عليه بِخَيْلٍ 
مح ظزمو م الاو 3 


ولا ركاب . فأَنَزْلَ الله على نبيّه 9# وءات ذا الفرئ حقمر» [الإسراء 535]. 


5 - ا هه 5 5 ٠.‏ - و 3 
فلم يدر 00 الله يد مَنْ هم فاجع في ذلك جبريل» وراجع جبريل رنه. 
فأوحى إليه أَنْ اذَْعْ قَدَكَ إلى فاطمة! ! فدعاها رسول الله يك فقالَ لها : إِنَّ الله أَمَرَني أَنْ 


)١(‏ كيف يخاطب الإمام السابع موسى الكاظم المهديّ العباسي بلقب أمير المؤمنين؛: وهو مصطلح 
يختصٌ به الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من ورثته . . فهل هذا من باب التقية!؟ (الناشر) . 
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أَدفَعَ إليك قَدَكَ! قالث : قد قبلتُ يا رسولَ الله» من الله ومنك! ! 
فلم يرل وكلازُها فيها حياة رسول الله وَكِ. . فلمًا وَلِيَها أبو بكرٍ أخرّجَ عنها 
وكلاءها. . فأنَنُه فسألئه أَنْ يدها عليها! فقالَ لها: ائتني بأسود أو أُحمرَ يشهدُ لك 
بذلك! فجاءَث بِأَميرٍ المؤمنين وأمَ أَمَنء فشهدا لهاء فكيّب لها ببَرْكِ التَعرؤْض! ! 
فخرّجّث والكتابٌُ معهاء فلقيّها عمرء فقالَ لها: ما مَعَكَ يا بنتَ محمد؟ 
قالت: كتابٌ كتبه لي ابن أبي مُحافة. قال لها: أرنيه» فَأَبَتْ! د د 


12 


فيه » فيه , وهاه د دَقَه! قال : هذا مما جَفتَ عليه 1 كك , ل ولا 
ثم خرقه! ثم يوج بوك 
ركاب. 
فقال المهدى : يا أبا الحسن: حُدَّها لى! 


78 ع و ةو 008 7 0 0 2 
فقال: حذ منها جبل احد» وحذ منها عريش مصرء وحذ منها سيف البحر. وحد 
و 
منها دومّةٌ الجندل! ! 


فقالَ له المهدى : كُلَّ هذا؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كلّه. إِنَّ هذا كُلَّهِ مما لم يوجفث رسولٌ الله يك على 
أهْله بخيل ولا ركاب! 

فقال المهدى : هذا كثير. . وأَنْظُ فيه! ! ولم يفْعَلْ . .» [الكافى :١‏ 47 05]. 


أهم الأخطاء في الرواية المزعومة!: 


في هذه الرواية مجموعةٌ من الأخطاء. من أهمها: 
م ا ند ومعلومٌ أن 


١‏ ا ا © وََاتِدًا 
لك 


مح رو ار نير برص سل س صرح سر ص 020 
لْْرَ حَفَم وَالْمسَكين وآبنَ يِل وَلَا َّؤْرْتَبِرا4 [الإسراء : 77] . وهذا زعم باطل» يرده 
الواقعٌ والتاريخ . 


الذيا 


يكذ لأسا وك » كان نزولّها قبل الهجرة باكدتاية دوين ار ا وفبْحٌ فَدَكَ 
دراي فى حيرض الجر التانمز من الهجرةه ٠‏ أَيْ أن الآية أَنَِلَتْ قبِلَ الحادثة بائتتي 
عشرة سنة . فكيفت تعُم الرواية ُولَ الآية بعد فح فَدَ؟ ! 


7” - تدّعي الروايةٌ أنّ النبيّ كي لم يُحسِنْ فهُمَ الآية», ولم يَدْرِ مَنْ هو القَريبُ الذي 
ا اللة أَنْ يؤتيَةُ حقّه فسألَ جبريلَ الذي سألّ الله فأَخبرَهُ الله أَنْ يُوْتَ قَدَكَ لابنته 


فاطمة! 


وهذا ادَّعاء باطل» وزعم مردودء وافتراءٌ على الله ورسوله كوا ونقول: لم يأمّر 
الله رسوله يككِِ أن يعطي فَدَكَ إلى ابنتهء ولم تأخذها منه ولم تجعل وكلاءها فيها في 
حياته! ! 

ع و الماع الحو ميج مي توينينا الكالاة أن معدو با 
فَدَكء ارو حي ل ار م 
البحر الأَحْمَر غرباً» إلى دومة الجندلٍ في وسط الجزيرة العربية شَرْقاً! وهذا توسمٌ 
كبيرٌ فى تحديد المنطقة. علما "أن نقلي حدلكة حصيو رة دون لحر صوونا يواه 
شمالة!! 


َه 


نَ فاطمة رضي الله عنها قدَّمَتْ اك 
أعطاها أَرْض فَدَكَءِ والشاهدان هما زوجها علىٌ» والسيّدة 1 انمق “رقي الله عديع 
جميعاً» فكتبٌ لها أبو بكر رضي الله عنه كتاباء أَقرّها على أَنَّ قَدَكَ ملك لهاء ولكنّ عمرَ 
رضي امس كاتا وتنا وبذلك حُرِمَتْ فاطمةٌ من ميراث أبيهاء واعتدئ أبو: 
بكر وعمرٌ على حقّ آل البيت!! 


وهذا اقتراءٌ على كلّ الصحابة الذين ذَكِرَتْ أسماؤُهم في الرواية: افتراء على 
فاطمة وعلييٌ وأَمٌَأ يمن 2 وافتراءً على أبي بكر وعمر» رضي الله عنهم جميعاً. 


مد نعيت الرواية أن 
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اهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق: 


جرى نين داطمة وبين بي بكر رضي الله عنهما كلام بشأن أَرْضِ قَدَك 0 


5 السنة انان م ويد : 


١‏ - روى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة ة رضي اللهُ عنها قالَتْ : لما توفي رسول الله 
أرادث أزواج الي يق أن َنْنَ عثمانَ بنّ عفان إلى بي بكرء ا ان 
النبيّ عَئلة . فقالَتْ لهنّ عائشة :ل أنة :قال وسوك الله كةه الا تروت وا ركنا فيو 
صَدَقَة)! 

[البخاري برقم: 5177١‏ . ومسلم برقم: 1958]. 

١‏ - روى البخاريُ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: أن نَّ فاطمة بنتَ رسول الله 
عله | يه أَرَسَلَّتْ إلى أبي بكر الصّدّيق. تسألَهُ ميراتّها من رسول الله يك مما أاءً الله عليه 
بالمدينة وفدّك» وما بقيّ من خمس خَيْير! . د “ققال لهذ انو زكر إِنَّ رسول الله يكل 
قال : الا ُوَتُ» متنا َدَقةء إنما يلآ محمد 4 من هذا المال»! . . وني والله 
سمي ل م 
له ولْأَعْمَلَنَّ فيها بما عملّ به رسولٌ الله ك. . بى أن يدق إلى :فاطمة شيا 


3 - وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي اللهُ عنها أَنَّ فاطمة والعبامَّ رضي 
الله عنهما أتَيا أبا بكر رضي الله عنه يلْتَمِسانٍ ميرائّهُما من رسول الله يك وهما حينئذ 
يَطلْبانِ أَرْضَيْهِما من فَدَكْء وسَهْمَهُما من خيبر. . “كال لبي الى كوه معي ل 
الله يَكِةٍ يقول: ١لا‏ نُورَتُء ما تركنا صَدَقَة» إنما يأَكُلُ آل محمّد من هذا المال. 

[البخاري برقم : 71" , ومسلم برقم : .]1١9/59‏ 


4 - وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن مالك , بن أوس بن الحَدَئانِ حَديئاً طويلاً في 
م اسان ب اب الكرطي صر ريال عير .. ومما جاء في روايته 
قوله : . فأتاه حاجبه يرقا فقال: : هل لك في عثمانٌ والزبير وعبدالرحمن وسعد؟ 
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قال: نعمء فَأَدْنَ لهم . . . ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قالَ: نَحَم . . قالَ العباسٌ : 
يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبِينَ هذا! ! 

قال عمرٌ: كم بالله» الذي بإذنه 4 تقوم المنماء والأرض» هل تعلمون آََ 
رسول الله يََِهِ قال: دلا نورت ما تَركنا صَدَقة؛؟ فقا الرَعط: قد قال ذلك . فأَقِبلَ 
على علي والعباس» فقال: هل تعلمان أَنَّ رسولَ الله يكل قال ذلك؟ قالا: قد قال 
ذلك. 

قال عمرٌ: فإنّي أُحَدَئُكُم عن هذا الأَمْرِ: إِنَّ الله قد كانَ حَصٌِ رسوله وق في هذا 
الفيء ء بشئء» لم يُغْطه أحداً غيره. فقال تعالى : # مآ أداءَ أسَّهُ عَلَ رَسُولِهء من أهل الف فيل 
يول وَلِذى الْقَرَفَ واليسى وَالْمِسَكينٍ وأبْنِ أَلسّبِلٍ » [الحشر: 7] فكانّتْ خالصة لرسول 
الله كلو والله ما تاها ذوتكمء .ولا اشتأئر بها عليكمء ؛ لقد أغطاكموه. وبنّها فيكم 
ل و ل ل ل ال 0 0 
ا ال 0 
دلالات مهمة من تلك الروايات: 

تدل هذه الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما على دلالات عديدة» 
ها 

كان سول اللعلة مريها فى أنه لذ وولف لأن كز الأساء لآ يو رون فها 
خَلّفُوهُ فهو صَدَقَةٌ في سبيل الله . 

؟ - منطوقٌ هذا الحديث الصريحٌ أنَّ فاطمة لا ثرت أباها يك ولا نَصيب لها من 
تركته» لأنَّ ما تركّة حَلْمَه فهو صَدَقَةٌ في سبيل الله . 

*- ظَنَّتْ زواج التي كك أنَّ لهنّ : تضيباً فى بز انكرسيوك أله كله مدن أن 
كلمن أنا بكر رضى الله.غنه بذلك» ولما أُسمَعَتْهُنَ غعائشة رضى الله غنهنا حديث رسول 


الملا 


الله يي بذلك الْتَرَّمْنَ به وتوقّفنَ عمًا هَمَمْنَ به. . 


؛ - لم يكن عند فاطمة رضي الله عنها علج بحديث أبيها يَكِِ: «نحنٌ لا نُورَتُء ما 
تركناة فهو صّدَّقة»» ولذلك ظَنَْتْ أنَّ لها تصيباً من تركة رسول الله كله ولما أُسمّعها أبو 


بكر رضي الله عنه الحديتٌ» توقَفَتْ عن مطالبتهاء واستسلمث للحقٌ» وعَرَقَتْ أنه لا 


ميرات لها ولا لغيرهاء وهذه شهادة لها في قبولها الحق. 
4 - لما صارٌ عل رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» أَبْقى أرض فَدَكَ فى سبيل الله 
0 1 4 2 عليز 5 5 0 1 عو 
ولم يستول عليها باعتباره وارثا لرسول الله يليه ودَلَ هذا على خطأ ما رَعَمَنْهُ رواية 
الكلينئ السابقة!! 


لا 


الأخطاء فى كتاب الإيمان والكفر 


هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآخرين؟: 


أخبرَ اللهُ أَنَّ كتاب الأبرار في عَلَيِينَء وكتاب المْجَار في سجين. قال تعالى : 
٠‏ عَلَاإِنَ كتب أَلْفْجَارِ لَتَى سين * وما درك مَا مجن * > كن م4 [المطففين : /ا-4]. وقال 
تعالى كل إِذَّ كتب الْأبَرارٍ لتى عِلَِيتَ 2 وَمَآ أَدَرَنِكَ ما علْبُونَ + * كنب سو 2 يبشبده المفرَيون 
. . * [المطففين: .]5١-1١4‏ 


نا الكراة يكمانت الأبران وهات الفثار عند الكليه © 


روى عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: خَلَقَنا الله من أَعْلى عِلَيّينَء وخَلقَ 
ُلوبَ شيمَتنا مما خَلّقنا منه. وخلق أبداتهم مما دونَ ذلك» وقلويُهم تهوي إلينا لأنها 
خلقَثُ مما خلقّنا منه. قال تعالى : « كلا إن كتب الجُرار لتى عِلَيتَ 7 وما دونك ماعلئرة 2 
كنب تَرْفوُمُ :* يسْبَدَهُ الممرونَ* وخلق عدوّنا من سجّين؛ وخلق قلوبٌ شيعتهم مما خلقهم 
منهء وأبدانُهم مما دون ذلك» تروف هري إن : لآّنها خَلِقَتْ مما خلقوا منه: قال 
تعالى : # كلا إِنَ كب الْمُبَارِلعى سين + وَمَآ درك مَا جين #* كلب عقوم [الكاني 17]: 

تُحدد الروايةٌ المراد بالكتاب بِأَنَّهُ المادّة التي خُلقَ منها الناس» فمعنى # كِنَبَ 
الَْبَرَارِ لتى عِلَِيتَ4 : المادّة التي حَلَقَهِم الله منهاء وهي في علَيّينَ» ومعنى ١‏ كتبَ آلمُجَارٍ 
لَنى سِجينِ» المادَّة التي خَلّقهم اللهُ منهاء وهي في سجّين! ! 

وهذا تفسيد مردودٌ وفهدٌ خاطىء للاية. إِنَّ المادّة التي حَلَقَ اللهُ منها الناسّ 
يها والعدةء وهي اذه #وؤلوسية#عامَةة 0 ٠»‏ مؤمنين 0 0 
وأئمة وتيف وبح وب كل انان خلفه الله مو امن ده تفن قال تغان > « أب 
أن يرك سُدَّى +« ليك نظفَةٌ ين مَي يمي + شم كان علق مَحَقَ و +* ل 1" 
[القيامة : 759-575]. 


184 


كتاث الأبرار ش عله 0 سجل أعمالهم » الذي مكلت فيه 05 أقوالهم 
1 4 رامال اا ا يُسجلها اللأفي كتايهم» و ويرفعه الله 
00 0 ونفوسهم المشرقة. " 

وكتاث الفجّار في سجين » وهو سجلٌ أعمالهم وأقوالهم السيئة» وهي خبيثة 
للم ولذلك يهوي بها إلى سجين» فهو متناسبٌ مع دناءة أعمالهم» ودناءة ة نفوسهم 
وصفاتهم . 
تفسير عجيب للحب والنوى 

أخبرَ الله أنه خالقٌ لكل شيء» ومن ذلك الحبّ والنّوى . قال تعالى : 8 © إنَّ آم 
َِقُ كفب ولت م امن ألمت وَطرْح ليت من أل كلك أله أن توَفَحُونَ4 [الأنعام : 
65 ]. 

ما المُرادْ بالحَبٌ والتّوى في الاية؟ وما المرادُ بالميت والح فيها؟ 

9 روى الكلينيّ عن أَبِي عبدالله كلاماً طويلاً. نخد منه ما يتفقٌ مع موضوعنا : 
قالوة از قبض الله قبضة من السماءِ السابعة بيمينه؛ وقبضٌ قبضة أخرى من الأرضٍ 
السابعة بشماله . ١‏ وقال«للتي: فى هينه : منك الرسل فالا والأنساتة والصَّدّيقون 
والمؤمنون والشّعداء. وقال لني فى تجاله منك الجيّارونٌ والمشركون والكافرون 
والطواغيت . . ثم إِنَّ الطينيَيّن خلطتا جميعاً. وذلك قولٌ الله: 8 #8 إنَّ أله داق لَب 
ولتت 4 قالحت طَينةُ المؤمنين + التي ألقى الله عليها متحئكه:: والتّوى طيئّةٌ الكافرين . 
الذين نأَوًا عن كُلّ خير! وإنما سْمّيَ «توى» من أجل أنه نأى عن كلّ خير وتباعَدَ عنه. 

وقوله تعالى : لييخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي * : الحىٌّ 
المؤمن. الذي تخرجٌ طينثه من طينة الكافر. . والميّتُ الكافرء الذي تخرجٌ طينته من 
طينة المؤمن . .» [الكافى ؟: 5]. 

القول. ين طينةَ المؤمن مأَخودَّةٌ من السماءٍ السابعة» وطيئَةَ الكافر مأخودَّةٌ من 
الأرض الشفلئ السابعة لسن غلية ذليل من القرآن أو السُنّهَ ولذلك هو مردوة عندنا. . 


ميلا 


العم بأنَّ الله مَرّجّ طينة المؤمن والكافر معاًرَعْمٌ باطل» لأنه لا دليلَ عليه . 
امَا تفسيرُ الآية بذلك التفسير فهو خطأً وباطل» وهو يقومٌ على التلاعب والتحريف! 
العة من الشش و المزاة بماطيدة المؤمن ءا التي أحبها الك .والتوى رمن 


الى وهو البعدُ» والمرادٌ به طينةٌ الكافر» التي أَبعدّها الله فصارّت نوى بعيداً! ! 
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بهذا الهراء السخيف ثُمَسَرُ الرواية الاي : « هي أنه َي لَب وَاَلئوََن * فالحَبٌ 
الحتّء والتّوى النَأَيُ والبُعدُ! 

يعد افتراءٌ على القران» وتحريف لمعانيه» وليل ب جَهْلٍ الذي نسب له باللغة 
كحبوب القمح باعي والأرن الجن والفول 006 وغيرهاء 8 1 
اسرد قير الما كولم 

والتّوى في الآية اسم جنسء مُفْرَدُهُ «نواة»» وتشملٌ جميمَ أنواع الأشجار التي 
تتكائرُ عن طريق النَّوى» كنوى النخل واللوزٍ والجوز والخوخ وا لمشمش» وغيرها. 

وجمّعت الكلمتان «الحب والنّوى» جميع النباتات والمزروعات» وجميع 
الأشجار والثمار. 

ا م ل 
ل 

3 هذه الجملة تفسي” للجملة قبلّها: «## إن اله ملق كلب والتوىت > والمرادُ 
بإنحراج الي من الميت إخراجٌ لحب النامية» والمتمثلة بالنبتة أو الفسياة الخضراء» من 
الحبّة أو النواة اليايسة . 7 0 0 لجس الح د 00 0 
ند ضور 
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تفسير مردود للحسنة والسيئة: 


٠‏ - روى الكلينينٌ في باب «التقية؛ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله 
تعالي # أوْليِكَ يون أب تت ينا اتا تار اتمتفة افك 4 قال: | 
الدّقْية . والسيئة : الإذاعة» [الكافى ؟ : /ا١؟].‏ 

التي عند الشيعة جزءٌ أُساسييٌ في الدين. ولقد تَقَنَ الكلينيئٌ قولَ أَبِي عبدالله : «إنَّ 
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تسعة أعشار الدين في الثّقية ولادينَ لمن لا ثقيّة له؛ [الكافى ؟: .]71١1/‏ 
ولذلك حمّلت الرواية الآيةَ التي نحن بصددها على افيه فالحستهٌ في الآية هى 

لتّقّية» والسّيئةٌ فيها هي الإذاعة والإعلان! بمعنى أنه إذا أخفى الإمامٌ أو بعض أَنْباعهِ ما 
عندهم من أفكار وآراءء وأظهروا عكسّهاء فقد جاءُوا بالحَسّنات» وإذا كان بعضهم 
واس اد اجلعواها «مع كي فقن حا ا جا لتسفف ا كار 

ومع أنَّنا نخالفهم في مبدأً الثِّية أساساًء إلا أنّنا هنا نبيّنُ خطأ تفسيرهم للاية» 
فالاية في سياقٍ الإخبار عن مؤمني أهل الكتابء الذين اقتنعوا بالإسلام» ودَخَلوا فيه. 

قال تعالى : « # وَلْعَدَ وَصّلَا طح ْول لحَلَّهُم يتدَكرُوت 00 ل الهم ألْكتنب من 

ملو هم بدء يوون 7 وَإِذَا سق عَلهِم فالأ امنا بود نه لْحَقُ من يآ قا كا ون د رو لياه 3 وليك 
ا جرهم مَرَبَنِ يِسَاصَرة أ وَيَدْرَءُونَ الْحَسَكَةٍ لَه وما ررفسهم دن سَففُون 4 [القصص : ١‏ 0 
65 ]. 

من صفات هؤلاءٍ المؤمنين أنهم «يدرءون بالحسنة السيئة» أ افون السيئة 
بالحسنة» ويفعلونَ الحسنة ليمحوا بها السيئة. كما قال رسول الله يِ: «وأَنبع السيئة 
العيينة تنخ 

والحسنة والسيئةٌ في الآية كلمتان عامّتان» شاملتان لكل حسنة ولكلّ سيئة» من 
الأقزال والأعمال والتضرفات:. 

فتخصيص الحسنة بالتّقِية وتخصيص السيئة بالاذاعة تَقَوُلَ وادّعاء» وهو خطأ 
مردود» أن الذآية لذ تحفمله ولا خلال عليه ا 
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لا تقية في كلام ابراهيم ويوسف عليهما السلام: 


الأذووى الكلسن عن أبن بصيرة قال: قال أبو عبدالله ‏ جعفر الصادق -: التقية 
من دين الله! قلتٌ: : من دين الله؟ قال: إِيْ والله. من .دين الله . ولقد قال يوسفٌ: 


« بها آلْعِرُ نك لَسرِفوْنَ ‏ ووالله ما كانوا 00 . ولقد قال إبراهيمٌ: # إِفٍ 
سَقِيم 4 ووالله ما كانَ سقيماً» [الكافي ١‏ 0 


فوجىء أبو بصير عندما قالَ له إمامّه بو عبدالله: التقيةٌ من دين الله! وسبق أن 
يا أن لثمي ليسث من دين اللهء أن الأَضْلَ : في المسلم أَنْ لا يلجأ إليها مع 
0 واذا الي سن سن أما مع المسلمين فلاء علنا أن القيعة 

والايتان للّتان استشهد بهما أبو عبدالله لا تَدُلن على جواز الثُقِية» لأنهما في 
يناف لأكملة لسالتقنة! 


الآية الأولى في سياقٍ الإخبار عن ما جرى بينَ يوسفتّ عليه السلام وبينَ إخوته» 
فلما أنول بأحريتم؛ (القلى يوست به وأخبره أنه أخوه. جرهم بجهازهم , ووذ 
السقاية في رحلٍ 2 فقون أن يعرف ذلك أَحَد ولا سان يوست عليه 'سلام 


صُواعَ الملك» نادّوا في القافلة متَّهمين لهم بالسرقة. قال تعالى: 0 وم 


0 اانا 


قبلوا ا 


2 2-2 عه ه84 وسوس 


يجَمَازِهِمَْ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَْلٍ أخيه ثم أَدنَ موَوْنٌ أسَتْهَا الْعير لع رفون 5 
عَلَيَهم مَّادَاتَنْقِدُوت # َالُوأْتَفْقِدُ ضوَاع ألْمَلِكِ ..#[يوسف: 35-1١‏ 1. 
ولين افن الآية ثقْيَّة» لنَّ الذي قال: 8 أَنَمُهًا الْعِيرُ إنَخج لَسَرِفْوتَ © ليسّ هو 
يوسف عليه السلام» الذي وضع الحقانة فى وجل لي وإنما هو أحدٌ فتيان يوسف 
عليه السلامء لأنه فقد صُواعَ الملك» ولم يَدْرِ أَنَّ يوس هو الذي وضَعَها في رَحْلٍ 
أخيهء وكان صادقاً - حسب الظاهر ‏ في اتَّهامِهِ لهم بِالسَّرقَة ! 
ل ل ال فاك ان : 


و 


ا إِد قَالَ لآب وَقَوَمِهٍء ماذا َعْدُ صنْدُونَ 7 مما َالْهَهٌ دون الله يدون + 2 َمَا طشك برب الْعَلَمِينَ + 8 فَظرَ 
م 2م 


عه كل 


نظرةٌ فى التجوم عه كَقَالَإِقٍ سَقِيمٌ * * هَنَولََْعَنَهُ م4 [الصافات : هم .]9١‏ 
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1 براضم عليه السلام: 0 0 
0 


كان القرغ مشركين تاللة) ويعتدون غية الله ويّبدو أنه اقتربّ موعِدٌ عيدٍ لهمء 
وكان لهم في عيدهم ممارساتٌ شركيةٌ محرّمةٌ» ولما حانَ موعدٌ عيدهم أصيب إبراهيمْ 
عليه السلام بالسّقّم؛ لمعرفته بما سيفعَله قومٌه» من أفعال وممارسات باطلة» فحزنّ 
وتألّم وَتَأئْرك نقسه ومشناعرة: ولما قال لهم: #إِقٍ سَقِيمٌ ‏ تركوه وانصرفوا عنهء 
وذهبوا إلى عيدهم : « فَولََعَنْهُ مين . 


والمسلمٌ منا إذا رأى مسلمينَ مرتكبين للمعاصي فإنه يَسقمٌ ويحرّن ويتألم 
ويخبرهم أنه سقيعٌ مريض مما يفعلون. ولعل سقمّ إبراهيمَ عليه السلام كان قريباً من 
هذا. 
هل التفية هى الأحسسين؟: 


لوي اي ير نيزلاه جعفر الصادق - في قوله تعالى: ولا 
01 


صَتَوَى لهسكة ولا ينه 4 قالَّ: الحسنة: التّقية . والمّية : الإذاعة . وقال في قوله 


صرح سر حو 


تعالى : « ادم اق م سن ألتنَة» : التي هي أحسنٌ التّقية' [الكافي 7: 8١1؟].‏ 

ما زالَ أبو عبدالله يُصٌ على أَنَّ المراد بالحسنة فى هذه الآآيات القُّيّة» وأنَّ السيعة 
التي في مقابلها هي الإذاعة . 

علماً بأنَّ هذه الآيات لا تدك على التقية ولا على الإذاعة : 

قوله تعالى: 9 وَلَا صََّتَوى السك ولا لت اقم الى ف تسن اذا الف ينك 
يعدو وَُُ ا د كس مي 


الاموم. والشمول. لد تُستويان 5 00 ولذلك 52106 من الجبللم .ار أن يفعلك 
الحسنات . 
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وقوله تعالى: #8 أَدَهَمَ يأل م أَحْسَنُ أله حَنُ أَعلَمْ يما يصِفُوت 4 [المؤمنون : 
7 يدعو إلى أَنْ يدقَعَ السيئة بالتي هي أحسن, والسيئة عامّةٌ في كلَّ حرام من الأقوالٍ 
والأفعال» والتى تدفعيا وتظلها و نلمااسن الهو واللحية عامة» ولعبييت خاصة 
بالق قي لعميت ووانة العيية / 
هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟! 

روى الكلينى عن أبى عبدالله - جعفر الصادق ‏ قال: ما بَلَعَتْ ثُقيَةَ أحد ثُقْية 
أصحاب الكهف. إن كانوا ليشهدون الأعياد» وَسَدُون الزنانير! فأعطاهم الله أَجْرَهُم 
مرّتين ! !» [الكافي 7: .]5١4‏ 


يدّعي الرواية أَنَّ أصحاب الكهفٍ المؤمنين كانوا يتعامّلون مع قومهم المشركين 
بالتّقية» حيثٌ كانوا يشاركوتهم في الحياة الاجتماعية» ويَعيشونَ معهم. ويأكلونَ 
وشريوة كيده وشيهدون أعراكف الشركية معي ويشدوة الرناية على اوسناطيوه 
كما يَمعلُ أقوامهم! 

وهذا ادّعاءٌ باطل» وافتراءٌ واضحٌ مكذوبٌ على أصحاب الكهف . فقد أَخبرَ الله 
أنَّ أصحاب الكهف اغْتَرّلوا قومّهم المشركينء وأَوَوًا إلى الكهف. وطلَبوا من الله تيسيرَ 
إقامّتهم فيه فَأَمانَهُم بأَنْ جعلَهُم ينامُونَ ثلاثمائة وتسم سنوات!! 


قال تعالى : # كن نَقْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم يلحي إِنَّهمَ فنْيهُ َ!مَنُوا برَيّهِمْ وَزِدَسَهُمْ هُدَى * 
وَرَيَظسَاعكَ قُلُوبِهِم د فَامَُا مهلوا ريتَارَبُ سمرت وَالْرْضٍ أن تَدَهُوَأ ين دُونِوء لها عد فلآ ا 
سلطا * عَتوْلة مَرْمَْا أعََدُوامِن دون لَه لوكا يَأ عَلَيِهم سُلطنن بَيِنّ فَمَنْ أَظَلَمُ 
مِمَن أَفْر عَكَ أله كَذِيًا * وَإِذ أعرَلْمُمُوَهُم وَمَايَتْبْدُو إلا َلْهَأ إل الْكهْفٍ يشر لك ري 
من يَحْمَيوه وهو لَك من مم ركاه [الكهف: 1 -11]. 

وقال فال ععم :ل سك ةك تفنو لتنا وائمة 36 كلل نل حك بر 
انوا لما يَوْمًا أو مص يَووْ فَالُورَيْكُم ليما لَِدْشْرْ بسيو أسَرَحكم يوَرِفِكُمْ هذه إل 
وه | سج سل 7 سس سس عع سء 0 عنم 


إنهم إن ده و : : برجموا َو يعِيرُوكمْ في مِلَتَهِمْ ولن تَفْلِحوأ ذا أبدًا 0 ككد اك 


502: 


ع مس لسرم ل أ لمي ع شد عند 322 


ل 


2 سع درم 0 كا 


3 ا 7 


اي ل 0 
لكيش ا ا 

إن زاوانة الكلينيّ تالف ده الايات العيويدة في حديثها عن أصحاب 
الكهف» عندما ري عله ا كانوا املون قومّهم بالثّقية» مع أَنَهم اعترّلوهم 
وفارّقوهم!! 
خطأً الاستشهاد باية على التقية!!: 


روى الكلينيّ فى باب اعلامة المؤمن وصفاته» عن الرضاء قال: «لا يكون 
2 6 4 ره 7 3 د 

المؤمن مؤمناً حتى يكونَ فيه ثلاث خصال: سُنَّهٌ من ربّه. وسنة من نبيّه. وسنةٌ من 
ولبّه . 

فأمًا السُنّهٌ من ربّه فكثْمانٌ سرّه. قال الله عز وجل : 9 عَدِلِمُ ألْكَيِبِ فَلَا يُظهِرٌ عل 
عْتَيوء أَحَدًا * إِلَامَنٍ أرق مِن رَسُولٍِ» [الجن : 7 -707]. . وأمّا انه من نبيّه فمُداراة 
الناس , فإِنَّ الله عز وجل أمرّ نبيّه بمداراة الناس, فقال> + جز العو وام بالق > 
(الأعدات: : .]١194‏ 5 وأمًا السنّةُ من وَليّه فالصبدٌ في البأساءٍ والضراء. ( [الكافي ؟: 
ا" 


3 


تدّعي الرواية نَ المؤمنَ لا يكو مؤمناً إلا إذا عَمِلَ باليّة وكتمَ ره وأَحْقَى 
ما عندّه» فإذا وَجَدَ مَنْ يطمئنٌ إليه جَهَرَ به! 

وتدّعي الرواية أَنَّ المؤمنَ في هذا الموقفٍ بأد سْنّة من ربّه! أي : يَقْنَدي بربّه في 
هذا الكتمان والإسرار!! واستشهدت الرواية على هد المهم بقوله تعالى: # عديلم 


- 
رم 6 2 


َلْعَيِبِ قلا يظهر عل توه ءَأَحَدا ب إِلَامُنٍ رض من رَسُولٍ» . 


ووَّجَْهُ الاستشهاد بالآية أَنَّ الله يُخْفي غيبّه عن خَلّْقه ولا يُظهرُ أحداً من ححلقه 


فإذا كان الله لا يُظهِرٌ على غيبه إلا مَنِ ارتضى من رسولء ويّخفي ذلك على باقي 


500 


حَلّْقَه» فعلى المؤمن أَنْ يكونَ كذلك. وأَنْ يكتمّ سرّهء إلآ عن مَنْ ارتضى من الناس! ! 
وهذا استشهادٌ مردودٌ بالآية ا ور ب ا الي لل مدر 
خلقه» وكتمان المؤمن لسرّه عن الآخحرين. . فمن المعلوم أن الله مص بعلم الغيب» 
ولا يَعلمُ أَحَدٌّ شيئاً من الغيب» إلا ما عَلَّمَهِ اللهُ إياه» حتى لو كان مَلّكاً مقرّباً أو نبا 
مسلا فالرسول يف لم يَعلمْ من الغيب إلآ ما علّمَهُ الله إِياه . قال تعالى : © قل لد أَمَلِكَ 
لذي ق نكا ولا عو [610ا ا آس ول كدت لزنه النزق 1 كه ين الك ومافس 
لسو . . 4 [الأعراف : 184]. 
أن يكت الانسان يوه عق خيرم لش مين نميا النات م فكيات اترضم الوؤاية أن 
المؤمنَ فيه سُنّةَ من اللهء ويقتدي بالله عندما يكتمُ سرّه؟ . . 
هل عدم طاعة الإمام شرك بالله؟ 


6 - روى الكليني في باب «الشرك» من كتاب «الإيمان والكفرا عن أبِي عبدالله 


- جعفر الصادق ‏ في قول الله : « وَمَا يُؤْمِنُ رهم يلل لاو مُفْرون » [يوسف: 
.]١7‏ قال: هو شرك طاعة وليس شرك عبادة!» [الكافي ؟: 917؟]. 


وقالَ أيضاً: «أُمِرَ الناسٌ بمعرفتناء والوّدٌ إليناء والتسليم لناءياقم قال إن 
باكر :ضارا وشهدوا أَنْ لا إله إلا الله ولكنهم جعلوا ف في أَنَفُسهم أَنْ لا يَرْدُوا إليناء 
كانوا بذلك مشركين . .»2 [الكافى ؟ : 798]. 


سل , الجر 


تتحدّثٌ الآيةٌ عن شِرْك أكثر الناس بالله: © وَمَا يُؤْمِنُ أمكَترهُم يأل امهم 
.2 هي 5 ا ا د و دم و 
مُتَركْرْنَ ‏ والشرك في الاية عامٌ يشملٌ كل ضور الشركة ومنها شِرّكُ العبادة» وشركٌ 
الطاعةء وشركٌ النية والتوجّهء وشرلكٌ في الوحدانية والايمان. فالذين آلَّهوا غيرَ الله 
اتوك انرفي والذيه عتدوا دعوم اشوكواسيدة. والديق أطاعوا شوره بر كوا يده والدازق 


عَملوا لغيره أشركوا به. 
ولكنَّ أنا عبدالله به يَقصرٌ الاي على شرك الطاعة» ويخصّصها به م ميد 0 
دلِيلٍ على التخصيصء ولذلك نَرُ ده ولا تقبله» وترى إبقاء المعنى في الآية على عموفه! 
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وهدفٌ أبي عبدالله من تخصيص الآية بشرك الطاعة الوصولٌ إلى أَنَّ طاعة الأئمة 
اه ا ومن لم يمل ذلك كان كشركا باللا وهذا ما ضرع به في.اقوله : «وإن 
صاموا وصلواء وشهدوا أن لا إله إلا الله فإن لم دو الع الينا» كانوا بذلك 
مشركين !). 
الظلم هو الشرك وليس الشك!! 


7 روى الكليني عن أَبِي بصيرء قال: سألتٌ أبا عبدالله عن قولٍ الله عر وجل : 
00 لسر ِظّلْرِ4 قال الا : 99"]. 


م 0 


الي !موك يشبشوأ إيسنتثر عا ا ل 47 ]. 

وخصّصٌ أبو عبد الله جعفرٌ الصادق ‏ الظلّم في الآية بالشكٌء أَْ: الشكُ 
بائلة: 

وهذا التفسيرٌ والتخصيصٌ يتعارّض مع بيان وتفسيرٍ رسول الله يك الذي صَدّبَ 
فيه للصحابة فْهُمَّهِم» وازلل اللن عن الاية, . فلما سمعٌ الصحابة الآيةَ حمّلوا الظلمَ فيها 
على المعصية» وهم عُرضة للمعصية» وليسوا معصومين» فقالوا : يا رسولك الله: : ينا 
لم يَظلمْ تَقسَه؟ 

فقال ككل : : الظلمٌ الشرك؛ أما سمعتّم قولَ العبد الصالح : # يق لا شرك يله إرت 
شرك لد عَظية 4 [لقمان: 17]. 

الرسول يَكفيٍ فسّرَ الظلمَ الشَرْكء وخَصّصَّهُ به» واستشهدَ على ذلك باية سورة 
لقمان. وهذا يَدُعونا إلى رَدَ كلام أبي عبدالله» الذي خصّصٌ الظَلْم بالشّك. 
من هم المرجون لآمر الله؟ 

37 - روى الكلينيّ في باب المُرْجَوْنَ ار الله») من كتاب «الإيمان والحفوا عن 
أبي جعفر في قول الله : < ولتووت فرهزة ! الام زرا 6 [التوبة : 
٠65‏ ]. قال: هم قوم كانوا مشر كين » فقتلوا مثل حمزة وجعفر واشباههما من 


2 


5 / 


المؤمنين» ثم إنهم دخلوا في الإسْلام» فوحَّدوا الله» وترّكوا الشرك» ولم يَعْرفوا الإيمان 
بقلوبهم. فيكونوا من المؤمنين. فتجبٌ لهم الجنة. ولم يكونوا على جُحودهم 
فيكفرواء فتجبٌ لهم النارء فهم على تلك الحال» ِمَا يُعَدَيُّهُم وإمّا يتوبُ عليهم . 
[الكافى ؟: /ا١15].‏ 


هؤلاء القوم المرجون لآمر الله عندَ أبي جعفر هم قومٌ تخلّوا عن الكفر والشرك» 
فسّلموا بذلك من الخلود في النار كالكفارء ودَحَلوا في الإسلام» وصَارُوا من 
المسلمين في الظاهرء ولكنّ الإيمان لم يدل قلوبّهم كباقي المؤمنين» فلا هم 
مشركون» ولا هم مؤمنون. فهؤلاء مُرْجَوْنَ لأمْرٍ الله إِمَا أن يعذّبَهمء وما أَنْ يتوب 
عليهم! 

ولم يَذكر أبو جعفر نهايتهم : هل عذبّهم اللهُ آم تاب عليهم! 

وهذا الفهمٌ للاية مردودء لا يتفق مع سياقهاء ولا مع جَرٌ نّزولها! 


الآية في سياقي الحديث عن المتخلّفين عن غزوة تبوك» التى وفعت في السنة 
التاسعة 0 0 1 ار كادي 0 عن 0 00 
جنار تروطت الام و لد ا ارجاهم الله. 


قالَ اللهُ عن الصئف 1 : © سَيحْلِمُونَ بده لحك إذَا انفلم ا تحرصو عَنْهُمْ 2 
821 | ء وو ددم آ آ[ه ص 5 سو اع سل 
رمعم اللاو وكا رفوع كه كرا رَآءَأيمَاكً كب 6 ا 
ِصَوَأعَنْمٌ هين تَرَصَوَاعَْب ورك لَه لايَرْص عن الْمَو وسقت 4 [التوبة : 0-6 
0 و ٠.‏ 2 ا 2 كه ل 
وقالَ اللهُ عن الصنفف الثاني : فآ وءاحرون أعترفوأ دفوم حَلَطُوأْعَمَلَاصلِحَاوءَاحرَ سينا 
م8 


عَسَى أَلنّهُ أ يوب علو هوم * حْذ من أموليم صَدَكه ره ورك يَاوصَلٍ عله إن 
كت . . * [التوبة: .]٠١"-53١7‏ 


وقال الله عن الصنف الثالث : #8 وا حورت مُرْجَوَنَ لذي لَه إمَامحَدممُ وَإمَا وب ليم 
وَأَنَهُ عَلِيمٌ كيم 4 [التوبة: .]٠١‏ 
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الرا- جح أَنّ هؤلاء هم الثلاثةُ الصادقون» الذين تخَلَُّوا بدون عُذْرء ونّدموا على 
ذلك» واعتذروا أمامّ رسو الله يك وهم : كعبٌ بن مالك» ومرارة بن خ الربيع» وهلال 
ابن أمية قداو فقث لهم بجرية عظيمة» اوقضة مؤارةدإرواها عنثا بن بالك رضي إل 
عنهء. وقد قاطعهم المسامون” عتم بويا ا رسول الله عَلَبِيد . ورت ”اقضة 


المخلّفِين الثلاثة عند البخاريٌ ومسلم وغيرهما. 


وبعدَ خمسينَ يوماً من مقاطعتهم وبَعدما أرجاً الله قَبِولَ توبتهم أَنَزْلَ آيات من 
سورة التوبة بقبولهاء وهي قوله تعالى : 6 لَه ألذرت خُلفوا ىه إِد صَاقَتَ عط 


لْارْضُ يمَا وَحْبَتْ وَصَاقتَ عَلِنهِمْ أنفْسَهُمْ وَظنوا أن لا ملا بن لَه إلا لَه شنب عَلتْهِرَ 
ليميا . . © [التوبة: 118]. 

وبهذا نعرفٌ خطأ كلام الرواية عن أولئك القوم . 

ثم إن كلامَ الرواية يتعارضٌ مع حقائتٍ العقيدة والإيمان: ٠‏ فمن المعلوم أن الإنسانَ 
يدخل في الإسلام إذا نطق بالشهادتين» كوت ونا من أهلٍ الجنة» 006 
في الإسلام ولا يكونون مؤمنين؟ هذا كلامٌ مردوة. 
لا عصمة لغير رسول الله: 

روى الكليني عن علي بن رئاب» يات لاله - جعفر الصادق ‏ 
عن قولٍ الله عز وجل : # وَمَآ سبكم ين مُصِبةٍ مما كَسَبََ يدِيَكْرٌ 4 [الشورى : 
.]٠‏ فقلتُ له: ري هل هو بما كسبث أيديهم؟ 
وهم أهلُ بيتِ طهارة معصومون!! فقال: إِنَّ رسولّ الله يك كان يتوبُ إلى الله ويستغفزه 
في كلّ يوم وليلة مائة مرة من غير ذنب» إن الله خض أولباءه بالمصائب لِيأجِرّهم 
عليها من غير ذنب . .2 [الكافى 7: .]15٠‏ 

اهن الآية أن كل غااتصيت الأشبنان من مصادك» كيو عقوي لاهن اللده غلوجن 
كسبث يداه من ذنوب ومعاص. 0000 هذا إشكالاً عند عليٌّ بن رئاب» فتوجّة 
0 ىعار الصباوقة” 00 0 مصائبٌ عديدة» 


114 


فقَالَ لهُ جعفْرٌ الصادق: ليس كل المصائب بسبب الذنوب» فقد يُصِيبُ الله بعض 
أوليائه بالمصائب ليأجِرّهم عليهاء وهذا كاستغفار رسول الله يِه فمع أنه معصوم» إلا 
أنه كان يتوبُ إلى الله ويستغفرّه في اليوم مائة مرة! 

ونون بح "الععادف عا دان عدن المسناقن 9 كود سيم الداوقية وهي 
00 الوم ا عد 
يغ كت 4 على الأكثر والأغلب: الو حب ني 0 
تُصيبٌ الناسٌ تكونُ بسبب الذنوب والمعاصي» ولكنٌّ بعضّها ليس بهذا السّبب . 

لكننا لا ا في القول بالعصمة لال الفنت:» وعدم وقوعهم في أخطاء أو 
ذنوب. . إنهم غرضة للوقوع في المعاصي والذنوب» ولا عصمة عند أَهلٍ السنة إلا 
لرسول الله وك . 
هل التدافع خاص بالشيعة؟: 

3 روى الكليني عن أبي عبدالله؛ قال: إِنَّ الل ليدفعٌ بِمَنْ يُصَلَّي من شيعتناء 
عمن لا يُصلَى من شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة لَهُلكواء وَإِنَّ الله ليدفعٌ بمن 
يزكٌّي من شيعتنا عمّنْ لا يُرْكّيء ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإِنَّ الل ليدفعٌ بمن 
م ل ل ل ا لي . وهو قول الله عز 
وجل : # وَلوْلَا دهع اله لاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ ض لَمََسَدَتِ ارط راتكن انمدق 
فَضْلٍ عَلَ المتلميرت * [البقرة: ١‏ فوالله ما تَرََتْ إل فيكم, ولا عنى بها 
غيركم. [الكافي .]55١ :١‏ 

معنى الاية عند ا عبدالله : إن الله يدفعٌ بالصالحين من الشيعة عن غير 
الصالحين منهم. أن يحمي ويتحفظ غير الضالخين بالفالحين.:وهذا مع مرذوة!! 

ليست الايةٌ خاصّةً بحفظ الله للشيعة» ولا بحماية بعض الشيعة للشيعةء ولا 
يَجورُ تخصيصّها بالشيعة» حتى إِنَّ با عبدالله أَقِسّم بالله على تخصيصها بهم» حيثٌ 
قال: فوالله ما تَرَلّتْ إِلاّ فيكم» ولاعَنىْ بها غيركم!! 


0 


تتحدّثٌ الآية عن سنة ربّانية مطْردّة» بكم عياة السو اه سُنَّهَ التّدافع» 
الضرورية لصلاح وإصلاح الحياة البشرية» فلولا دفعٌ الله الناسّ بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الأرضء لذن م اللذاع بيعي المكود والهمود. وقَثْل الحياة والحيوية. . والتدافع 
يحت أن ل على عمومه. عي 06 جميع صور ومظاهر وألوان التدافع . 
فالناسٌل يتدافعون ويتزاحمون ويتصارّعون» ويتناقسون ويتصادّمون» ويخْتلفون 
ويُقتتلون . 

وبذلك تد 0 اوبذلك تصلحٌ الأرض» ويتمٌ تعميرُها وتحريكها 
والارتقاء بها. وكم نخسرٌ عندما 22 الآية من محتاها الحضاريٌ الانسانيٌ الشامل» 
ونَقِصرُها على حماية الشيعة المقصّرينَ بالشيعة الصالحين؟! 


الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» 


اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين: 


روى الكلينيّ في كتاب «فضلٍ القرآن» أَنَّ أَحَدَ الأثباع أل آنا الحسّن فقال 
له يلت فذاك: : إن نسمع الآبات في القرآن» ليس هي عندنا كما نسمعهاء ولا تحن 
أن نقرأها كما بَلَعَنا عنكم فهل نأنّم؟؟ 


فقال: لا. اقرأوا كما تعلَّمْتّ فسيَجيئكم مَن يُعَلَمُكُم!!» [الكافي ؟: 119]. 

مده الرواية العجيبة إشاراتٌ خطيرة» تتعلقٌ بالمصحف وحفظ القران» 
فالسائلٌ لاحظ اختلافاً في القران» اقلت ااانه وسمعّه منهم» وبينَ ما 
حبر اا مه فون في خيرة' وخشي أذ ألم د وين 
على المصحخف الذياء عند العامة وفي 1 سيأتي مَنْ عدم للناس 01 
الصحيح » ويُعَلَّمُهم القراءة الصحيحة! وهو القائمُ الذي يؤمنٌ الشيعةٌ بخروجه في آخرٍ 
الزمان! 

وهذا كلام خطيرء ٠‏ لأنه صرح بعدم حفظ القرآن» وبوجود التحريف فيه» وان 
ا د محَرّف » 0 يننا ون 

1 هذا 0 باطل! * الصريحة بكفر كلّ من 
اذّعى أَنَّ القرآنَ الذي بِينَ أيدي المسلمين مُحرّف» وفيه زيادة أو حذّف!! 

كالتسلمرة يفن أن المقفت الناى + بينَ أيديهم هو نفسّه الذي أنزْلهُ الله على 
نبيّه محمد علي بدون زيادة أو نقصان! 


هل نزل ثلث القران في الأئمة؟: 

0 روى الكليني في كتاب فضل القرآنٍ عن الأصبغ بن ناه قال‎ ١ 
المؤمنين رضي الله عنه يقول: نزْلَ القرانٌ أَثلاثاً: ثُلْثّ فينا وفي عدوّناء وللتث شد‎ 
وأمثال» ل‎ 
000 واعترثَُّ القرآٍ نازلً في بيت وأعدايهم»‎ 
الصحابة ومن بعدَهّمء الذين يزعُمٌ الشيعة أنهم اغتّدوا على حَقٌ علي رضي الله عنه في‎ 
الخلافة. وبايّعوا أبا بكر وعمرً وعُثمانَ رضي الله عنهم قبلّه. . ثم القرونٌ اللاحقةٌ زَمَنَ‎ 
: اموق السام ون عدي‎ 

ولذلك يُضيفون إلى , بعض الايات كلمات تنص على ولاية علي والأئمة من 
بعدهء وتشن ١ل‏ بالعيوان ددن زعاو العضيمت: لما جَمَعوهُ زمِنَ عثمان رضي الله 
عنهء لثلا تكونّ إدانة لهم . 

0 أن هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى كتابه ؛ وعلى وده من 
الصحابة الكرام رضوانٌ الله عليهم . 
هل الفرقان أخص من القرآن؟: 

15" - روى الكلينيٌ أن أحدَ الأتباع سألَ أبا 
القرآنٌُ والفرقان : أَمُما شيئان أو شىء واحد؟ 

فقالَ: القرآنُ جملة الكتاب. والفرقانٌ المحكّم الواجبُ العمل به!» [الكافي ؟ : 
ا 


عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ فقالَ له: 


رق ف جعفرٌ الصادقٌ بينَ القرآن والفرقان. فالقرآنُ في نظره هو كتابُ الله كُلّه أ أمّا 
الفرقان في نظره فهو جزء من القران» وهو ذلك الجزءً ءُ المحكمٌ الذي لم يُنْسَخْ ٠»‏ والذي 
هو تكاليفٌ واحكامٌ شرعية» أمرَ الله بالالتزام بها! 


وهذا التفريقٌ بينهما لا دليلَ عليه وهو كلام مرجوحٌ» ولا أدري لماذا سمّى 


.م 


الأحكامَ والتشريعات المحكمة فرقاناً! ولماذا خصٌ الفرقانَ بها؟ ولماذا باقي 
موضوعات القرآن ليسثٌ فرقاناً. 

0 3 لد اكوا لكي لوا كد الا 

مر كل «قرآن». لأنَّ المسلء فرق وكلوه» جحلو أن 00 تعد ابوك 
الكلام المقروء! 

وهو كله «كناث» اله مكتوث حُدُونٌ في المضحف» ينظذ فيه المسلمون» 
ويُقَلْبونَ أوراقه. ومعلومٌ أن نَّ الكتات مصدر بمعنى الكلام المكتوب على الأوراق . 

وو كلدكقر انف أنه تدرو ييز البق بو الناطل كفك ادكه قير صن وك نا 
وافقه فهو حَقّء وكلٌّ ما خالقّه وناقضّه فهو باطل!! 
هل هما قرانان مختلفان؟: 

؟؟ - روى الكلينى عن سفيان بن السّمطء قال: سألْتُ أبا عبدالله عن تنزيل 
القرآن؟ فقال: اقْرَءُوا كما عُلَّمْتُمِ! [الكافي 7: 371]. 

كسان ميان الوط اباعبداللمعق تيل القران ووو 001 متيبقان: 
قرغا كنا عُلَّمتم! أي : :أقرءوا القران كما عَلّمَكم إناة أعبه 

وكات النيؤان والحوالة يوَكَدانِ نظرة القوم إلى القرآن» من أنهما قُرْآنان: قرآن 
عام عادعمرم السدلحين» وهذا أصابه تغييرٌ وتبديلٌ وتحريف! وقرآن خاصٌ وهو الذي 
حم والذي كَتَبَهِ علي بن أبي طالب» واخداتهة' السيعانة: وتوارثه من بَعْده الأثمة 
والاومنانة وأعادَ إليه آيات الولاية والوصاية والإمامة» التي حَذَّفَها الصحابة! 
هل في القران أسماء سبعين كافر|؟: 

5 روي العلى عن انمد بن محملين أ تفي كاله: دَفَحَ إليّ أبو الحسن 
مُمتسفا' وقال: لا تنظ فيه! ! ففتحْيّه وقرأتٌ فيه : لو يك الْذِينَ كفروأ مِنْ أهل الْكتب 
وَالْمُمْرِكِنَ منمّكنَ حَقَّ تيم الَنةُ4 [البينة : ]١‏ فوجَدْتٌ فيه اسم سبعينَ رَجُلاٌ من قريش» 
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بأسمائهم وأسماء آبائهم . . . ثم قالَ لي أبو الحسن: ابْعَثْ لي بالمُصحف. . .2 [الكافي 
3١:‏ ]. 

يخبرُ أحمدُ بن محمد بن أبي نصر أَنَ مامه أبا الحسنٍ أعطاءُ مُضْحَفاً خاضًاً ٠‏ كان 
م وطلّبَ منه أنْ لا يَنْظرَ فيه. ولا يَطلعَ على سوّره وآياته! ولعلّ هذا المنم إثارة 
نه بأسلوب آخرٌ لينظرٌ فيه» لأ كلّ ممنوع مرغوب. كما يقولون للد قا 

لبن م 
ل 0 أعاة الفطيست إلى إن مه أبي 
الخسينة ! 

معنى هذه الرواية المعتمدة عندَ الكلينيَ وجماعته وجودٌ مصحَفَيْن: مصحفي عام 
عد عموم المسلمين» ومصحف حامق ند أكمة الشيعة» وهذا حضف الخاصٌ 
يختلف عه ن مصحف المسلمين العام ومعنى هذا أَنَّ مصحفف عموم المسلمين مُحَرَفٌ 
يجوف مق سور ايا كت 

ل يا ا ل ا 
0 رهد الأسعاء عي ماكرره فى المصيحك النام! 

وهذا كلامٌ كذبٌ وافتراءً على القرآن» وافتراءًٌ على أصحاب رسول الله يك ونبراً 
إلى الله منه! 


المصحف المزعوم الذي جمعه علي؟: 


6 روى الكليني عن سالم بن سلمة قال : قرا رجلٌ على أَبِي عبدالله ونا أسمغ» 
خروقا مق القران» لبن علق ما يترؤها النانك1] 

فقالَ أبو عبدالله : كُتٌ عن هذه القراءة» اقرَأ كما يقرا الناس» حتى يقومٌ القائم! 
فإذا قامَ القائمٌ قَرَآَكتاب الله على حَدَّه وأخرجَ المصحف الذي كتبه عَلِىٌ . . 
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وقال أبو عبدالله : جين فرع غل مق كتانة المضحت» أخرجه إلى التاس» وقال 
لهم : هذا كتاتٌ الله عز وجل » ٠‏ كما أله على نبيّه محمد كَل وده لاحن 

فقالوا له : هو ذا عنْدَنا مصحفت جامعٌ فيه القرآن» لا حاجّة لنا فيه! 

فقالَ لهم : أما والله لا تَقْرَءوته بعد يومكم هذا أبداً! ! إنما كانَ عَلَيَّ أنْ أخبركم به 
حينَ جمعْتّه لتفْرّءوه! . [الكافي ؟: 777]. 

لوا لد تُشَكّك في حفْظ القرآن تشكيكاً صريحاًء وروم يها الشينة» 
لأأنهم يعتقدونٌ أَنَّ كلّ روايات الكلينيّ في في «الكافي» صحيحة لا شك فيها. . 


قرأ أرجلٌ من الشيعة آياتٍ من القرآن أَمامَ الإمام أبي عبدالله» وكانت قراءَنه على 
غير ما يقرَؤٌه عُمومٌ المسلمين» أَيْ أن الآياتٍ التي قَرَأّها من مصحفٍ خاصٌ» تختلفٌ 
عن الايات الموجودة عند عموم المسلمين. 

ولما سمع أبو عبدالله قراءته دعاهُ إلى التوثّفٍ عنهاء وطلب منه أنْ لا يُخالتَ ما 
ل ل الي وهدَفُ أَبِي عبد الله من هذا المنع أن لا يُثير 

4 عه وعل الأ عموة م المسلمين» فهذا المنعُ من باب «التقية»» الذي يوؤْمنْ به 

رارك لانن ومو سيمت الأنباء! 

ثم رَعَمَْ أبو عبدالله أَنَّ المصحف الخاصٌ سَيبْقَى محجوباً عن عموم المسلمين» 
ولَنْ يَظهرَ عليهم إلا عند ظهور القائم» الذي هو المهديٌ المنتظرء نكانيا بحر فاق 
القرآنَ المحرّفٌ الذي مَعَناء وسيّخْرِجٌ المصحف الخاصٌ» الذي ينتظرٌ الشيعة خروجّه! ! 

ثم ادّعى أن علي بنَّ أبي طالب رضي الله عنه اعتكفت في بيته بعد وفاة رسول الله 
يك وكتب المصحّف كاملاً» كما تعلَّمَهُ من رسول الله يلهً! واختلفت هذا المصحَفٌ 
عن المصحف الآخر الذي مع الصحابة» والذي جُمعَ رَّمَنَّ عثمانَ رضي الله عنه! ! 

وَادَّعَى أَنَّ علياً رضي الله عنةُ دعا الصحابة إلى أَحْذٍ كتابه الذي جَمَعَه أنه هو 
المصحًف الصحيح . 2 أنه قال لهم: قات لسعم 12 الله عا تيد 


يكللء وقد جمعْتُه من اللّوْحَيْن!» 


وأذفن أن الصحابة رَفضوا مصحف عليٌ رضي الله عنهء وقالوا له: عندنا 
مصحففٌ جامع» فيه القرآن كله ولااحاجة لنا بمصححفك!! 

فغضب عليٌ رضي الله عنه منهم» وَحَجَبَ مصِحَفَةُ وأخفاف وقالَ لهم : والله لا 
ترونّه بعدَ يومكم هذا أبدا؟ ! 

ورَعَمَ الشيعةٌ أنَّ المصححف الصحيحّ الذي كَبَبَهُ علي رضي الله عنه أخفاه عنده: 
ثم سَلَمَِ للإمام من بعده الحسنٍ بن علي رضي اللهُ عنه ‏ ثم توارتّه الأثمةٌ من بعده. 
رلاورراة 1لا للخاطونن اباعيم: ويزعمون أَنَّ هذا المصحفت الصحيحٌ الخاصٌ لا 
يحرج للناس إلا عند خروج المهديٌّ ‏ وهو القائم ‏ المنتظر في آخر الزمان. 

ولذلك دعا جعفرٌ الصادق القارىء إلى أن لا يُخالِفَ المصحفف الذي عند عموم 
المسلمين» لان القائمّ هو الذي سِيُظهِرٌ القران الصَّحِيحَ » فد للك 1 كتاتث الله 
000 

ومعنى هذه الرواية الخطيرة أَنَّ الصحابة حَرَّفوا القران» لمّا جمعوه وكتّبوه زمنَ 
بي بكر" ثم رمن عكمان رضي الله عنهما !! 

وهذا كذبٌ وافتراء على الصحابة» وعلى عليّ رضي الله عنه! وإِنَّ الحادثة التي 
تنسيها َسيْها الرواية لعليّ رضي الله عنهُ غيرُ صحيحة» فلم يخال علي الصحابة في 
المصحف. ولم يكتبث مصحفاً خاصاً وإنما كان معّ الصحابة في جمع القرآن» وهو 
يمن أكما يؤمر الصشعاية أذ ليحت الذى تع واحمهوا علي هو الذى أنرلة 
الله على رسوله َل » لم يزيدوا عليه شيئاء ولم يَحَُذفوا منه شيئاً. 

لقد كان عليٌ من المقرَبِينَ المستشارين لأبي بكرء وكان مُوَيّداً لجمع القرآن» 
الذي تمَّ بتوصية من عمرء كما كان من المقرَّبين المستشارين لعثمان» وكان مُوَيداً له في 
جمعه للقران. لم يِنَّهِمْه ولم يُشْكَكْ في فعله! 

ولقد كان علييٌ صريحاً في تأيبد ما فعّل عثمان» فلما كان أميراً للمؤمنين» وكانّ 
في الكوفة» قال لأتباعه: لا تقولوا في عثمانَ في جمعه للقرآن. فوالله ما فعَلَّ عثمانٌ 
ذلك إلا بموافقة منّاء ولو كنتُ مكانّ عثمانَ لفعَلْتُ كما فَعَلَّ عثمان! ! 


ا 


هذا هو الصحيحٌ في رأي علي في جمع القرآنٍ زمَنَ أبي بكر وعثمان؛ رضي الله 
عنهم جميعاً. وهو الذي يتمق مع شخصيّة علي وإيمانه ومحيّته للصحابة » وموافقته 


لهم . أمَا الروايةً التي نَسَبَها الكلينيّ له فإنها مردودة باطلة» لأنها تفتّري وتكذثٌ عليه!! 
هل آيات القرآن سبعة عشر ألفا؟ 

7 روى الكليني عن أَبى عبد الله جعفر الصادق - قَالَ: إِنَّ القرآنَ الذي جاءً به 
جبريلٌ إلى محمّد يل سبعة عش رأف آية!!» [الكافى ١‏ : 174]. 

هل القرآنٌ النازل على محمد يل سبعة عشرَ ألف آية؟ ما معنى هذا الكلام الذي 
نسبّة الكلينيّ إلى جعفر الصادق؟ 

الراجحٌ أَنَّ عددَ آيات القرآن ستةٌ آلاف ومائتان وستٌّ وثلاثون آية» وهذا هو العَدُ 
«الكوفيٌ» للاياتء الذي عَدَّهِ الكوفيون»ء وفي مقدمتهم التابعينٌ القرانيٌ الجليل أبو 
عبدالر حمن خ السلمي . 

وهناكٌ اختلافٌ خفيف فى عدّ الايات بين الكوفيّين والشاميّين والحجازيين» لكنّه 
دا ويقومٌ على الاختلاف في تحديد بداية ونهاية بعض الايات القليلة . 

ولم حن اللخلافٌ التي بين الكوفيّين والشاميّين في كلمات وحروف الآيات» 


َم 


أن السعين لجمعواعلى :أن ماين دف المسيضيه م كلام الله الثازل على مك 
عد بدون زيادة أو نقصان! 

فكيت تدعق الرنؤاية المسيوية إلى عتمتن الصادق أن غده آيات القران هواسيعة 
عشرّ ألف آية؟ وهو رقمٌ يساوي ثلاثة أضعاف الرقم الصحيح تقريباً؟ وأينَ ذهب ما يَرَيدُ 
على عشرة الاف اية؟ 

إِمَا أن تكون الرواية صحيحة» وأَنَّ الصحابة لمّا جمّعوا القرآنَ زمنَّ أبي بكرء ثم 
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زمنَ عثمان» حَدَفوا حوالي ثُلَنّي القران» وأَبْقَوا الكّلث منه! ومُعنى هذا أَنَّهم حرّفوا 
القزان موه ويد لوو وكذنوا متها ونع بهذا آن المسيطة الذف بين ايديا الأن لبن 
هو القرآنْ النازلٌ على محمد كلهَ! ! 


وإقنان هون الرواية عند الكلينيّ كاذبةً مفتراة» وباطلةً مردودة! وهذا ما نؤمنٌ 
به! 'لقد كذيك الرؤاية الحجيبة على عفر الصلاق + وتيت له ماله يمك عقلة أن 
نقولة! ْ 

إن إجماع المسلمين على أن الفرآن الموجوة بَينَّ دن المضحف» والموجوة نيد 
ابو المسامين: هو نفسُه القرآنُ الذي أنزله الله على رسوله محمد كل لم يُحْذَّفْ منه 
حرفٌء ولم يُرَدْ عليه حرفٌ!! 


ءءء 
0 

0 

َك 
ف 


الموضوع الصفحة 
مقدمه ا ايا ايا ااي 0001 ا 
مع الكليني في مقدمة الكافي وج بقل الما او تنو ا ا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل العلم» 10 
١‏ هل طعام الإنسان علمه؟ با اويا دوتو لمم اجر سة وفمو و و 118 
١‏ - هل يولد الإنسان عالما بالقران؟ ل مي اك اح ا تي ل 
تمعن فانه الصعفياة ا 0001 ااا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب التوحيد كبا ااا طخو اس اباحبة كي 15 
5 - رواية الكليني في نفي رؤية الله 111 [ز [ [ز[ 0000111 
الله لا تر ف الدنيا 111[ 1[ ا 
اللّه يرى في الجنة اسع نج ف جتنا ار لبط حب اام ل من م 1 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي 1 
ه ‏ الفرق بين الأبصار والبصائر 1 
5 العفون ل حيط الله ا و قج ‏ الواوة اتتسوا ل ا 
لادهل كل السخلوقات عرش لله؟ ا لو وا ون موه و 0 
هل معنى «استوى) تساوى؟ ا ب مو لب لاط املا و ا 
هل الله في كل مكان؟ م و الخ ل 
اللّه في السماء ا 0 
اللّه مع الناس بعلمه وسمعه وبصره 5 
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9 -هل حملة العرش هم العلماء؟ ا 00 


هل حملة العرش هم أئمة آل البيت؟ ا 0 

٠‏ -هل حمل الماء علم اللّه؟ ل ا و م وال ا 
١‏ -ولاية الأئمة والميثاق على بني ادم؟ 1 1 1 00 
فا الميثاق الذئ أخذه الله على بني آدم؟ 001001 

١‏ -هل وجه الله هو طريق الوصول إليه؟ اا 
١‏ هل السبع المثاني هم أئمة الشيعة؟ اسسيوة اداكسا ادبن ا لع 0 
هل الأئمة هم وجه الله وعينه؟ ذم 

5 هل الأئمة هم أسماء الله الحسنى؟ ا 
5 هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأتمة؟ ال 
7 هل الأئمة هم جنب اللّه؟ بد اس مس م وم ااا اا 1 
- هل ظلم الله بظلم الأئمة؟ تنك نتم سناد المج وس الوه امسن لبد 
- هل الولاية محصورة بالأئمة؟ 000 ةذ 1 ذز1ز 1 1[ز زذ ذ1 1 1 10101111 
الأخطاء التفسيرية في كتاب الحجة اكفاك ااامتان ابو ا ك3 

9 - هل علي قيم على القرآن؟ ب و ب 
٠‏ الفرق بين النبي والرسول والمحدّث اس ا ف ل 
إضافة «ولا محدّث» على الآية ال 0 

هل يجوز إضافة كلمة على الاية؟ وي ا 
هل الأئمة هم الأعراف؟ نأا وي لطبا لالس ان اا في 
هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟ عام ا ام واد الإو لوو ل تازه 

5 هل الحكمة هي معرفة الإمام فقط؟ مهاه سان اج انب اوه سمطو وي له 
7 هل الحياة والنور بالإمام فقط؟ مه واد مشخ فوا مف 3 
ابره الضينة والسحة متصؤركات بال اليت؟ ز ز 00000 
هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟ د 10 
3 


هل الآئمة هم المحسودون؟ 5 0 


اليهود حسدوا المسلمين على الهداية اذ[ زةذز[ز[ز[ز [ز[ [ 0010101111 

هل الإمامة جزء من الإيمان؟ ديفياد اب سور ون نال دن يخ و 1 
هل الطاعة محصورة بالأئمة؟ مدع ام لعج وس ون امارح ارس ا 

هل الولاية خاصة بالأئمة؟ 1[ 1[ 1 1 1 071 
4 هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟ ا 
هل الآئمة هم الشهداء؟ #1[ [1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز [ ز[ [ 0 
١‏ هل الأئمة هم الأمة الوسط؟ 0[ 1 1 100 

تخصيص العموم بدون دليل اد وا ده موي جد لمي ااه وام م ا 
75 هل علي هو الشاهد لرسول الله يكل؟ واد و واو اا لل ا ا 
هل الهادي هو الإمام فقط؟ م سمج افريكة الام وفه با اعون مو ل مقن 3 
هل الآئمة هم المستخلفون؟ الب ا الت رس ا ا و 1 
0 هل الأثمة هم نور اللّه؟ 00-3 00 
هل علي نور مع رسول الله كلِ؟ ا 0 0 
هل الإمام هو النور الذي نمشي به؟ 00 
تحريف عبجيب لمعاني الآيات ا اا ماما من اللا او ا 
4 هل الإمامة هي نور اللّه؟ ا 0 00000 
+ -هل علي هو صاحب العصا والدابة؟ ا طب امي رد وا وا موا م قر 

خطبة الرضا في مرو حول الأئمة ا 00 

الرسول لم يعين علياً من بعده 1[ 1[ [ذ[ذ[ [ز[ [ [ ز[ [ 1 00101011 
١‏ - إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت؟ 010 0001111 
” - أولاد إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت ا ودجو ود سان و قر 
4 ذرية إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت؟ 00 
5 هل لبثوا أئمة إلى يوم البعث؟ 575 اويا اس ا 1 0 
4 هل عين الله الأئمة بأسمائهم؟ 1 00 7ااا 000 
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5 ألا يجوز اختيار الأكمة؟ ا ل ا 41 اي اند ين الم ا سا 
الأئمة والطبع على القلوب؟ اا 
- من هم شر الدواب الصم البكم؟ اد وباو وي ا ا ا ا 
4 هل علم الأئمة كعلم الأنبياء؟ ذ1ذ1[1[ز1ز1[|[ | ز[ز[ز[ز[ |[ 0010101010111 
5٠‏ حديث عن طالوت وليس عن الأثمة اذ[ 0 
١‏ - هل خطاب الرسول خخطاب للإمام؟ بع داولما ل له 
5 _من الذين يحسدون الناس؟ ب الع ررق لقم و لم ول ار رقف بو ل ا 5 
7 عاتتريل آيات افق البهود غلى المسلمين مل او ابو وا 
هل الأئمة هم العلامات والنجوم؟ اجرل 70 اع تر م و ا كه 
0 هل الأئمة هم الايات والنذر؟ 00 0 0 
7 من الذين كذبوا بايات اللّه كلها؟ اس ما ل ل 
5 - هل علي بن أبي طالب هو النبأ العظيم؟ 0313 0 00000 
هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟ ؤز[ز ز ‏ 1 [ز[1[ز[ز[1[ز[ز ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ [ز 0 0 0 00100100000 
84 هل الأئمة هم أهل الذكر المسؤولون؟ حقع لأسن مام ممه جد موي "قهذا 
-هل الأئمة مخيرون في الإجابة على الأسئلة؟ وخا أجل از تا ا ا ا 
١‏ هل الآئمة هم أولو الألباب وحدهم؟ 5 بد 2 0 
7 هل الأئمة هم العالمون وحدهم بتأويل القرآن؟ اومن سو وو ا تا 
5 هل القرآن في صدور الأئمة وحدهم؟ ا ا اع ل ا 
4 الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ع ا و ل اموي و اانا 
5 _من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟ لماصو ا ا ال فر لول يأ ا 
7 - أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار 1 1 ااا 

حديث موضوع حول الآأئمة ا 
5 تر يفعي لآنة نكي ولا نووت وساي ايك بوني انا بو اذا 

معنى قوله تعالى: #والذين عقدت أيمانكم» 0000 
- هل القرآن يهدي للإمام؟ ع امناو وج ولج طساوا وما مو ب نا 


4 هل الأئمة هم نعمة اللّه؟ ا ا ا ا ا ار 


٠‏ هل الأئمة هم آلاء اللّه؟ وس مم د ا الم بو ا سي ليا 
١‏ هل #الاء ربكما» النبي وعلي؟ ا ري 
من هم المتوسمون؟ و ا ا ا م 1 

خطأً قصر السبيل على الأتمة مد مب 7 مداق اماو اداو م 11 
7 هل الأعمال تعرض على الآئمة؟ ا و م ا 
5 هل الطريقة هي الإمامة؟ سوج ا و با بح ترد بتري مود سو اا 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟ 0 120 
هل خاطب اللّه الأئمة في القرآن؟ ع سكرب او ا م او ا 
هل الأئمة وحدهم جمعوا القرآن؟ تج الطاة قع عرد ملق لوطاو 1101 
هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟ اسه تنوم وبع لو ا وكا 
59 هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟ وق لو ع بج اا اموه عاد مر وسو و 
- هل فوض اللّه للأئمة أمر الدين؟ ذه قس د نبخة امسوم واه ا ا 
١‏ هل في تفسير الأئمة تقية؟ ال م سا سي علد دوي اطتمرة ف ام ل ا 111 
7 هل الأئمة محدّئون يوحى إليهم؟ 0 

أضافوا كلمة على الاية ا و ا 

هل كان علي يسمع صوت الملك؟ ل ل ا ا 
- هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟ م مسو امسق لا ال 11 

معاني الروح في القرآن ل مس ا ا ا ا 
8 ما هو الروح الذي تنزل به الملائكة؟ ا يل 
5 هل الذرية المكرمة هم الآئمة فقط؟ ا ال ا 0 
87 الأمانات التي يردها الآئمة نو واب امو نما و مامه وم وس و و 
 ,/‏ هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟ لي وسو اال و ا سم ١07‏ 

إضافة جملة على الاية حمر تاوت قت اجر او لاو ووو لسرا سو يك 181087 
,ماهو الإمام المبين الذي حوى كل شيء؟ ةي 
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أكذوبة الوصية لعلي وذريته اا 000 
9 -هل أولو الأرحام هم الأئمة فقط؟ اا ااا 
التوارث بين أولي الأرحام ا ا ا ااا 1 
٠‏ - هل تصدق علي بخاتمه وهو راكع؟ ا 100 
١‏ -هل نص الرسول على ولاية علي؟ ناه محراو لس لال مقا ا موا 
ألم يكمل الدين إلا بالإمامة اكع سقفي عق موا وطسرحكو وو ا 


7 هل بايع أبو بكر وعمر علياً أمام رسول اللّه يليِ؟ ل اا 
4# تحرينب لالفاظ آيةاولعتائ ااا 000 


تحريف لألفاظ الاية 0[ ذ[[ذ1[ 1[ [ذ[ز[ [ [ [  [‏ [ [ [ 001111111 


71 من هو ذو القربى؟ وما حقه؟ الما نود ا تقرح الجا حي تلاق يتان ا نه م مرا ا لين لا ويم لدم ا م حل 
7 تحريف الموءودة إلى مودة الآئمة! ا ا 00 
هل الخُنّس هو الإمام الغائب؟ ل ل 


000 -هل اقتراف الحسنة هو التسليم للإمام؟‎ ١ 
1 هل المخبتون هم المسلّمون للإمام؟ ا ا‎ 
هل خاطب الله علياً فى القرآن؟ ا ا ا‎ - ٠ 


4 ماهو القول الأحسن؟ ل ل ا رو 
65 حول مبايعة الحجاج للأئمة ل ل 


7 هل أبو حنيفة من الصادّين عن دين اللّه؟ م ا 0 
١‏ -هل الملك كله لإمام الزمان؟ 0001000 0 0 20 


١8 


6 
7 


١4 


1١/7 
1١7: 
١/1 


18 
18 
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هل الإمام هو بقية اللّه؟ نوف ناير انيه يمسج وو الود بح سر م الا 
-هل الأمير هو الذي يمير العلم؟ 1 1[ 1 ز [ذ[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ز[  [‏ 0000 

هل سدم اللعليا أقيرا لدو سين ؟ ا[ ا 0100 
هل نزل جيريل بولاية غلى؟ و ا ا 
-هل الأمانة هي الإمامة؟ اجاج بر كد واج د قي ال ارال سد و و 1 
١‏ من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ل ا لمر 
7 هل منكر الولاية كافر؟ ا ا ا 
١١‏ -هل الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟ م ل و ل ال ا 
64 -هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الأئمة؟ محا ةا اتوم وي ا 
65 -هل طاعة الأئمة لطاعة اللّه ورسوله؟ ل 
7 .هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟ م ع د للم ا و لكا 
١7‏ _من هو الوالد؟ ومن هو الولد؟ 0111 0 0 
حصر الدعاة الهداة بالآئمة! 1 14[1زؤ1ز[ز1[1[15[ز1[1[1[1[151[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 0 0 0 000000 
89 - هل علي والأئمة هم الآيات المحكمات؟ ا أ 
٠‏ الآئمة والأتباع والوليجة 0098 0 00 
١‏ هل الدخول في السلم متابعة الأئمة؟ 000111 0 
7 - هل ركوب الأطباق تغير الأئمة؟ ا اجا الب در سسنج ا ا 
١١‏ هل توصيل القول بتتابع الأئمة ا ا 1 
4 جهل الأئمة منرلون من عَنكٍ الله؟ ا و ا ل 0 
5 هل «من بلغ» هو الإمام! بح مم 4 لوق 4 مدال و وم كح ل و را متم مل ا 
7 هل عهد اللّه لادم بإمامة الأئمة؟ كمون اباس اورف رم ا 

تحريف صريح لاية قرانية لويس ند لان الا ف م ا 
7 هل علي هو الصراط المستقيم؟ مسق امه رظن الح ك1 كتمع وخ و 1 

مزاعم بنزول آيات في علي والأئمة من بعده وستو بم مج م و ا 
اسم «علي» في آية (40) من سورة البقرة! ل 
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4 اسم «علي» في اية (317) من سورة البقرة! جراته متسب مت د وسو ا لا 


اسم «علي» في آية (/41) من سورة النساء! ب ام اله ا 
١‏ اسم «علي» في أية (57) من سورة النساء! ما تم ادا باو 1 
هل الاخرة ولاية علي؟ موي با ره ال اال ام مار 
1 هل رفض الصحابة ولاية علي؟ 6[ [ز[ز[ز ز ز ز 000 00000 
4 -هل دعا الرسول كَليِةٍ إلى ولاية علي؟ اود فا وؤقة وا ماو أو اتم ود ا 11117 
هل هدى الله إلى ولاية علي؟ 011515 ا 
5 هل ولاية علي هي النبأ العظيم؟ 000 0 
هل الولاية هي الدين؟ الوه با ا لل مو ا الا 
هل موازين يوم القيامة هم الآئمة م مه امح عقا باو و ار 1 
9 هل طلبوا تبديل علي بعلي آخر؟ اشرق اماو هرم جوبس ا ا نئه حو وروا الي 
4 -هل المصلون هم أتباع الأئمة فقط؟ 1[ 0000ل 
١‏ -هل الطريقة هي ولاية الأئمة؟ ا 0 
١45‏ -هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟ و او مي ا ا 
١5‏ هل يعظنا الله بولاية علي؟ اقب لتقيف وتم وق وال وا ا 
4 - هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟ الي وا ب ع اا و ا ا 
05 هل ذم القرآن أبا بكر وعمر؟ ا ااا 
دمن هي الستامرون الدين ابوموا ادر ؟ م ا 1 
7 افتراء على الخلفاء الثلاثة له 
هل الصحابة في ضلال مبين؟ 1 
4 هل هدد الله الذين تركوا ولاية علي؟ "بوستسوسه اام او م 
هل يذكر أهل الولاية مع اللّه؟ ماما ساقي 1 لا واو و م ا 
١‏ -العذاب الواقع بمنكري ولاية علي 00 
”6 -هل من أفك عن الولاية أفك عن الجنة؟ واس و اح امسو ا 
١5‏ هل الولاية هي فك الرقبة ع الو ماسوو نر ل ع ا 


4 هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ و ا ل مق ا وم ال و لا 


6 هل منكرو ولاية علي قطعت لهم ثياب من نار؟ ع ا 0 
7 -هل بيت نوح هو ولاية علي؟ ا ل ال 
١7‏ هل فضل الله هو الولاية؟ ف و سم ود ا ا 1 
هل أذن علي هي الواعية؟ 1 
89 هل ظلم الصحابة آل محمد حقهم م كما افق موت ار وه 1 
1 تن عسوب لاسو هع الفران مط اسان اجا اجرب مناه وي #ازواكى الايد 4 1 
8 تويك لآية تال [[ز[ز[ 1[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[1[|[ز[ز[ز[ |[ [ [ |[ 0 
7 المأمونون بدل المؤمنين و ا ا 1 
هل هذه اية «صراط عَلِينَ مستقيجٌ»؟ 0 
4 إضافة «ولاية علي» إلى الاية اقم توه ف ال ا ا 
6 من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم ا فواطا اممو و مقت 
7 هل علي يؤذن في أهل النار؟ اا اي ا 
7 هل هدي الصحابة إلى ولاية علي؟ ابم ده 
هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟ المع وبق ا مب 1 
48 - هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟ 1 ااا 
-هل ترك موالاة الأئمة هلاك وكفر ا 11 
1 -اتقدير فونه للخر المعظلة والقضر المشيد ارو و يي تر ل 
هل نعمة الله هي موالاة علي؟ ات ار لم دفي هط ايو ا 
١7‏ - هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟ انع الا وا ل ا 11 
85 هل أسرة علي هي الشجرة الطيبة المثمرة؟ قل وس سم 1 
هل إنكار ولاية علي خطيئة تقود إلى النار؟ اب ل 
عون حودين لممصيوعة اياك يذ تدان اطي مده و وا وم 1 
اهل الآيناة بالإنامة أساسن الدرحات عقد الله؟ اال و 1 
هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند اللّه؟ م ا لوم ع ا و ل 
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4 هل الكفلان هما الحسن والحسين؟ ابي ون يامو ا تو سوبو ءامد و 10 


- هل علي هو الولي حقاً؟ نيهي نمه شوق رسيو االو امو ا و اا 
١لا‏ تفك الرقاب من النار إلا بالإيمان بالأئمة! لخم ا سا م 
7 هل ولاية على هي عهد اللّه؟ ا 1 بق عم 52 
+18 هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ اانا امت ل د ل ا قي 1 
54 - هل الضلالة هي ترك ولاية علي؟ 0 ا 
5 هل الموعود المنتظر هو خروج القائم؟ د وجني واه الؤهطة ا عو ا ا ا 617 
1 -هل زيادة الهدى بخروج القائم؟ ووو اروب لق 101 1 الاو وا إل كر كا ف 1101 
7 هل العهد عند اللّه هو موالاة الأئمة؟ لاط مج ا وام مضل العستو مع 
هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟ الو ا أ ل 
4 هل القران ميسر بولاية علي؟ كس ني ال الراك بالج ل 
-هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟ جا ا حوب تحفتيه كوو ار 
١‏ -هل اتباع الذكر بموالاة علي ا 

أخطاء في تفسير مجموعات من الايات 00 0 00 0 0 0 00 
5 الخطأ في تفسير يات من سورة الصف ب 0 000 
١9‏ - الخطأ في تفسير ايات من سورة المنافقون ا 
4 - الخطأ في تفسير ايات من سورة الملك م رما واب ا 
05 الخطأ في تفسير آيات من سورة الحاقة ا ا 
7 الخطأ في تفسير ايات من سورة الجن جع خا امت و سمخو ال م الا ا 
7 - الخطأ في تفسير ايات من سورة المزمل ا اب اساي لاا 
6 الخطأ في تفسير آيات من سورة المدثر ا ا 
8 الخطأ في تفسير ايات من سورة الإنسان م ماد ماه طبرا خم مد و 1 
٠‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة المرسلات ابو اا ات ا 1 
١‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة طه م ا ل كن وي ا 
5 الخطأ في تفسير ايات من سورة النبأ 0 0 ا 0 
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٠‏ الخطأ في تفسير آيات من سورة المطففين ا ا 


4 الخطأ في تفسير ايات من سورة الشورى الوح راوع العا اموي ا 
القران وهذة الحوادف اع وي عشخت اناه باس ام كك السو الك 
أ القرآن وولادة الحسين بن علي 17 0 0 
68 فاطمة والخسيزة واية صورة الأحقاف سي قن مم ميك ا 
معنى الكره في الحمل والوضع 3 00 00010010 
ب - القرآن وتقديم المال للإمام 0 ز # 0 0 010000 001 
7 كيف يزكي الإمام الشيعة بأخذ أموالهم 0200 ا 
هل حق اللّه في المال ينتقل للإمام؟ نا بو وتو ا الي 1 
ج- القرآن والفيء وفاطمة والصديق ب 00 
تصن الرؤاية المدعومة 0 
أهم الأخطاء في الرواية المزعومة ا اا 0 
أهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق اس اا سمس ا 
دلالات مهمة من تلك الروايات ب قو دنالت لسجو ج بن بلك اموا ااا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر) ع و ا ع 1 
4 هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآاخرين؟ 0000000000 
كبا ونين عيبن الس الوق 1 00 
تسيو درةوة لللحيلة والسنة كه ب ون جا م ارو ود قو و ا 
١لا‏ تقية في كلام إبراهيم ويوسف عليهما السلام اال و ا 
7 هل التقية هي الأحسن؟ 0 0 
١‏ - هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟ ا ل ا 
81. خطأ الاستشهاد باية على التقية ل 0 
5 هل عدم طاعة الإمام شرك باللّه؟ ا ا ا ا 
5 الظك عو القرك يتن الك سا جا ا اا و ا 
7 - من هم المرجون لأمر اللّه؟ دذد5 0 0 
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6لا عصمة لغير رسول الله كل ز ز ز ز ز 00000000000 


49 هل التدافع خاص بالشيعة؟ امار سوا واه ابو دمو واي 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» ارا ا ل ا ا 
١"‏ - اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين اع ابه اما عن 0 
١‏ هل نزل ثلث القرآن في الأئمة عدو جد ورتسا اناوس ما الو 
7 - هل الفرقان أخص من القرآن؟ #سنوطق ‏ واورطو الخ الور الع 
>١7‏ - هل هما قرانان مختلفان؟ مجطه مهم تدمع لومي انرو وان علوم ولج كم 
15ل :في القران أسنماء سبعين كاف )؟ لاج جف و دده اط واو لومي كا 
905 المصحف المزعوم الذي جمعه علي جر امو و مو ا 0 
7 هل ايات القرآن سبعة عشر ألفاً؟ ع ا م ياه 
المحتوى ملاسو لهج ارو و لاطو تبؤية 0ك اح وتو امو ا ا أ 
صدر للمؤلف تسد 7 لماه رمي ص معط ارخ ماو ونيا لكر و جا ما ع 1 د ل اماي 
نا 


